	http://www.shamela.ws 

	تم إعداد هذا الملف آليا بواسطة المكتبة الشاملة


	


	الكتاب: مختارات ولطائف
الشيخ عبد الملك القاسم


الجزء الأول
مقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
فلا يزال الكتاب أفضل مؤنس وخير جليس، على رغم انتشار الملهيات ووسائل الإعلام الجذابة.
ورغبة في تنوع مواضيع القراءة وجعلها سهلة ميسورة جمعت هذه المتفرقات؛ فتغني عن مجالس السوء، وتشغل أوقات الفراغ بما يفيد.
تقرأ في السفر والحضر وفي المنازل وبين الأصحاب، وينال منها الشباب الحظ الأوفر حيث التنوع والاختصار.
أسأل الله ـ عز وجل ـ التوفيق والسداد.

كرم الصحبة ... !!
* حدث من حضر مجلس المأمون وقد أمر بإحضار العباس صاحب الشرطة ببغداد وبين يديه رجل مكبل بالحديد، فلما حضر قال: يا عباس خذ هذا إليك واستوثق منه ولا يفوتنك وبكر به واحذر كل الحذر.
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قال العباس: فدعوت جماعة حملوه ولم يقدر أن يتحرك، فقلت في نفسي مع هذه الوصية التي أوصاني بها أمير المؤمنين من الاحتفاظ به ما يجب أن يكون معي إلا في بيتي، ثم سألته عن قصته وحاله من أين هو، فقال: من دمشق، فقلت: جزى الله دمشق وأهلها خيرًا، فمن أنت من أهلها؟ قال: لا تزيد أن تسألني، فقلت له: أتعرف فلانا؟ فقال: ومن أين عرفت ذلك الرجل؟ فقلت: كانت لي قصة معه، فقال: ما أنا بمعرفك خبره أو تعرفني قصتك، فقلت: ويحك! كنت مع بعض الولاة بها فخرج علينا أهلها حتى أراد الوالي أن يدلى في زنبيل من قصر الحجاج وهرب هو وجميع أصحابه وهربت فيمن هرب، فإني لفي بعض الطريق إذا جماعة يعدون خلفي، فما زلت أغالبهم وأجالدهم حتى مررت على هذا الرجل الذي ذكرته لك وهو جالس على باب داره فقلت: أغثني أغاثك الله! فقال: لا باس عليك ادخل الدار، فدخلت، فقالت لي امرأته: ادخل الحجلة فدخلتها، ـ الحجلة: غرفة تعد للعروس في جوف البيت ـ وأتت الرجال خلفي فما شعرت إلا به وهم معه يقولون: هو والله عندك! فقال: دونكم الدار، ففتشوها حتى لم يبق إلا البيت الذي كنت فيه، فقالوا: ها هنا، فصاحت المرأة وانتهرتهم، فانصرفوا وخرج الرجل فجلس على باب داره ساعة وأنا قائم في الحجلة خائفا، فقالت المرأة: اجلس لا بأس عليك، فجلست، فلم ألبث أن دخل الرجل وقال: لا تخف فقد صرت
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إلى الأمن والدعة إن شاء الله تعالى، فقلت له: جزاك الله عني خيرا! ثم ما زال يعاشرني في أحسن المعاشرة وأجملها ولا يفتر من القصف والأكل والشرب والفرح أربعة أشهر عليَّ أن سكنت الفتنة وهدأت، فقلت له: أتأذن لي في الخروج لأتعرف خبر غلماني ومنزلي فلعلي أن أقف لهم على أثر أو خبر، فأخذ عليَّ المواثيق بالرجوع إليه، فخرجت وطلبت غلماني فلم أر لهم أثرًا فرجعت إليه وأعلمته الخبر وهو مع هذا لا يعرفني ولا يعرف اسمي ولا مخاطبتي بغير الكنية، ثم قال لي: ما تعزم؟ فقلت: قد عزمت على الشخوص إلى بغداد فإن قافلة تخرج بعد ثلاثة أيام وقد تفضلت عليَّ هذه المدة فأسألك أن تعطيني ما أنفقه في طريقي وما ألبسه، فقال: بصنع الله ـ عز وجل ـ ثم قال لغلام له أسود: انعل الفرس الفلاني، وتقدم إلى من في منزله بإعداد السفر، فقلت في نفسي: ما أشك إلا أنه يخرج إلى ضيعة له أو ناحية من النواحي، فوقعوا يومهم ذلك في تعب وكد، فلما كان يوم خروج القافلة جاءني في السحر، وقال: يا أبا فلان قم فإن القافلة تخرج الساعة وأكره أن تنفرد عنها فقلت في نفسي: ما أعطاني شيئًا مما سألته، ثم قمت فإذا هو وامرأته يحملان إليَّ حفاتين - ثياب- مقطوعة جُددًا ورانات - حذاء- وآلة السفر ثم جاءني بسيف ومنطقة فشدهما في وسطي ثم قدم البغل فحمل عليه الصناديق وفوقها مفرشان ودفع إلي نسخة بما في الصناديق وفيها خمسة آلاف درهم وقدم إلي الفرس الذي كان أنعله بسرجه ولجامه وقال لي: اركب وهذا الغلام الأسود يخدمك ويسوس دوابك، وأقبل هو وامرأته يعتذران من تقصيرهما في أمري، وركب معي فشيعني، وانصرفت إلى بغداد وأنا على مكافأته ومجازاته فعاقنا عن ذلك ما نحن فيه من الشغل بالأسفار واتصالها والتنقل من مكان إلى مكان. فلما سمع الرجل الحديث
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قال: قد أتاك الله ـ عز وجل ـ بمن تريد مكافأته بلا مؤونة عليك، فقلت: وكيف ذلك؟ قال: أنا والله ذلك الرجل! ثم قال لي: ما أثبتك! فتعرف إلي وأقبل يذكرني بأشياء يتعرف بها إلي حتى أثبته وعرفته فما تمالكت أن قمت إليه فقبلت رأسه! وقلت له: ما الذي أصارك إلى هذا؟ فقال: هاجت فتنة بدمشق مثل الفتنة التي كانت في أيامك فنسبت إليَّ وبعث أمير المؤمنين بجيوش فأصلحوا البلد وحملت إليه وأمري عنده غليظ جدا وهو قاتلي لا محالة، وقد خرجت من عند أهلي بلا وصية وقد تبعني من عبيدي من ينصرف إلى منزلي بخبري وهو نازل عند فلان، فإن رأيت أن تنعم وتبعث إليه حتى يحضر فأتقدم إليه بما أريد، فإذا أنت فعلت ذلك فقد جاوزت حد المكافأة لي. قال فقال العباس: بصنع الله، ثم قال: علي بحدادين، فأتوا بهم، فحل قيوده وما كان عليه من أنواع الأنكال، ودعا بالحجام فأحضر وخذ من شعره ثم قال: علي بمولاه، فأنفذ في طلبه من يحضره. قال الرجل: فلما أن أخذ شعري أدخلني إلى الحمام فطرح علي من ثيابه ما اكتفيت به ثم حضر مولاي وقعد يبكي، فقال العباس: علي بفرسي الفلاني والبغل الفلاني، حتى عد عشرا، ثم قال: علي من الصناديق والكسوة بكذا ومن صناديق الطعام بكذا، ثم أمر لي ببدرة فيها عشرة آلاف درهم وكيس فيه خمسة آلاف دينار وقال لصاحب شرطته: خذه واعبر به إلى جسر الأنبار، فقلت له: إن أمري غليظ وإن أنت احتججت بأني هربت بعث أمير المؤمنين في طلبي كل من على بابه فأرد وأقتل، فقال: انج بنفسك ودعني أدبر أمري، فقلت: والله لا أبرح من بغداد أو أعلم ما يكون من خبرك، فإن احتجت إلى حضوري حضرت!! فقال لصاحب الشرطة: إن كان الأمر على هذا فليكن في موضع كذا وكذا فإن سلمت في غداة غد فسبيل المحبة
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وإن قتلت كنت قد وقيته بنفسي كما وقاني بنفسه، وأنشدك الله أن تذهب من ماله شيئا قيمته درهم وتخلصه حتى تخرجه من بغداد. قال الرجل: فأخذني صاحب الشرطة فصيرني في مكان يثق به وتفرغ العباس لنفسه واغتسل وتحنط وتكفن. قال العباس: فلم أفرغ من ذلك حتى وافتني رسل المأمون في السحر وقالوا: أمير المؤمنين يقول هات الرجل، فسكت وأتيت الدار وإذا أمير المؤمنين جالس عليه ثيابه أمام فراشه، فقال: الرجل! فسكت، فقال: ويحك الرجل! فقلت: يا أمير المؤمنين اسمع مني، فقال: أعطي الله عهدًا لئن ذكرت أنه هرب لأضربن عنقك! فقلت: لا والله ما هرب، فاسمع مني حديثي وحديثه ثم أنت أعلم بما تفعله في أمرنا، قال: قل، فقلت: يا أمير المؤمنين كان من حديثي معه كذا وكذا، وقصصت عليه القصة وعرفته أني كنت أريد مكافأته فشغلت عن ذلك حتى إذا كان البارحة عرفته وعبرت به جسر الأنبار وقلت: أنا من سيدي أمير المؤمنين بين أمرين، إما يصفح عني وإما قتلني وأكون قد كافيته ووقيته بنفسي كما وقاني بنفسه!! فلما سمع المأمون الحديث قال: ويحك! لا جزاك الله خيرا عن نفسك وعنا وعن هذا الفتى الحر، إنه فعل بك ما فعل من غير معرفة وتكافيه بعد المعرفة بهذا! لم لا عرفتني خبره فكنت أكافيه عنك؟ فقلت: يا أمير المؤمنين إنه والله ها هنا قد حلف أنه لا يبرح حتى يعرف سلامتي فإن احتيج إلى حضوره حضر، قال: وهذه والله منه أعظم من الأولى، فاذهب إليه الآن وطيب نفسه وسكن روعه وتعبر به إليَّ حتى أتولى مكافأته عنك، فصرت إليه وقلت: ليسكن روعك إن أمير المؤمنين قال: كيت وكيت، فقال: الحمد لله الذي لا يحمد على السراء والضراء غيره، ثم تهيأ للصلاة فصلى ركعتين ثم جئنا فلما مثل بين يدي المأمون أدناه حتى أجلسه إلى جانبه
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وآنسه وحدثه حتى حضر الغداء، ثم قال: الطعام، فأكل معه وخلع عليه وعرض عليه أعمال دمشق فاستعفاه، ثم قال المأمون علي بعشرة أفراس بسروجها ولجمها وعشرة بغال بجميع آلتها وبعشر بدر وبعشرة تخوت وعشرة مماليك بذواتهم وجميع آلتهم، فدفع ذلك إليه، وكتب إلى عامله بالوصاية عليه وأوغر ـ وضع الخراج عن أرضه ـ خراجه وكتب إلى صاحب البريد أن تنفذ كتبه وصرفه إلى بلده. قال العباس: فكان إذا ورد له كتاب في خريطة يقول لي المأمون: يا عباس هذا كتاب صديقك!!.
***
الدعاء غير مستجاب ... !!
* دخل أزهر السمان على المنصور فشكا إليه الحاجة وسوء الحال، فأمر له بألف درهم وقال: يا أزهر لا تأتنا في حاجة أبدا. قال: أفعل يا أمير المؤمنين. فلما كان بعد قليل عاد فقال له: يا أزهر ما حاجتك؟ قال: جئت لأدعو لأمير المؤمنين!! قال: بل أتيتنا لمثل ما أتيت. فأمر له بألف درهم وقال: يا أهزر لا تأتنا ثالثة فلا حاجة لنا في دعائك. قال: نعم، ثم لم يلبث أن عاد، فقال: يا أزهر ما جاء بك؟ قال: دعاء كنت سمعته منك أحب أن آخذه عنك!! فقال: لا تردده فإنه غير مستجاب وقد دعوت به الله ـ عز وجل ـ أن يريحني من خلقتك فلم يفعل ... !!
***
حسن الأدب ... !!
* دخل الاصمعي على الرشيد بعد غيبة كانت منه، فقال له: يا أصمعي كيف كنت بعدنا؟ فقال: ما لاقتني بعدك أرض، فتبسم الرشيد. فلما خرج الناس قال: يا أصمعي ما معنى قولك ما لاقتني أرض؟ فقال: ما استقرت

بي أرض، فقال: هذا حسن، ولكن لا ينبغي أن تكلمني بين يدي الناس إلا بما أفهمه، فإذا خلوت فعلمني، فإنه يقبح بالسلطان أن لا يكون عالمًا؛ لأنه لا يخلو إما أن أسكت أو أجيب فإذا سكت فيعلم الناس أني لا أعلم إذا لم أجب بغير الجواب فيعلم من جوابي أني لم أفهم ما قلت. قال الأصمعي: فعلمني أكثر مما علمته!!
***
ما أنصفناك ... !!
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* رأى عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ في السوق شيخًا كبيرًا يسأل الناس الصدقة فقال له: ما أنت يا شيخ؟ قال: أنا شيخ كبير أسأل الجزية والنفقة، وكان يهوديا من سكان المدينة. فقال عمر له: ما أنصفناك يا شيخ. أخذنا منك الجزية شابا ثم ضيعناك شيخًا!! وأخذ بيده إلى بيته فرضخ له ما كان من طعامه. ثم أرسل إلى خازن بيت المال يقول: أفرض لهذا وأمثاله في بيت المال ما يغنيه ويعني عياله!
***
القاضي أبو يوسف ... يوجه نصائح للخليفة ....
* طلب هارون الرشيد من أبي يوسف قاضي القضاة أن يؤلف له كتابًا في أصول جباية الأموال ونظام الضرائب العامة ... فوضع أبو يوسف كتابه (الخراج) تلبية لطلب الخليفة، وجاء في مقدمة الكتاب:
يا أمير المؤمنين: إن الله ـ ولله الحمد ـ قد قلدك أمرًا عظيمًا، ثوابه أعظم الثواب، وعقابه أشد العقاب، قلدك أمر هذه الأمة، فأصبحت وأمسيت، وأنت تبني لخلق كثير، قد استرعاكهم الله وأتمنك عليهم، وابتلاك بهم، وولاك أمرهم، وليس يلبث البنيان إذا أسس على غير التقوى، أن يأتيه الله

من القواعد، فيهدمه الله على من بناه وأعان عليه، فلا تضيعن ما قلدك الله من أمر هذه الأمة والرعية، فإن القوة في العمل بإذن الله، لا تؤخر عمل اليوم إلى غد، فإنك إذا فعلت ذلك أضعت، إن الأجل دون الأمل، فبادر الأجل بالعمل، فإنه لا عمل بعد الأجل.
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إن الرعاة مؤدون إلى ربهم ما يؤدي الراعي إلى ربه فأقم الحق فيما ولاك الله وقلدك ولو ساعة من نهار، فإن أسعد الرعاة عند الله يوم القيامة، راع سعدت به رعيته، ولا تزغ فتزيغ رعيتك، وإياك والأمر بالهوى، والأخذ بالغضب، وكن من خشية الله على حذر، واجعل الناس عندك في أمر الله سواء ... القريب والبعيد، ولا تخف في الله لومة لائم، واحذر فإن الحذر بالقلب وليس باللسان، واتق الله فإنما التقوى بالتوقي، ومن يتق الله يقه .. وإني أوصيك يا أمير المؤمنين بحفظ ما استحفظك الله، ورعاية ما استرعاك الله، وأن لا تنظر في ذلك إلا إليه وله!! ثم ختم أبو يوسف هذه المقدمة بقوله: وإني لأرجو إن عملت بما في هذا الكتاب من بيان، أن يوفر الله لك خراجك من غير ظلم مسلم ولا معاهد، ويصلح لك رعيتك، فإن صلاحهم بإقامة الحدود عليهم، ورفع الظلم عنهم، وبالتظالم فيما اشتبه من الحقوق عليهم ... !!
***
الخليفة الراشد فاروق هذه الأمة ... !!
* خرج عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ ليلة من الليالي يتفقد أحوال الرعية فمر برحبة من رحاب المدينة فإذا ببيت شعر ينبعث منه أنين امرأة وعلى بابه رجل قاعد، فسلم عليه عمر وسأله من هو؟ فأجابه بأنه رجل من البادية جاء يصيب من فضل أمير المؤمنين، فقال عمر: ما هذا الصوت الذي
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أسمعه في البيت؟ قال الرجل، وهو لا يدري أنه عمر أمير المؤمنين: انطلق رحمك الله لحاجتك ولا تسأل عما لا يعنيك، فألح عليه عمر يريد معرفة الأمر فأجابه: امرأة تمخض ـ أي على وشك الولادة ـ وليس عندها أحد، فعاد عمر إلى منزله وقال لامرأته أم كلثوم بنت علي -رضي الله عنه-: هل لك في أجر ساقه الله إليك؟ قالت: وما هو؟ فأخبرها الخبر وأمرها أن نأخذ معها ما يحتاج إليه الوليد الجديد من ثياب وما تحتاج إليه المرأة من دهن، وأن تأخذ معها قدرا وتضع فيه حبوبا وسمنا. فجاءت به فحمل القدر ومشت خلفه حتى انتهى إلى البيت وقال لامرأته ادخلي إلى المرأة وجلس هو مع الرجل وأوقد النار وطبخ ما جاء به والرجل جالس لا يعلم من هو! وولدت المرأة فقالت زوجة عمر من داخل البيت: بشر يا أمير المؤمنين صاحبك بغلام!! فلما سمع الأعرابي ذلك علم أنه مع أمير المؤمنين، فكأنه هابه، فأخذ يبتعد عنه! وعمر يقول له: مكانك كما أنت، ثم حمل القدر وأمر زوجته أن تأخذه لتطعم المرأة، فلما أكلت ناول الرجل القدر وقال: كل ويحك فإنك سهرت الليل كله ... ثم خرجت زوجته وقال للرجل: إذا كان غدا فأتنا نأمر لك بما يصلحك، فلما أصبح أتاه ففرض لابنه في الذرية وأعطاه ... !
***
ما من دابة إلا على الله رزقها ...
* يحكى أن ابن بابشاذ النحوي كان يوما في سطح جامع مصر، وهو يأكل شيئا وعنده ناس، فحضرهم قط، فرموا له لقمة، فأخذها في فيه، وغاب عنهم، ثم عاد إليهم، فرموا له شيئا آخر، ففعل كذلك، وتردد مرارا كثيرة، وهم يرمون له، وهو يأخذه ويغيب به، ثم يعود من فوره، حتى
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عجبوا منه، وعملوا أن مثل هذا الطعام لايأكله وحده لكثرته, فلما استرابوا حاله تبعوه فوجدوه يراقى إلى حائط في سطح الجامع، ثم ينزل إلى موضع خال صورة بيت خراب، وفيه قط آخر أعمى، وكل ما يأخذه من الطعام يحمله إلى ذلك القط ويضعه بين يديه، وهو يأكله، فعجبوا من تلك الحال، فقال ابن بابشاذ: إذا كان هذا حيوانا أخرس قد سخر الله ـ سبحانه وتعالى ـ له هذا القط، وهو يقوم بكفايته، ولم يحرمه الرزق، فكيف يضيع مثلي (1).
***
الوزير المطلوب ...
* حكي أن المأمون ـ رحمه الله ـ كتب في اختيار الوزير:
إني التمست لأموري رجلاً جامعًا لخصال الخير ذا عفة في خلائقه، واستقامة في طرائقه، قد هذبته الآداب، وأحكمته التجارب، إن اؤتمن على الأسرار قام بها، وإن قلد مهمات الأمور نهض فيها، يسكته الحلم، وينطقه العلم، وتكفيه اللحظة وتغنيه اللمحة، له صولة الأمراء، وأناة الحكماء، وتواضع العلماء، وفهم الفقهاء، إن أحسن إليه، شكر، وإن ابتلي بالإساءة، صبر، لا يبيع نصيب يومه بحرمان غده، ويسترق قلوب الرجال بخلابة لسانه وحسن بيانه. اهـ (2).
وقد جمع بعض الشعراء هذه الأوصاف فأوجزها، ووصف بعض وزراء الدولة العباسية بها، فقال:
بديهته وفكرته سواء
إذا اشتبهت على الناس الأمور

وأحزم ما يكون الدهر يوما
إذا أعيا المشاور والمشير
وصدر فيه للهم اتساع
إذا ضاقت من الهم الصدور

***
عليك بخويصة نفسك ....
* بعث هشام بن عبد الملك إلى الأعمش: أن اكتب لي مناقب عثان ومساوئ علي ـ رضي الله عنهما ..
فأخذ الأعمش القرطاس وكتب:
__________
(1) وفيات الأعيان، لابن خلكان 2/ 516.
(2) الأحكام السلطانية، للماوردي ص 22. #
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بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد، يا أمير المؤمنين، فلو كانت لعثمان ـ رضي الله عنه ـ مناقب أهل الأرض ما نفعتك، ولو كانت لعلي ـ رضي الله عنه ـ مساوئ أهل الأرض ما ضرتك، فعليك بخويصة نفسك، والسلام (1).
***
البحر .....
* كان معاوية يلح على عمر بن الخطاب في غزو قبرص، وركوب البحر لها، فكتب عمر إلى عمرو بن العاص أن صف لي البحر وراكبه، فكتب إليه:
إني رأيت خلقا كبيرا يركبه خلق صغير، إن ركد؛ حرق القلوب، وإن تحرك أراع العقول، تزداد فيه العقول قلة والسيئات كثرة، وهم فيه كدود على عود، إن مال؛ غرق، وإن نجا؛ فرق.

فلما قرأ عمر الكتاب، كتب إلى معاوية:
والله لا أحمل فيه مسلما أبدا (2).
***
من أخلاق المسلمين ...
* قدمت منهزمة الروم على هرقل ـ وهو بأنطاكية ـ فدعا رجالا من عظمائهم، فقال: ويحكم! أخبروني، ما هؤلاء الذين تقاتلونهم؟ أليس بشرا مثلكم؟
قالوا: بلى ـ يعني العرب المسلمين ..
قال: فأنتم أكثر أم هم؟
قالوا: بل نحن أكثر منهم أضعافا في كل موطن.
قال: ويلكم! فما بالكم تنهزمون كلما لقيتموهم؟
فسكتوا، فقال شيخ منهم:
أنا أخبرك أيها الملك، من أين تؤتون.
قال: أخبرني.
قال: إذا حملنا عليهم، صبروا، وإذا حملوا علينا، صدقوا ونحمل عليهم، فنكذب، ويحملون علينا، فلا نصبر.
قال: ويلكم فما بالكم كما تصفون، وهم كما تزعمون؟
قال الشيخ: ما كنت أراك إلا وقد علمت من أين هذا.
قال له: من أين هذا؟
قال: لأن القوم يصومون بالنهار، ويقومون بالليل، ويوفون بالعهد، ويأمرون بالمعروف، وينهون عن المنكر، ولا يظلمون ً، ويتناصفون

بينهم، ومن أجل أنَّا نشرب الخمر، ونزني، ونركب الحرام، وننقض العهد، ونغصب، ونظلم، ونأمر بما يسخط الله، وننهى عما يرضي الله، ونفسد في الأرض.
قال: صدقتني، والله لأخرجن من هذه القرية، فما لي في صحبتكم خير وأنتم هكذا.
__________
(1) وفيات الأعيان، لابن خلكان 2/ 403. #
(2) تاريخ الخلفاء، السيوطي ص 155. #
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قالوا: نشهدك الله -أيها الملك- تدع سورية وهي جنة الدنيا وحولك من الروم عدد الحصى والتراب ونجوم السماء، ولم يؤت عليهم (1).
***
فضل الجماعة ...
* دعا يزيد بن المهلب ولده حبيبا ومن حضر من ولده، ودعا بسهام فحزمت، وقال: أفترونكم كاسريها مجتمعة؟
فقالوا: لا.
قال: أفترونكم كاسريها مفترقة؟
قالوا: نعم.
قال: هكذا الجماعة (2).
***
معرفة الناس ....
قال رجل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن فلانا رجل صدق.
قال: سافرت معه؟
قال: لا.
قال: فكانت بينك وبينه خصومة؟
قال: لا.
قال: فهل ائتمنته على شيء؟
قال: لا.
قال: فأنت الذي لا علم لك به، أراك رأيته يرفع رأسه، ويخفضه في المسجد (3).
***
المساجد ...
* عن عمير بن المأمون، قال: سمعت الحسن بن علي يقول: من أدام الاختلاف إلى المساجد أصاب ثماني خصال:
آية محكمة، وأخا مستفادا، وعلما مستطرفا، ورحمة منتظرة، وكلمة تدله على هدى أو تردعه عن ردي، وترك الذنوب حياء أو خشية (4).
***
سوق الآخرة ...
* رأى عطاء بن يسار رجلاً يبيع في المساجد، فدعاه، فقال: هذه سوق الآخرة، فإن أردت البيع؛ فاخرج إلى سوق الدنيا (5).
***
التشوق إلى الجنة والعمل لها ...
* قال رجاء بن حيوة: أمرني عمر بن عبد العزيز أن أشتري له ثوبا بستة دراهم، فأتيته به فجسه.
وقال: هو على ما أحب لولا أن فيه لينا.
قال: فبكيت.
وقال: فما يبكيك.
قال: أتيتك، وأنت أمير، بثوب بستمائة درهم، فجسسته، وقلت: هو على ما أحب لولا أن فيه خشونة، وأتيتك، وأنت أمير المؤمنين، بثوب بستة دراهم، فجسسته، وقلت: هو على ما أحب لولا أن فيه لينا.
__________
(1) عيون الأخيار، لابن قتيبة 1/ 126.
(2) وفيات الأعيان، لابن خلكان 6/ 288. #
(3) عيون الأخبار، لابن قتيبة 3/ 158.
(4) عيون الأخبار، لابن قتيبة 3/ 3.
(5) الورع، للإمام أحمد بن حنبل ص 34. #
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فقال: يا رجاء، إن لي نفسًا تواقة، تاقت إلى فاطمة بنت عبد الملك فتزوجتها، وتاقت إلى الإمارة فوليتها، وتاقت إلى الخلافة فأدركتها، وقد تاقت إلى الجنة، فأرجو أن أدركها، إن شاء الله ـ عز وجل ـ (1).
***
أصناف أهل الجنة ...
* روى ابن أبي حاتم بإسناده، عن بعض أصحاب معاذ بن جبل، قال: يدخل أهل الجنة الجنة على أربعة أصناف:
المتقين، ثم الشاكرين، ثم الحالفين، ثم أصحاب اليمين.
قيل: لم سموا أصحاب اليمين.
قال: لأنهم عملوا الحسنات والسيئات، فأعطوا كتبهم بأيمانهم فقرءوا سيئاتهم حرفًا حرفًا، قالوا: يا ربنا هذه سيئاتنا فأين حسناتنا؟
فعند لك محا الله السيئات، وجعلها حسنات، فعند ذلك قالوا: {هَاؤُمُ اقْرَؤُوا كِتَابِيَهْ} (الحاقة: 19) فهم أكثر أهل الجنة (2).
***

الرد على القول بخلق القرآن ...
* قال ابن عطية: من الدليل على أن القرآن غير مخلوق: أن الله ـ تعالى ـ ذكر القرآن في كتابه العزيز في أربعة وخمسين موضعا ما فيها موضع صرح فيه بلفظ الخلق ولا أشار إليه، وذكر الإنسان على الثلث من ذلك في ثمانية عشر موضعا، كلها نصت على خلقه. وقد افترق ذكرهما على هذا في قوله تعالى: {الرَّحْمَنُ * عَلَّمَ الْقُرْآنَ * خَلَقَ الإِنْسَانَ} (الرحمن: 1 – 3) (3).
***
الصفقة الرابحة ...
* اجتمع رأي الصليبيين بقيادة امبراطور ألمانيا على غزو دمشق، وكان يدير أمرها معين الدين أنر أحد مماليك طغتكين، ولما حاصر الصليبيون المدينة خرج أميرها بجيشه لقتالهم، فخرج معه الإمام يوسف الفندلاوي والشيخ الزاهد عبد الرحمن الحلحول صاحب الحكم المأثورة، وحين استأذنا معين الدين في الجهاد؛ قال لهما: نحن نكفيكما.
فقالا له: قد بعنا واشترى.
__________
(1) وفيات الأعيان، لابن خلكان 2/ 301.
(2) جامع العلوم والحكم، لابن رجب 2/ 202. #
(3) حياة الحيوان الكبرى. للدميري 1/ 49. #
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إشارة إلى قوله تعالى: {إِنَّ اللهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} (التوبة: 111).
ثم قاتلا حتى قتلا في مكان واحد، فأذكى ذلك الشجاعة في نفوس المسلمين، وهجموا على الفرنجة هجمة رجل واحد حتى اضطروهم إلى الرحيل عن دمشق.
***

أولئك القوم ... !
* عندما فتحت مدائن كسرى على المسلمين، وتوغل العرب في أرض العجم، أرسل ملكهم (يزدجرد) رسولا إلى ملك الصين يستنجد به على العرب، ومن عادة الملوك أنهم ينجد بعضهم بعضا عند الأزمات، ولما عاد الرسول عاد مثقلا بالهدايا من قبل ملك الصين، وقال ليزدجرد: لقد سألني عن القوم الذين غلبونا على بلادنا، وقال: إنك تذكر قلة منهم وكثرة منكم، ولا يبلغ أمثال هؤلاء القليل الذين تصفهم منكم فيما أسمع من كثرتكم إلا بخير عندهم وشر فيكم.
فقلت: سلني عما أحببت إن شئت.
فقال: أيوفون بالعهد إذا عاهدوا؟
قلت: نعم.
قال: وما يقولون لكم قبل أن يقاتلوكم؟
قلت: يدعوننا إلى واحدة من ثلاث:
إما أن نتبع دينهم، فإن أجبنا أجرونا مجراهم، لنا ما لهم وعلينا ما عليهم. أو الجزية، والمنعة أو المنابذة.
قال: كيف طاعتهم أمراءهم؟
قلت: أطوع قوم لمرشدهم.
قال: فما يحلون وما يحرمون؟
فأخبرته: أنهم يحرمون الخبائث والفواحش والأضاليل وكل منكر وشر.
فقال: أيحرمون ما يحلون أو يحلون ما يحرمون؟
قلت: لا، فهم يؤمنون بأن شريعتهم ثابتة خالدة بكتابهم المنزل الذي يعتقدون

أنه في حفظ الله له أثبت من الأرض وأبقى من السماء، وقاعدتهم أن لا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق.
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قال: فإن هؤلاء يهلكون أبدا حتى يحلوا حرامهم، فيصبح الشر عندهم خيرا، ويحرموا حلالهم، فتصبح الفضيلة عندهم رذيلة.
فأخبرته: إنهم يقولون: {وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ} [الأعراف: 26].
فقال: أخبرني عن مطاياهم.
فقال: العقل والمشورة، وحكمتهم الماثورة: أن من أعجب برأيه ضل ومن استغنى بعقله زل.
قال: ما الذي وصل إلى علمكم من معاملتهم؟
قال: يتقيدون بما أمرهم به رسلولهم، وهو أن أحدهم لا يحيف على من يبغض، ولا يأثم فيمن يحب، يعترف بالحق وإن لم يشهد عليه، ولا يغلبه الشح عن معروف يريده.
فكتب ملك الصين مع الرسول إلى يزدجرد:
إنه لم يمنعني شيء أن أبعث إليك بجيش أوله بمرو وآخره بالصين، ولكن هؤلاء القوم الذين وصفهم لي رسولك لو يحاولون الجبال لهدوها ولو خلا لهم سربهم أزالوني ما داموا على ما وصف، فسلمهم وارض منهم بالمساكنة، ولا تهجهم ما لم يهيجوك (1).
***
جاء الفرج بولاية العراق ...
* ذكر أبو الحسن المدائني في كتابه (الفرج بعد الشدة): أن خالد بن عبد الله القسري، أصابته ضائقة شديدة، فبينما هو ذات يوم في منزله، إذ أتاه

رسول ابن هشام بن عبد اللك يدعوه لولاية العراق، فتلوم فاستحثه الرسول.
فقال له خالد: رويدًا حتى يجف قميصي، وقد كان غسله قبل موافاة الرسول، ولم يكن بقي له غيره.
فقال له الرسول: يا هذا، أسرع في الإجابة، فإنك تدعى إلى قمصان كثيرة.
فجاء إلى هشام، فولاه العراق.
***
وإذا سألت فاسأل الله ...
* قال القاضي حسين: كنت عند القفال، فأتاه رجل قروي، وشكا إليه أن حماره أخذه بعض أصحاب السلطان، فقال له القفال:
اذهب فاغتسل، وادخل المسجد، وصل ركعتين، واسأل الله ـ تعالى ـ: أن يرد عليك حمارك.
__________
(1) انظر حياة الصحابة: 4/ 648. #
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فأعاد عليه القروي كلامه، فأعاد القفال، فذهب القروي، ففعل ما أمره به، وكان القفال قد بعث من يرد حماره، فلما فرغ من صلاته، رد الحمار، فلما رآه على باب المسجد؛ خرج، وقال: الحمد لله الذي رد علي حماري فلما انصرف؛ سئل القفال عن ذلك، فقال: أردت أن أحفظ عليه دينه كي يحمد الله ـ تعالى ـ (1).
***
دعاء الصالحين ...
* كان إبراهيم بن أدهم في البحر، وهبت ريح، واضطربت السفن، وبكى الناس، فقيل لبعضهم: هذا إبراهيم بن أدهم، لو سألته أن يدعو الله.

وكان قائما في ناحية من السفينة، ملفوف رأسه، فدنا إليه، وقال: يا أبا إسحاق، ما ترى ما فيه الناس؟
فرفع رأسه، وقال: اللهم قد رأيتنا قدرتك فأرنا رحمتك.
فهدأت السفن.
***
شجاعة محارب مسلم ...
* ذكر بهاء الدين بن شداد في سيرة صلاح الدين الأيوبي في معرض حديثه عن وقعة الرمل، فقال:
ومن نوادر هذه الوقعة أن مملوكا كان للسلطان يدعى سراسنقر، وكان شجاعا، قد قتل من أعداء الله خلقا عظيما، وفتك بهم، فأخذوا في قلوبهم من نكايته فيهم، فمكروا به، وتجمعوا له، وكمنوا له، وخرج إليه بعضهم، وتراءوا له، فحمل عليهم حتى صار بينهم، ووثبوا عليه من سائر جوانبه، فأمسكوه، وأخذ واحد بشعره، وضرب الآخر رقبته بسيفه، فإنه كان قتل له قريبا فوقعت الضربة في يد الماسك بشعره، فقطعت يده، وخلى عن شعره، فاشتد هربا حتى عاد إلى أصحابه، وأعداء الله يشتدون عدوا خلفه، فلم يلحقه منهم أحد، وعاد سالما، ولله الحمد (2). {وَرَدَّ اللهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا} [الأحزاب: 25].
***
قال علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-:
* من حلم ساد، ومن ساد استقاد، ومن استحيا حرم، ومن هاب خاب، ومن طلب الرئاسة صبر على السياسة، ومن أبصر عيب نفسه عمي
__________
(1) طبقات الشافعية للسبكي 5/ 55. #
(2) وفيات الأعيان، 1/ 32. #
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عن عيب غيره، ومن سل سيف البغي قتل به، ومن احتفر لأخيه بئرا وقع فيها. ومن نسي زلته استعظم زلة غيره، ومن هتك حجاب غيره انتهكت عورات بيته، ومن كابر في الأمور عطب، ومن اقتحم اللج غرق، ومن أعجب برأيه ضل، ومن استغنى بعقله زل، ومن تجبر على الناس ذل، ومن تعمق في العمل مل، ومن صاحب الأنذال حقر، ومن جالس العلماء وقر، ومن دخل مداخل السوء اتهم، ومن حسن خلقه سهلت له طرقه، ومن حسن كلامه كانت الهيبة أمامه، ومن خشى الله فاز، ومن استقاد الجهل ترك طريق العدل، ومن عرف أجله قصر أمله (1).
***
في فضل الأدب:
* قال شبيب بن شيبة: اطلبوا الأدب فإنه مادة العقل، ودليل المروءة وصاحب الغربة، مؤنس في الوحشة، وحلية في المجالس، ويجمع لكم القلوب المختلفة.
* وقال ابن المقفع: إذا أكرمت الناس لمال أو سلطان فلا يعجبك ذلك، فإن الكرامة تزول بزوالهما، ولكن ليعجبك إذا أكرموك لدين أو أدب. وقالوا: من أدب ولده أرغم أنف عدوه.
* وقال الأحنف: الأدب نور العقل، كما أن النور في الظلمة نور البصر.
* وقال مصعب بن عبد الله الزبيري: قال لي رجل من أهل الأدب، فارسي النسب: إن ثلاثة ضروب من الرجال لم يستوحشوا في غربة، ولم يقصروا عن مكرمة: الشجاع حيث كان، فبالناس حاجة إلى شجاعته وبأسه، والعالم فبالناس حاجة إلى علمه، والحلو في اللسان فإنه ينال ما يريد

بحلاوة لسانه، ولين كلامه، فإن لم تعط رباطة الجأش، وجرأة الصدر، فلا يفوتنك العلم، وقراءة الكتب، فإن بها أدبا وعلما قد قيدته لك العلماء قبلك، تزداد بها في أدبك وعلمك.
* وقالوا: من حسن الأدب أن لا تنازع من فوقك، ولا تقول ما لا تعلم، ولا تتعاطى ما لا تنال، ولا يخالف لسانك ما في قلبك، ولا قولك فعلك، ولا تدع الأمر إذا أقبل، وتطلبه إذا أدبر.
* وكانوا يقولون: ثلاثة ليس معهن غربة: مجانبة الريب، وكف الأذى، وحسن الأدب.
***
وصية ...
__________
(1) النوادر السلطانية، والمحاسن اليوسفية: ص 117. #
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* دخل كعب الأحبار على عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ وهو على فراش وعن يمينه ويساره وسادتان.
فقال له عمر ـ رضي الله عنه ـ اجلس يا أبا إسحاق، وأشار بيده إلى الوسادة، فثناها كعب وجلس على البساط، فقال له عمر: ما يمنعك من أن تجلس على الوسادة، فقال: فيما أوصى سليمان بن داود ـ عليهما السلام ـ لا تغش السلطان حتى يملك، ولا تنقطع عنه حتى ينساك، وإذا دخلت عليه فاجعل بينك وبينه مجلس رجل أو رجلين، فعسى أن يأتي من هو أولى منك بذلك المجلس، فاستلقى عمر ـ رضي الله عنه ـ وقال: {وَمِن قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ} (الأعراف: 159).
***

الإمام أبو حنيفة ....
* عن ابن عيينة قال: (كان أبو حنيفة أكثر الناس صلاة، وأعظمهم أمانة، وأحسنهم مرؤة) (1).
***
* وعن شريك بن عبد الله القاضي قال: (كان أبو حنيفة طويل الصمت، دائم الفكر، كثير العقل، قليل محادثة الناس) (2).
* وعن وكيع قال: قال الحسن بن صالح بن حي: (كان أبو حنيفة شديد الخوف لله ـ عز وجل ـ هائبا للحرام أن يستحل) (3).
***
* وعن ابن فضيل قال: (كان أبو حنيفة معروفا بالفضل وقلة الكلام) (4).
* وعن قيس بن الربيع قال: (كان أبو حنيفة ورعا، تقيا، وكان فضلا على إخوانه) (5).
***
* وعن إسحاق بن أبي إسرائيل قال: (سمعت سفيان بن عيينة يقول: أتينا سعيد بن أبي عروبة فقال: إنه قد أتتنا هدايا من أبي حنيفة ومن قوم كانوا يهدون إلينا من الكوفة فلو أصبت منها).
***

* وعن محمد بن جابر قال: (كان أبو حنيفة قليل الكلام إلا عما يسأل عنه، قليل الضحك، كثير الفكر، دائم القطوب، كأنه حديث عهد بمصيبة).
***
مناقب الإمام أحمد:
__________
(1) تاريخ بغداد 13/ 353.
(2) سير أعلام النبلاء 6/ 400.
(3) مناقب أبي حنيفة 1/ 181.
(4) مناقب أبي حنيفة 1/ 243.
(5) تاريخ بغداد 13/ 360. #
(1/18)



* قال الطبراني: (حدثنا محمد بن موسى بن حماد قال: حمل إلى الحسن بن عبد العزيز الجروي ميراثه من مصر مائة ألف دينار، فحمل إلى أحمد بن حنبل ثلاثة أكياس كل كيس ألف دينار، فقال: يا أبا عبد الله هذه من ميراث حلال فخذها فاستعن بها على عيلتك، قال: لا حاجة لي بها، أنا في كفاية، فردها ولم يقبل منها شيئا) (1).
* وقال صالح بن أحمد: (ربما رأيت أبي يأخذ الكسرة ينفض الغبار عنها ويصيرها في قصعة، ويصب عليها ماء ثم يأكلها بالملح، وما رأيته (قط) اشترى رمانًا ولا سفرجلا ولا شيئًا من الفاكهة إلا أن يكون بطيخة فيأكلها بخبز وعنبًا وتمرًا) (2).
قال: (وكان إذا توضأ لا يدع من يستقي له وربما اعتللت فيأخذ قدحًا فيه ماء فيقرأ فيه، ثم يقول: اشرب منه، واغسل وجهك ويديك، وكان ربما خرج إلى البقال فيشتري الجزرة الحطب والشيء فيحمله بيده، وكنت أسمعه كثيرًا يقول: "اللهم سلم سلم" (3).
***

* وقال المروذي: (قلت لأبي عبد الله: ما أكثر الداعي لك، قال: أخاف أن يكون هذا استدراجا، بأي شيء هذا، وقلت له: قدم رجل من طرسوس فقال: كنا في بلاد الروم في الغزو إذا هدأ الليل، رفعوا أصواتهم بالدعاء: ادعو لأبي عبد الله، وكنا نمد المنجنيق ونرمي عن أبي عبد الله، ولقد رمي بحجر، والعلج على الحصن متترس بدرقة، فذهب برأسه وبالدرقة، قال: فتغير وجه أبي عبد الله، وقال ليته لا يكون استدراجًا) (4).
***
* وقال المروذي أيضا: (رأيت طبيبًا نصرانيًا خرج من عند أحمد، ومعه راهب، فقال: إنه سألني أن يجيء معي ليرى أبا عبد الله) (5).
__________
(1) مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي 299.
(2) مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي 318.
(3) سير أعلام النبلاء 11/ 209. #
(4) سير أعلام النبلاء 11/ 201.
(5) سير أعلام النبلاء 11/ 211.
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* وأدخلت نصرانيا على أبي عبد الله فقال له: إني لاشتهي أن أراك منذ سنين ما بقاؤك صلاح للمسلمين وحدهم بل للخلق جميعا، وليس من أصحابنا أحد إلا وقد رضي بك، فقلت لأبي عبد الله: إني لأرجو أن يكون يدعى لك في جميع الأمصار، فقال: يا أبا بكر إذا عرف الرجل نفسه، فما ينفعه كلام الناس) (1).
* وقال أيضا: (قال لي أحمد: ما كتبت حديثا إلا وقد عملت به حتى مر بي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - احتجم وأعطى أبا طيبة دينارا فأعطيت الحجام دينارا حين احتجمت) (2).
* وقال كان: أبو عبد الله إذا ذكر الموت خنقته العبرة، وكان يقول: الخوف يمنعني أكل الطعام والشراب، وإذا ذكرت الموت هان علي كل أمر

الدنيا، إنما هو طعام دون طعام، ولباس دون لباس، فإنها أيام قلائل ما أعدل بالفقر شيئًا ولو وجدت السبيل لخرجت حتى لا يكون لي ذكر) (3).
* وقال أريد أن أكون في شعب مكة حتى لا أعرف قد بليت بالشهرة، إني أتمنى الموت صباحا ومساءً) (4).
وقال المروذي: (لم أر الفقير في مجلس أعز منه في مجلس أبي عبد الله، كان مائلا إليهم، مقصرا عن أهل الدنيا، وكان فيه حلم، ولم يكن بالعجول، وكان كثير التواضع، تعلوه السكينة والوقار، وإذا جلس في مجلسه بعد العصر للفتيا لا يتكلم حتى يسأل، وإذا خرج إلى مسجده لم يتصدر) (5).
وقال: رأيت أبا عبد الله وقد وهب لرجل قميصه، وكان ربما واسى من قوته، وكان شديد الحياء، كريم الأخلاق يعجبه السخاء) (6).
__________
(1) سير أعلام النبلاء 11/ 211.
(2) مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي 232. #
(3) سير أعلام النبلاء 11/ 215.
(4) سير أعلام النبلاء 11/ 216.
(5) سير أعلام النبلاء 11/ 218.
(6) سير أعلام النبلاء 11/ 219.
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وقال أيضا: (كان أبو عبد الله لا يجهل، وإن جهل عليه حلم واحتمل، ويقول: يكفي الله، ولم يكن بالحقود، ولا العجول، كثير التواضع، حسن الخلق، دائم البشر، لين الجانب، ليس بفظ، وكان يحب في الله، ويبغض في الله، وإذا كان في أمر من الدين اشتد له غضبه، وكان يحتمل الأذى من الجيران) (1).
* وقال عبد الله: (كان أبي يصوم ويدمن، ثم يفطر ماء شاء الله، ولا يترك صوم الاثنين والخميس، وأيام البيض، فلما رجع من العسكر أدمن

الصوم إلى أن مات) (2).
* وقال فتح بن نوح: (سمعت أحمد بن حنبل يقول: أشتهي ما لا يكون، أشتهي مكانا لا يكون فيه أحد من الناس) (3).
* وقال محمد بن الحسن بن هارون: (رأيت أبا عبد الله إذا مشى في الطريق يكره أن يتبعه أحد).
* وقال غيره: (كان أبو عبد الله يحب الخمول والانزواء عن الناس، ويعود المريض، كان يكره المشي في الأسواق، ويؤثر الوحدة) (4).
* وقال عبد الله: (سمعت أبي يقول: وددت أني نجوت من هذا الأمر كفافا لا علي ولا لي) (5).
* وقال إبراهيم بن هانئ النيسابوري: (كان أبو عبد الله حيث توارى من السلطان عندي وذكر من اجتهاده في العبادة أمرًا عجبًا، قال: وكنت لا أقوى معه على العبادة، وأفطر يومًا واحدًا، واحتجم) (6).
* وقال إبراهيم بن شماس: (كنت أعرف أحمد بن حنبل وهو غلام وهو يحيي الليل) (7).
* وقال عبد الله بن أحمد: (لما قدم أبو زرعة نزل عند أبي، فكان كثير المذاكرة له، فسمعت أبي يوما يقول: ما صليت اليوم غير الفريضة، استأثرت بمذاكرة أبي زرعة على نوافلي) (8).
__________
(1) سير أعلام النبلاء 11/ 221. #
(2) سير أعلام النبلاء 11/ 223.
(3) سير أعلام النبلاء 11/ 226، 350.
(4) سير أعلام النبلاء 11/ 226، 351.
(5) سير أعلام النبلاء 11/ 227.
(6) سير أعلام النبلاء 11/ 227.
(7) مناقب الإمام حمد لابن الجوزي 360.
(8) مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي 361. #
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* وقال ابن الجوزي: (وبلغني عن قاضي القضاة علي بن الحسين الزينبي أنه حكى: (أن الحريق وقع في دارهم، فأحرق ما فيها إلا كتابا كان فيه شيء بخط الإمام أحمد، قال: ولما وقع الغرق ببغداد في سنة أربع وخمسين وخمسمائة، وغرق كتبي سلم لي مجلد فيه ورقتان بخط الإمام أحمد) (1).
* وقال غيره: (وكذا استفاض وثبت أن الغرق الكائن بعد العشرين وسبعمائة ببغداد ارتفع الماء فيه على مقابر مقبرة الإمام أحمد، ودخل في الدهليز علو ذراع، ووقف بقدرة الله، وبقيت الحصر حول قبر أحمد بغبارها، وكان ذلك آية) (2).
***
* وقال أبو الحسن الميموني: (قال لي علي بن المديني بالبصرة قبل أن يمتحن علي، وبعدما امتحن أحمد بن حنبل وضرب وحبس وأخرج: يا ميموني ما قام أحد في الإسلام ما قام به أحمد بن حنبل، فتعجبت من هذا عجبا شديدا، وأبو بكر الصديق ـ رضي الله عنه ـ وقد قام في الردة وأمر الإسلام ما قام به).
* وقال الميموني: (فأتيت أبا عبيد القاسم بن سلام فتعجبت إليه من قول علي، قال: فقال لي أبو عبيد مجيبًا: إذا يخصمك، قلت: بأي شيء يا أبا عبيد وذكرت له أمر أبي بكر، قال: إن أبا بكر وجد أنصارا وأعوانا، وأن أحمد بن حنبل لم يجد ناصرًا، وأقبل أبو عبيد يطري أبا عبد الله ويقول: لست أعلم في الإسلام مثله) (3).

* وقال محمد بن الحسين الأنماطي: (كنا في مجلس فيه يحيى بن معين، وأبو خيثمة زهير بن حرب، وجماعة من كبار العلماء فجعلوا يثنون على أحمد بن حنبل، ويذكرون فضائله، فقال رجل: لا تكثروا، بعض هذا القول، فقال يحيى بن معين وكثرة الثناء على أحمد بن حنبل تستنكر؛ لو جلسنا مجلسنا بالثناء عليه ما ذكرنا فضائله لكمالها) (4).
***
من مناقب الإمام البخاري ...
__________
(1) مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي 371 – 372.
(2) سير أعلام النبلاء 11/ 231.
(3) تهذيب الكمال 1/ 452. #
(4) مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي 155، وتهذيب الكمال 1/ 453.
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* حكى أبو عبد الله الحميدي في كتاب (جذوة المقتبس) (128) والخطيب في (تاريخ بغداد) (2/ 20).
أن البخاري، لما قدم بغداد، سمع به أصحاب الحديث، فاجتمعوا، وعمدوا إلى مائة حديث، فقلبوا متونها وأسانيدها، وجعلوا متن هذه الإسناد لإسناد آخر، ودفعوا إلى عشرة أنفس إلى كل رجل عشرة أحاديث، وأمروهم إذا حضر المجلس يلقون ذلك على البخاري. وأخذوا الموعد للمجلس، فحضر المجلس جماعة من أصحاب الحديث من الغرباء من أهل خراسان وغيرها ومن البغداديين. فلما اطمأن المجلس بأهله انتدب إليه واحد، من العشرة، فسأله عن حديث من تلك الأحاديث، فقال البخاري: لا أعرفه فسأله عن آخر، فقال: لا أعرفه فما زال يلقي عليه واحدا بعد واحد حتى فرغ من عشرته، والبخاري يقول: لا أعرفه. فكان الفقهاء ممن حضر المجلس يلتفت بعضهم إلى بعض ويقولون: الرجل فهم، ومن كان فهم ضد ذلك يقضي على البخاري بالعجز والتقصير وقلة الفهم.
ثم انتدب رجل آخر من العشرة، فسأله عن حديث من تلك الأحاديث

المقلوبة، فقال البخاري: لا أعرفه، فسأله عن آخر، فقال: لا أعرفه، فلم يزل يلقي عليه واحدا بعد واحد، حتى فرغ من عشرته، والبخاري يقول: لا أعرفه. ثم انتدب الثالث والرابع إلى تمام العشرة، حتى فرغوا كلهم من الأحاديث المقلوبة، والبخاري لا يزيدهم على قوله: لا أعرفه فلما علم البخاري أنهم فرغوا التفت إلى الأول منهم، فقال:
أما حديثك الأول فهو كذا، وحديثك الثاني فهو كذا، والثالث والرابع على الولاء، حتى أتى على تمام العشرة، فرد كل متن إلى إسناده، وكل إسناد إلى متنه، وفعل بالآخرين كذلك، ورد متون الأحاديث كلها إلى أسانيدها وأسانيدها إلى متونها. فأقر له الناس بالحفظ وأذعنوا له بالفضل (1).
***
قول في الغناء ...
* عن أبي عثمان الليثي، قال يزيد الناقص:
__________
(1) وفيات الأعيان، 4/ 198.
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يا بني أمية إياكم والغناء، فإنه ينقص الحياء، ويزيد في الشهوة، ويهدم المروءة، وإنه لينوب عن الخمر، ويفعل ما يفعل المسكر، فإن كنتم لابد فاعلين؛ فجنبوه النساء، فإن الغناء داعية الزنا (1).
***
السلامة من الناس ...
* قال أحمد بن حنبل ـ رحمه الله ـ لحاتم الأصم: أخبرني يا حاتم، فيم أتخلص من الناس؟
قال: يا أبا عبد الله، في ثلاثة خصال.
قال: وما هي؟
قال: أن اعطيهم مالك، ولا تأخذ من مالهم شيئا.
قال: وتقضي حقوقهم، ولا تستقضي منهم حقا.
قال: وتحمل مكروههم، ولا تكره واحدا منهم على شيء.
قال: فأطرق أحمد ينكت بأصبعه الأرض، ثم رفع رأسه، وقال: يا حاتم، إنها لشديدة.
فقال له حاتم: وليتك تسلم، وليتك تسلم، وليتك تسلم (2).
***
من حكم التأديب ...
* ذكر أبو الفرج المعافي بن زكريا في كتاب (الجليس والأنيس)، عن علي بن الجعد:
أن القاضي أبا يوسف كتب يوما كتابا، وعن يمينه إنسان يلاحظ ما يكتبه، ففطن له أبو يوسف، فلما فرغ من الكتابة التفت إليه، وقال له:
هل وقفت علي شيء من خطأ؟
فقال: لا والله، ولا حرف واحد.
فقال له أبو يوسف: جزيت خيرًا حيث كفيتنا مؤونة قراءته.
ثم أنشد:
كأنه من سوء تأديبه
أسلم في كتاب سوء الأدب (3)

***

أربع عجائب ...
* قال الشافعي: رأيت بالمدينة أربعة عجائب:
- رأيت جدة بنت واحدة وعشرين سنة.
- ورأيت رجلا فلسه القاضي في مدين نوى.
- ورأيت شيخا قد أتى عليه تسعون سنة، يدور نهاره أجمع حافيًا راجلا على القينات، ويعلمهن الغناء، فإذا أتى الصلاة صلى قاعدًا.
- ونسيت الرابعة (4).
***
من فوائد المرض ...
__________
(1) تاريخ الخلفاء للسيوطي ص 236.
(2) وفيات الأعيان 2/ 27.
(3) وفيات الأعيان، 6/ 383. #
(4) طبقات الشافعية، للسبكي 2/ 99.
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* كان الفضل بن سهل قد مرض بخراسان، وأشفى على التلف، فلما أصاب العافية جلس للناس، فدخلوا عليه، وهنوه بالسلامة، وتصرفوا في الكلام. فلما فرغوا من كلامهم أقبل على الناس، وقال: إن في العلل لنعما لا ينبغي للعقلاء أن يجهلوها:
تمحيص الذنوب، والتعرض لثواب الصبر، والإيقاظ من الغفلة، والإذكار بالنعمة في حال الصحة، واستدعاء التوبة، والحض على الصدقة (1).
***

من بديع الخطبة وجميل التهنئة ...
* قال الحجاج لأيوب بن القرية:
اخطب علي هند بنت أسماء، ولا تزد على ثلاث كلمات.
فأتاهم، فقال: أتيتكم من عند من تعلمون، والأمير معطيكم ما تسألون، أفتنكحون أم تردون؟
قالوا: بل أنكحنا وأنعمنا.
فرجع ابن القرية إلى الحجاج، فقال:
أقر الله عينك، وجمع شملك، وأنبت ريعك، على الثبات والنبات، والغنى حتى الممات، جعلها الله ودودا ولودا، وجمع بينكما على البركة والخير (2).
***
التهنئة بالمولود ...
* قال أبو عبد الله الناجي:
كنت عند الحسن، فقال رجل:
ليهنك الفارس.
فقال: لعله يكون بغالا، ولكن قل: شكرت الواهب، وبورك لك في الموهوب، وبلغ أشده، ورزقت بره (3).
***

وإن من شيء إلا يسبح بحمده ...
* قال الحسين الزغنداني:
سألت الشيخ عبد الملك الطبري: هل رأيت في الحرم عجبا؟
قال: رأيت حمامة بيضاء طافت أسبوعا بالكعبة في الهواء، ثم جاءت فوقفت على باب الكعبة (4).
***
رسالة من ابن إلى والدته ...
__________
(1) وفيات الأعيان،4/ 42 - 43. #
(2) عيون الأخبار، لابن قتيبة 3/ 69.
(3) عيون الأخبار، لابن قتيبة 3/ 68. #
(4) طبقات الشافعية، للسبكي 7/ 192.
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(من أحمد ابن تيمية، إلى الوالدة السعيدة، أقر الله عينها بنعمه، وأسبغ عليها جزيل كرمه، وجعلها من خيار إمائه وخدمه، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، وهو للحمد أهل، وهو على كل شيء قدير، ونسأله أن يصلي على خاتم النبيين، وإمام المتقين محمد عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما، كتابي إليكم عن نعم من الله عظيمة، ومنن كريمة، وآلاء جسيمة، نشكر الله عليها، ونسأله المزيد من فضله، ونعم الله كلما جاءت في نمو وازدياد، وأياديه جلت عن التعداد، وتعلمون أن مقامنا الساعة في هذه البلاد إنما هو لأمور ضرورية، متى أهملناها فسد علينا أمر الدين والدنيا، ولسنا والله مختارين للبعد عنكم، ولو حملتنا الطيور لسرنا إليكم، ولكن الغائب عذره معه وأنتم لو اطلعتم على باطن الأمور، فإنكم ـ ولله الحمد ـ ما تختارون الساعة إلا ذلك، ولم نعزم على المقام والاستيطان شهرا واحدا، بل كل يوم نستخير الله لنا ولكم، وادعو لنا بالخير، فنسأل الله العظيم، أن يخير لنا ولكم وللمسلمين ما فيه الخيرة في خير وعافية.

ومع هذا فقد فتح الله من أبواب الخير والرحمة والهداية والبركة ما لم يكن يخطر بالبال، ولا يدور في الخيال، ونحن في كل وقت مهمومون بالسفر، مستخيرون الله سبحانه وتعالى، فلا يظن الظان أنا نؤثر على قربكم شيئا من أمور الدنيا قط، بل ولا نؤثر من أمور الدين ما يكون قربكم أرجح منه، ولكن ثم أمورا كبارا تخاف الضرر الخاص والعام من إهمالها، والشاهد يرى ما لا يرى الغائب.
والمطلوب كثرة الدعاء بالخير، فإن الله يعلم ولا نعلم، ويقدر ولا نقدر، هو علام الغيوب، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من سعادة ابن آدم استخارته الله ورضاه بما يقسم الله له، ومن شقاء ابن آدم ترك استخارة الله وسخطه بما يقسم الله له".
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والتاجر يكون مسافرا فيخاف ضياع بعض ماله، فيحتاج أن يقيم حتى يستوفيه، وما نحن فيه أمر يجل عن الوصف ولا حول ولا قوة إلا بالله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كثيرا كثيرا، وعلى سائر من في البيت من الكبار والصغار، وسائر الجيران والأهل والأصحاب واحدا واحدا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما).
***
* دخل سعيد بن خالد على سليمان بن عبد الملك وكان سعيد رجلا جوادا فإذا لم يجد شيئا كتب لمن سأله صكا على نفسه حتى يخرج عطاؤه، فلما نظر إليه تمثل بهذا البيت فقال:
إني سمعت مع الصباح مناديا
يا من يعين على الفتى المعوان

ثم قال: ما حاجتك؟ قال: وكم هو؟ قال: ثلاثون ألف دينار، قال: لك دينك ومثله.
* مرض قيس بن سعد بن عبادة فاستبطأ إخوانه فقيل له: إنهم يستحيون مما لك عليهم من الدين، فقال: أخزى الله مالا يمنع الإخوان من الزيارة، ثم أمر مناديا من كان عليه لقيس بن سعد حق فهو منه بريء قال: فانكسرت درجته بالعشي لكثرة من زاره وعاده.
* وعن أبي إسحاق قال: صليت العصر في مسجد الأشعث بالكوفة أطلب غريما لي، فلما صليت وضع بين يدي حلة ونعلان، فقلت: لست من أهل هذا المسجد، فقالوا: إن الأشعث بن قيس الكندي قدم البارحة من مكة فأمر لكل من صلى في المسجد بحلة ونعلين.
***
من مكارم سعيد بن العاص ـ رضي الله عنه ـ ....
حكي أن سعيد بن العاص، قدم الكوفة عاملا لعثمان بن عفان ـ رضي الله عنه ـ وكان ممن يتعشى عنده، رجل من الفقراء، قد ساءت حاله.
فقالت امرأته: ويحك، أنه قد بلغنا عن أميرنا كرم، فاذكر له حالك، وحاجتك، لعله أن ينيلنا شيئا، فلم يبق للصبر فينا بقية.
فقال: ويحك لا تخلقي وجهي.
قالت: فاذكر له ما نحن فيه على كل حال.
فلما كان بالعشي أكل عنده، فلما انصرف الناس، ثبت الرجل.
فقال سعيد: حاجتك؟ فسكت.
(1/27)



فقال سيد لغلمانه: تنحو، ثم قال: إنما نحن أنا وأنت، فاذكر حاجتك، فتعقد، وتعسر، فنفخ سعيد المصباح فأطفأه.
ثم قال له: يرحمك الله، لست ترى وجهي، فاذكر حاجتك.

فقال: أصلح الله الأمير، أصابتنا حاجة، فأحببت أن أذكرها لك.
فقال: إذا أصبحت فالق فلانا وكيلي.
فلما أصبح الرجل، لقي الوكيل، فقال: إن الأمير قد أمر لك بشيء، فهات من يحمله معك، قال: ما عندي من يحمل، فانصرف إلى امرأته، فجعل يلومها، ويقول: قال لي وكيله هات من يحمل معك، وما أظنة أمر لي إلا بقوصرة تمر، أو قفيز بر، وذهب ماء وجهي، ولو كانت دراهم أو دنانير لأعطانيها في يدي.
فلما كان بعد أيام، قالت له امرأته: يا هذا، قد بلغ بنا الأمر إلى ما ترى، ومهما أعطاك الأمير، يقوتنا أياما، فالق وكيله، فلقيه.
فقال: أين تكون؟ إني قد أخبرت الأمير أنه ليس لك من يحمل ما أمر به لك معك، فأمرني أن أوجه من يحمل معك ما أمر به لك.
ثم أخرج إليه ثلاثة من السودان، على رأس كل واحد منهم بدرة دراهم، ثم قال: امضوا معه.
فلما بلغ الرجل باب منزله، فتح بدرة، فأخرج منها دراهم، فدفعها إلى السودان، وقال: امضوا.
فقالوا: أين نمضي، نحن عبيدك، ما حمل مملوك للأمير هدية قط، فرجع إلى ملكه.
قال: فصلحت حاله، واستظهر على دنياه.
***
* وقال المروذي: (مرض أبو عبد الله (يعني أحمد بن حنبل) تسعة أيام، وكان ربما أذن للناس فيدخلون عليه أفواجا يسلمون عليه، ويرد بيده، وتسامع الناس وكثروا، وسمع السلطان بكثرة الناس فوكل السلطان ببابه
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وباب الزقاق الرابطة، وأصحاب الأخبار، ثم أغلق باب الزقاق فكان الناس في الشوارع والمساجد حتى تعطل بعض الباعة وكان الرجل إذا أراد أن يدخل إليه ربما دخل من بعض الدور ربما تسلق وجاء أصحاب الأخبار فقعدوا على الأبواب، وجاء حاجب ابن طاهر فقال: إن الأمير يقرئك السلام، وهو يشتهي أن يراك، فقال: هذا مما أكره، وأمير المؤمنين قد عفاني مما أكره، قال: وأصحاب الحبر يكتبون بخبره إلى العسكر، والبرد تختلف كل يوم، وجاء بنو هاشم، فدخلوا عليه، وجعلوا يبكون عليه، وجاء قوم من القضاة، وغيرهم، فلم يؤذن لهم، ودخل عليه شيخ فقال: ذكر وقوفك بين يدي الله فشهق أبو عبد الله، وسالت دموعه، فلما كان قبل وفاته بيوم أو يومين، قال: ادعوا لي الصبيان بلسان ثقيل، قال: فجعلوا ينضمون إليه وجعل يشمهم ويمسح رءوسهم، وعينه تدمع، وأدخلت تحته الطست فرأيت بوله دما عبيطا، فقلت للطبيب: فقال هذا رجل قد فتت الحزن والغم جوفه، واشتدت علته يوم الخميس، ووضأته، فقال: خلل الأصابع، فلما كانت ليلة الجمعة، ثقل، وقبض صدر النهار فصاح الناس، وعلت الأصوات بالبكاء حتى كأن الدنيا قد ارتجت، وامتلأت السكك والشوارع (1).
***
* وقال بنان بن أحمد: (حضرت الصلاة على جنازة أحمد بن حنبل يوم الجمعة سنة إحدى وأربعين ومائتين، وكان الإمام عليه محمد بن عبد الله بن طاهر، فأخرجت جنازة أحمد بن حنبل، فوضعت في صحراء أبي قيراط، وكان الناس خلفه إلى عمارة سوق الرقيق، فلما انقضت الصلاة، قال

محمد بن عبد الله بن طاهر: انظروا كم صلى عليه ورائي، قال: فنظروا فكانوا ثمانمائة ألف رجل، وستين ألف امرأة، ونظروا من صلى في مسجد الرصافة العصر فكانوا نيفا وعشرين ألف رجل) (2).
__________
(1) سير أعلام النبلاء 11/ 336. #
(2) تهذيب الكمال 1/ 466.
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* وعن فتح بن حجاج قال: (سمعت في دار الأمير أبي محمد عبد الله بن طاهر أن الأمير بعث عشرين رجلا فحزروا كم صلى على أحمد بن حنبل، قال: فحزروا، فبلغ ألف ألف وثمانين ألف وقال: غيره: وثلاثمائة ألف سوى من كان في السفن في الماء) (1).
* وقال الخلال: (سمعت عبد الوهاب الوراق يقول: ما بلغنا أن جمعا في الجاهلية ولا الإسلام مثله، يعني من شهد الجنازة، حتى بلغنا أن الموضع مسح وحزر فإذا هو نحو من ألف ألف، وحذرنا على القبور نحوًا من ستين ألف امرأة، وفتح الناس أبواب المنازل في الشوارع والدروب ينادون من أراد الوضوء) (2).
* وقال ابن أبي حاتم: (سمعت أبا زرعة يقول: بلغني أن المتوكل أمر أن يمسح الموضع الذي وقف عليه الناس حيث صلي على أحمد فبلغ مقام ألفي ألف وخمسمائة ألف) (3).
***
من روائع الكرم ...
* لما رجع عبد الله بن طاهر الخزاعي إلى الشام، ارتفع فوق سطح قصره فنظر إلى دخان يرتفع من جواره، فقال: ما هذا الدخان؟
فقيل: إن الجيران يخبزون.
فقال: إن من اللؤم أن نقيم بمكان فنكلف جيرانه بالخبز، فاقصدوا الدور، واكسروا التنانير، وأحضروا ما بها من رجل وامرأة.
فأجرى على كل إنسان خبزه ولحمه، وما يحتاج إليه، فسميت أيامه أيام الكفاية (4).
***
خذ ناقتك وثمنها ....
* باع أعرابي ناقة له من مالك بن أسماء، فلما صار الثمن في يده، نظر إليها فذرفت عيناه، ثم قال:
وقد تنزع الحاجات يا أم معمر كرائم من رب بهن ضنين
فقال له مالك: خذ ناقتك وقد سوغتك الثمن (5).
***
فضل الصدقة ...
* جاء رجل من أهل الشام فقال: دلوني على صفوان بن سليم، فإني رأيته دخل الجنة. فقلت: بأي شيء؟
فقالوا: بقميص كساه إنسانا.
__________
(1) تهذيب الكمال 1/ 467.
(2) سير أعلام النبلاء 11/ 339.
(3) سير أعلام النبلاء 11/ 340. #
(4) وفيات الأعيان 3/ 87.
(5) عيون الأخبار، 1/ 337.
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فسئل صفوان عن قصة القميص فقال: خرجت من المسجد في ليلة باردة وإذا برجل عار فنزعت قميصي فكسوته (1).
***

المسامحة والسخاء ...
* ذكر الخطيب البغدادي، عن شيخ، قال: حضرت يوم الجمعة المسجد الجامع بمدينة المنصور، فريت رجلا بين يدي في الصف حسن الوقار ظاهر الخشوع دائم الصلاة، لم يزل يتنفل مذ دخل المسجد إلى أن قرب قيام الصلاة، ثم جلس.
فقال: فغلبتني هيبته، ودخل قلبي محبته، ثم أقيمت الصلاة، فلم يصل مع الناس الجمعة، فكبر عليَّ ذلك من أمره، وتعجبت من حاله، وغاظني فعله، فلما قضيت الصلاة، وتقدمت إليه وقلت:
أيها الرجل! ما رأيت عجب من أمرك أطلت النافلة وأحستنها، وتركت الفريضة وضيعتها!
فقال: يا هذا، إن لي عذرًا وبي علة منعتني من الصلاة.
قلت: وما هي؟
قال: أنا رجل على دين، اختفيت في منزلي مدة بسببه، ثم حضرت اليوم الجامع للصلاة، فقبل أن تقام التفت فرأيت صاحب الدين، فمن خوفه أحدثت في ثيابي، فهذا خبري، فأسألك بالله إلا سترت عليَّ وكتمت أمري.
فقلت: ومن الذي له عليك الدين؟
قال: دعلج بن أحمد.
وكان إلى جانبه صاحب لدعلج قد صلى وهو لا يعرفه، فسمع هذا القول، ومضى في الوقت إلى دعلج، فذكر له القصة.
فقال دعلج: امض إلى الرجل واحمله إلى الحمام، واطرح عليه خلعة من ثيابي، وأجلسه في منزلي حتى أنصرف من الجامع.

ففعل الرجل ذلك، فلما انصرف دعلج إلى منزله أمر بالطعام فأحضر، وأكل هو والرجل، ثم أخرج حسابه، فنظر فيه فإذا له عليه خمسة آلاف درهم.
فقال له: انظر لا يكون عليك في الحساب غلط أو نسي لك نقد.
فقال الرجل: لا.
فضرب دعلج على حسابه، وكتب تحته علامة الوفاء، ثم أحضر الميزان ووزن خمسة آلاف درهم، وقال له: أما الحساب الأول فقد حاللناك مما بيننا وبينك فيه، وأسألك أن تقبل هذه الخمسة آلاف درهم، وتجعلنا في حل من الروعة التي دخلت قلبك برؤيتك إيانا في مسجد الجامع (2).
__________
(1) أحسن المحاسن، ص 178. #
(2) وفيات الأعيان، 2/ 271.
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ثمرة الإنفاق ...
* قال عبد الله بن وهب المصري:
كان حيوة بن شريح يأخذ عطاءه في كل سنة ستين دينارًا.
قال: وكان إذا أخذه؛ لم يطلع إلى منزله حتى يتصدق به.
قال: ثم يجيء إلى منزله، فيجدها تحت فراشه.
قال: وكان له ابن عم، فلما بلغه ذلك أخذ عطاءه فتصدق به، ثم جاء يطلبه تحت فراشه، فلم يجد شيئا.
قال: فشكا إلى حيوة.
فقال حيوة: أنا أعطيت ربي بيقين، وأنت أعطيت ربك تجربة (1).
***

إنفاق العبد مما يحب ...
* روي أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - نزل الجحفة وهو شاكٍ، فقال: إني لأشتهي حيتانًا.
فالتمسوا له، فلم يجدوا إلا حوتًا فأخذته امرأته، فصنعته، ثم قربته إليه، فأتى مسكين، فقال ابن عمر - رضي الله عنهما - خذه.
فقال له أهله: سبحان الله، قد عنيتنا ومعنا زاد نعطيه.
فقال: إن عبد الله يحبه.
***
وروي أن سائلًا وقف باب الربيع بن خثيم - رحمه الله - فقال: أطعموه سكرًا.
فقالوا: نطعمه خبزًا أنفع له.
فقال: ويحكم، أطعموه سكرًا، فإن الربيع يحب السكر (2).
***
بكاء من لم يقدر على قضاء حوائج الناس ....
* أتى سائل سفيان بن عيينة، فلم يكن معه ما يعطيه، فبكى، فقيل: يا أبا محمد! ما الذي أبكاك؟
قال: أيُّ مصيبة أعظم من أن يؤمل فيك رجلٌ خيرًا فلا يصيبه (3).
***
من عجائب صنائع المعروف ...
* حُكي أن الوزير أبا شجاع استدعى بعض أخصائه في يوم بارد، وعرض عليه رقعة من بعض الصالحين، يذكر فيها أن في الدار الفلانية امرأة

معها أربعة أطفال أيتام، وهم عراة جياع.
فقال له: امض الآن، وابتع لهم جميع ما يصلح لهم.
ثم خلع أثوابه، وقال: والله لا لبستها، ولا أكلت حتى تعود وتخبرني أنك كسوتهم، وأشبعتهم.
وبقي يرعد بالبرد إلى حيث قضى الأمر، وعاد إليه وأخبره (4).
***
لا أغير ساكني ...
__________
(1) وفيات الأعيان، 3/ 37. #
(2) مختصر منهاج القاصدين، ص 31.
(3) وفيات الأعيان، 2/ 393.
(4) طبقات الشافعية، للسبكي 4/ 138، 139.
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* كان للقاضي أبي بكر الشامي كراء بيت في الشهر بدينار ونصف، كان منه قوته، فلما ولي القضاء، جاء إنسان، فدفع فيه أربعة دنانير، فأبى، وقال: لا أغير ساكني، وقد ارتبت بك، لم لا كانت هذه الزيادة قبل القضاء؟! (1).
***
قصة واقعية معاصرة ...
* هذه القصة واقعية حدثت منذ مائة سنة تقريبًا، وقد سبق أن قُدِّدمت في ركن البادية من الإذاعة السعودية.
يذكر رجل يسمى ابن جدعان يقول: خرجت في فصل الربيع، وإذا بي أرى إبلي سمانًا، يكاد الربيع أن يفجر الحليب من ثديها، وكلما اقتربت الحوار ابن الناقة من أمه درت عليه، وانهال الحليب منها لكثرة الخير والبركة، فنظرت إلى ناقة من نياقي ابنها خلفها، وتذكرت جارًا لي له بُنَيَّات سبع فقير الحال، فقلت: والله لأتصدقن بهذه الناقة وولدها لجاري والله يقول: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} [آل عمران: 92]، وأحب حلالي

هذه الناقة، يقول: فأخذتها وابنها، وطرقت الباب على الجار، وقلت: خذها هدية مني لك، فرأيت الفرح في وجهه لا يدري ماذا يقول، فكان يشرب من لبنها ويحتطب على ظهرها، وينتظر وليدها يكبر ليبيعه، وجاءه منها خير عظيم، فلما انتهى الربيع وجاء الصيف بجفافه وقحطه، تشققت الأرض وبدأ البدو يرتحلون يبحثون عن الماء والكلأ، يقول: شددنا الرحال، وظعنا من مكاننا نبحث عن الماء في الدحول هي حفر في الأرض توصل إلى محابس مائية - أقبية مائية تحت الأرض، لها فتحات فوق الأرض يعرفها البدو.
__________
(1) طبقات الشافعية، للسبكي 4/ 205.
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يقول: فدخلت في هذا الدحل حتى أحضر الماء لنشرب، وأولاده الثلاثة خارج الدحل ينتظرون - فتاه تحت الأرض، ولم يعرف الخروج، وانتظر أبناؤه يومًا ويومين وثلاثة حتى يئسوا، قالوا: لعل ثعبانًا لدغه ومات، ولعله تاه تحت الأرض وهلك، وكانوا - عياذًا بالله - ينتظرون هلاكه طمعًا في تقسيم المال والحلال، فذهبوا إلى البيت وقسموا وتذكروا أن أباهم قد أعطى ناقة لجارهم الفقير، فذهبوا إليه وقالوا له: أعد الناقة خيرًا لك، وخذ هذا الجمل مكانها، وإلا سنسحبها عنوة الآن، ولن نعطيك شيئًا.
قال: أشتكيكم إلى أبيكم.
قالوا: اشتك إليه، فإنه قد مات.
قال: مات، كيف مات؟ وأين مات؟ ولِمَ لَمْ أعلم بذلك؟
قالوا: دخل دحلًا في الصحراء ولم يخرج.
قال: ناشدتكم الله اذهبوا بي إلى مكان هذا الدحل، ثم خذوا الناقة، وافعلوا ما شئتم ولا أريد جملكم.
فذهبوا به، فلما رأى المكان الذي دخل فيه صاحبه الوفي ذهب وأحضر

حبلًا، وأشعل شمعة، ثم ربطه خارج الدخل، ونزل يزحف على قفاه حتى وصل إلى أماكن فيها يحبو، وأماكن فيها يزحف، وأماكن يتدحرج، ويشم رائحة الرطوبة تقترب، وإذا به يسمع أنين الرجل عند الماء فأخذ يرهف تجاه الأنين في الظلام، ويتلمس الأرض، فوقعت يده على الطي، ثم وقعت يده على الرجل، فوضع يده على أنفاسه فإذا هو حي يتنفس بعد أسبوع، فقام وجره، وربط عينيه حتى لا تنبهر بضوء الشمس، ثم أخرجه معه خارج الدحل، ومرس له التمر وسقاه، وحمله على ظهره، وجاء به إلى داره، ودبت الحياة في الرجل من جديد، وأولاده لا يعملون، فقال: أخبرني بالله عليك، أسبوعًا كاملًا وأنت تحت الأرض ولم تمت، قال: سأحدثك حديثًا عجبًا، لما نزلت ضعت، وتشعبت بي الطرق، فقلت: آوي إلى الماء الذي وصلت إليه، وأخذت أشرب منه، ولكن الجوع لا يرحم، فالماء لا يكفي.
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يقول: وبعد ثلاثة أيام، وقد أخذ الجوع مني كل مأخذ، وبينما أنا مستلق على قفاي، قد أسلمت وفوضت أمري إلى الله، وإذا بي أحس بدفء اللبن يتدفق على فمي.
يقول: فاعتدلت في جلستي، وإذا بإناء في الظلام لا أراه يقترب من فمي فأشرب حتى أرتوي، ثم يذهب، فأخذ يأتيني ثلاث مرات في اليوم، ولكنه منذ يومين انقطع ما أدري ما سبب انقطاعه؟
يقول: فقلت له: لو تعلم سبب انقطاعه لتعجبت، ظن أولادك أنك مت، وجاءوا إلي وسحبوا الناقة التي كان الله يسقيك منها، والمسلم في ظل صدقته، {وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ} [الطلاق: 2، 3] (1).
***
الفرج ...
* قال الأمير المظفر أسامة بن منقذ - رحمه الله:
وحكى لي صاحبي عن ابن صاحب الطور، وكان طلع معي من مصر في سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة، قال: حدثني ابن والي الطور - وهي ولاية لمصر بعيدة كان الحافظ لدين الله -رحمه الله- إذا أراد إبعاد بعض الأمراء ولاه الطور - وهو قريب من بلاد الإفرنج ...
قال: وليها والدي وخرجت أنا معه إلى الولاية وكنت مغرى بالصيد.
فخرجت أتصيد، فوقع بي قوم من الإفرنج فأخذوني ومضوا إلى بيت جبريل فحبسوني فيه في جب وحدي، وقطع عليَّ صاحب بيت جبريل ألفي دينار.
فبقيت في الجب سنة لا يسأل عني أحد، فأنا في بعض الأيام في الجب وإذا قد رفع عنه الغطاء ودُلِّي إليَّ رجل بدوي.
فقلت: من أين أخذوك؟
قال: من الطريق.
فأقام عندي يويمات وقطعوا عليه خمسين دينارًا.
فقال لي يومًا من الأيام: تريد تعلم أنه ما يخلصك من هذا الجب إلا أنا؟
فخلصني حتى أخلصك.
فقلت في نفسي: رجل قد وقع في شدة يريد لروحه الخلاص، فما جاوبته ثم بعد أيام أعاد عليَّ ذلك القول.
فقلت في نفسي: والله لأسعين في خلاصه لعل الله يخلصني بثوابه.
فصحت بالسجان، فقلت له: قل للصاحب أشتهي أتحدث معك.
__________
(1) من كتاب الجزاء من جنس العمل 1/ 519.
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فعاد، وأطلعني من الجب وأحضرني عند الصاحب.

فقلت له: لي في حبسك سنة ما سأل أحد عني ولا يدري أنا حي أو ميت، وقد حبست عندي هذا البدوي وقطعت عليه خمسين دينارًا، اجعلها زيادة على قطيعتي ودعني أسيره إلى أبي حتى يفكني، قال: أفعل.
فرجعت عرفت البدوي وخرج ودعني ومضى.
فانتظرت ما يكون منه شهرين فما رأيت هل أثرًا ولا سمعت له خبرًا، فيئست منه.
فما راعني ليلة من الليالي إلا وهو خرج عليَّ من نقب في جانب الجب وقال: قم والله لي خمسة أشهر أحفر هذا السرب من قرية خربة حتى وصلت إليك فقمت معه وخرجنا من ذلك السرب وكسر قيدي وأوصلني إلى بيتي.
فما أدري مما أعجب؟! من حسن وفائه أو من هدايته حتى طلع نقبه من جانب الجب.
وإذا قضى الله سبحانه بالفرج فما أسهل أسبابه (1).
***
الحلال ....
* ذكر المؤرخ محمد راغب الطباخ - رحمه الله - أن الشيخ إبراهيم الهلالي الحلبي العالم الصالح الجليل، ذهب إلى الجامع الأزهر يطب العلم، وأثناء طلبه للعلم أملق وافتقر إلى النفقة، ومضى عليه أكثر من يوم وهو لا يجد ما يأكل، وجاع جوعًا شديدًا، فخرج من غرفته في الأزهر ليسأل اللقمة والطعام، فشاهد بابًا مفتوحًا، وشم منه رائحة الطعام الزكية.
فدخل الباب إلى المطبخ فلم يجد أحدًا، ووجد طعامًا شهيًّا، فأخذ

الملعقة وغمسها فيه، ثم لما رفعها إلى فمه انقبضت نفسه عن تناولها، إذ لم يؤذن له بتناوله، فتركها! وخرج بجوعه وسغبه إلى غرفته في رواق الأزهر.
ولم يمض عليه نحو ساعة إلا وأحد شيوخه ومعه رجل يدخلان عليه غرفته، ويقول له الشيخ: هذا الرجل الفاضل، جاءني يريد طالب علم صالح، أختاره لابنته زوجًا، وقد اخترتك له، فقم بنا إلى بيته ليتم العقد بينكما، وتكون من أهل بيته، فتحامل الشيخ إبراهيم على نفسه ممتثلًا أمر شيخه، وقام معهما، وإذا هما يذهبان به إلى البيت الذي دخله وغمس الملعقة في طعامه!
__________
(1) كتاب الاعتبار للأمير أسامة بن منقذ ص 102.
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ولما جلس عقد له والدها عليها وبادر الطعام، فكان الطعام الذي غمس الملعقة فيه ثم تركها، فأكل منه قائلًا في نفسه امتنعت عنه بغير إذن الله، فأطعمنيه الله بإذنه مكرَّمًا معززًا زوجًا.
ثم قدمت معه تلك المرأة الصالحة إلى حلب بعد انتهائه من التحصيل، وكانت أم أبنائه الصالحين (1).
***
كن لي كما أريد ...
* عن الشافعي - رحمه الله - عن فضيل، قال:
قال داود النبي - صلى الله عليه وسلم -: إلهي كن لابني سليمان من بعدي كما كنت لي.
فأوحى الله - تعالى - إليه: «يا داود، قل لابنك سليمان: يكون لي مثلما كنت لي؛ أكن له كما كنت لك» (2).
***

الحارس هو الله ...
* أخرج أبو نعيم في الدلائل، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، قال: عرض لعلي رجلان في خصومة، فجلس في أصل جدار، فقال له رجل: الجدار يقع.
فقال علي: امض، كفى بالله حارسًا.
فقضى بينهما، فقام، ثم سقط الجدار (3).
***
العبد لا يبتلي ربه ...
* قال إبليس لعيسى - عليه السلام:
يا ابن مريم، إنك لا يصيبك إلا ما كتب الله لك.
قال: أجل، يا عدو الله.
قال: فارق هذا الجبل، فارم بنفسك، انظر تموت؟
قال عيسى - عليه السلام -: يا عدو الله إن الله - تبارك وتعالى - يبتلي عبده، والعبد لا يبتلي ربَّه (4).
***
الثقة بالله ...
* جاء في كتاب (المنتظم في أخبار من سكن المقطم) في ترجمة يونس بن عبد الأعلى:
ومن حكاياته التي حكاها عن غيره: أن رجلًا جاء إلى نحاس، فقال له: أسلفني ألف دينار إلى أجل.

فقال النحاس: من يضمن المبلغ؟
فقال: الله تعالى.
فأعطاه ألف دينار، فسافر بها الرجل يتجر، فلما بلغ الأجل أراد الخروج إليه، فحبسه عدم الريح، فعمل تابوتًا، وجعل فيه ألف دينار، وأغلقه وسمره، وألقاه في البحر، فقال:
اللهم هذا الذي ضمنته لي.
__________
(1) اعلم النبلاء بتاريخ حلب الشهباء 7/ 231.
(2) بستان العارفين، للنووي ص 112.
(3) تاريخ الخلفاء للسيوطي ص 178.
(4) الزهد، للإمام أحمد بن حنبل ص 250.
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فخرج صاحب المال ينتظر قدوم الذي معه المال، فرأى سوادًا في البحر.
فقال: ائتوني بهذا.
فأتى بالتابوت، ففتحه، فإذا فيه ألف دينار (1).
***
قال عبد الله بن عيسى ...
* كونوا ينابيع العلم، مفاتيح الهدى، أحلاس البيوت، جدد القلوب، خلقان الثياب، سرج الليل؛ تعرفوا في أهل السماء، وتخفوا في أهل الأرض (2).
***
اليقين والنور ...
قال سهل بن عبد الله رحمه الله:
حرام على قلب أن يشم رائحة اليقين، وفيه سكون إلى غير الله تعالى.
وحرام على قلب أن يدخله النور، وفيه شيء مما يكرهه الله تعالى (3).
***

العبودية الحقة ...
* قيل لأبي عبد الله بن خفيف:
متى يصح للعبد العبودية؟
فقال: إذا طرح كله على مولاه، وصبر معه على بلواه (4).
***
التوكل على الله ...
* عن جابر - رضي الله عنه - قال:
قاتل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - محارب وعطفان بنخل، فرأوا من المسلمين غرَّة، فجاء رجل منهم يُقال له غورث بن الحارث - وقيل: دعثور - حتى قام على رأس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالسيف، وقال:
من يمنعك مني؟
قال: ((الله)).
فسقط السيف من يده.
فأخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - السيف، وقال:
((من يمنعك مني؟)).
قال: كن خير آخذ.
قال: ((تشهد أن لا إله إلا الله؟)).
قال: لا، ولكن أعاهدك على أن لا أقاتلك، ولا أكون مع قوم يقاتلونك فخلى سبيله.
فأتى أصحابه، وقال: جئتكم من عند خير الناس.
***

احفظ الله يحفظك ...
* جاء في مسند الإمام أحمد، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((كانت امرأة في بيتٍ، فخرجت في سَرية من المسلمين، وتركت ثنتي عشرة عنزة وصيصيتها، كانت تنسج بها)).
قال: ((ففقدت عنزة لها وصيصيتها)).
__________
(1) وفيات الأعيان، 7/ 252.
(2) عيون الأخبار، 2/ 300.
(3) بستان العارفين، للنووي ص 105.
(4) طبقات الشافعية، للإمام السبكي: 3/ 156.
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فقالت: يا رب إنك قد ضمنت لمن خرج في سبيلك أن تحفظ عليه، وإني قد فقدت عنزًا من غنمي وصيصيتي، وإني أنشدك عنزتي وصيصيتي.
قال: وجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - يذكر شدة مناشدتها ربها، - تبارك وتعالى -.
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((فأصبحت عنزها ومثلها، وصيصيتها ومثلها)) والصيصة: هي الصنارة التي يغزل بها وينسج (1).
***
من حفظ الله حفظه الله ...
* روى الحاكم من حديث سفينة - مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:
رَكبْتُ البحر، فانكسرت سفينتي التي كنت فيها، فركبت لوحًا من ألواحها، فطرحني اللوح في أجمة فيها الأسد، فأقبل إليَّ يريدني، فقلت: يا زادي، أصبحت في صعود مُهبِطة على جنة أو نار، فلا أدري إلى أيهما يسلك بي؟ (2).
***
الخوف من النار:
* عن أسد بن وداعة، عن شداد بن أوس الأنصاري:
أنه كان إذا دخل الفراش يتقلب على الفراش لا يأتيه النوم، فيقول:

اللهم إن النار أذهبت عني النوم.
فيقوم فيصلي حتى يصبح (3).
***
الخوف من الله ...
* قال أنس - رضي الله عنه-:
دخلت حائطًا - أي بستانًا - فسمعت عمر - رضي الله عنه - يقول: وبيني وبينه جدار: عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، بخٍِ، لتتقينَّ الله ابن الخطاب أو ليعذبنك (4).
***
خوف أبي حنيفة من النار ...
* قال يزيد بن الكميت:
__________
(1) جامع العلوم والحكم، لابن أحمد الحنبلي: 2/ 216.
(2) حياة الصحابة 2/ 693.
(3) إقامة الحجة، للإمام اللكنوي: ص 64.
(4) تاريخ الخلفاء، للإمام السيوطي: ص 129.
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كان أبو حنيفة - رضي الله عنه - شديد الخوف من الله - تعالى -، فقرأ بنا علي بن الحسين المؤذن ليلة في العشاء الأخيرة سورة {إِذَا زُلْزِلَتِ}، وأبو حنيفة خلفه، فلما قضى الصلاة وخرج الناس، نظرت إلى أبي حنيفة وهو جالس يتذكر ويتنفس، فقلت: أقوم، لا يشتغل قلبه بي، فلما خرجت تركت القنديل ولم يكن فيه إلا زيت قليل، فجئت وقد طلع الفجر، وهو قائم وقد أخذ بلحية نفسه، وهو يقول: يا من يجزي بمثقال ذرة خير خيرًا، ويا من يجزي بمثقال ذرة شر شرًّا، أجر النعمان عبدك من النار، ومما يقرب منها من السوء، وأدخله في سعة رحمتك.
قال: فأذنت، وإذا القنديل يزهر، وهو قائم، فلما دخلت قال لي: تريد أن تأخذ القنديل؟

قلت: قد أذنت لصلاة الغداة.
فقال: اكتم عليَّ ما رأيت.
وركع ركعتين، وجلس حتى أقمت الصلاة، وصلى معنا الغداة على وضوء أول الليل (1).
***
خوف عمر بن عبد العزيز من الله ...
* سُئلت فاطمة بنت عبد الملك زوجة عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه - عن عبادة عمر، فقالت:
والله ما كان بأكثر الناس صلاة ولا أكثرهم صيامًا، ولكن والله ما رأيت أحدًا أخوف الله من عمر، لقد كان يذكر الله في فراشه، فينتفض انتفاض العصور من شدة الخوف حتى نقول: ليصبحن الناس، ولا خليفة لهم (2).
***
بين عبد الله بن حذافة وملك الروم ...
* عبد الله بن حذافة السهمي ... من منكم لا يعرفه ... إنه الصحابي الجليل ... إنه أحد العظماء ... الذين لا يخافون في الله لومة لائم ....
إنه أحد الأبطال الشجعان .... ترى ما هي قصته مع الفرج ... وما قصته مع ملك الروم .... سوف ترى أيها المسلم استعلاء المؤمن على المحن والمصائب ... وسوف ترى الرقص على الألم والجراح ... استمع إلى هذه القصة ...
نظر ملك الروم إلى عبد الله بن حذافة طويلًا ثم بادره قائلًا: إني أعرض

عليك أمرًا.
__________
(1) وفيات الأعيان، لابن خلكان: 5/ 412.
(2) سيرة عمر بن عبد العزيز، لابن عبد الحكم: ص 49.
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قال: وما هو؟
فقال: أعرض عليك أن تتنصر ... فإن فعلت؛ خليت سبيلك، وأكرمت مثواك.
فقال الأسير في أنفة وحزم: هيهات ... إن الموت لأحب إليَّ ألف مرة مما تدعوني إليه.
فقال قيصر: إني لأراك رجلًا شهمًا ... فإن أجبتني إلى ما أعرضه عليك أشركتك في أمري وقاسمتك سلطاني.
فتبسم الأسير المكبل بقيوده وقال: والله لو أعطيتني جميع ما تملك، وجميع ما ملكته العرب على أن أرجع عن دين محمد طرفة عين ما فعلت.
قال: إذن أقتلك.
قال: أنت وما تريد، ثم أمر به فصلب، وقال لقناصته - الرومية - ارموه قريبًا من يديه، وهو يعرض عليه التنصر فأبى.
فقال: ارموه قريبًا من رجليه، وهو يعرض عليه مفارقة دينه فأبى.
عند ذلك أمرهم أن يكفوا عنه، وطلب إليهم أن ينزلوه عن خشبة الصلب، ثم دعا بقدر عظيمة فصب فيها الزيت، ورفعت على النار حتى غلت ثم دعاء بأسيرين من أسارى المسلمين، فأمر بأحدهما أن يلقى فيها فألقي، فإذا لحمه يتفتت.
وإذا عظامه تبدو عارية.
ثم التفت إلى عبد الله بن حذافة ودعاه إلى النصرانية، فكان أشد إباء لها من قبل.

فلمَّا يئس منه، أمر به أن يلقى في القدر التي ألقي فيه صاحباه فلما ذهب به دمعت عيناه.
فقال رجل قيصر لملكهم: إنه قد بكى ... فظن أنه قد جزع وقال: ردّوه إليَّ، فلما مثل بين يديه عرض عليه النصرانية فأباها.
فقال: ويحك، فما الذي أبكاك إذًا؟!
قال: أبكاني أني قلت في نفسي: تلقى الآن في هذه القدر، فتذهب نفسك، وقد كنت أشتهي أن يكون لي بعدد ما في جسدي من شعر أنفس فتلقى كلها في هذا القدر في سبيل الله.
فقال الطاغية: هل لك أن تُقبل رأسي وأخلي عنك؟
فقال له عبد الله: وعن جميع أسارى المسلمين أيضًا؟
قال: وعن جميع أسارى المسلمين أيضًا.
قال عبد الله: فقلت في نفسي: عدو من أعداء الله، أقبل رأسه فيخلي عني وعن أسارى المسلمين جميعًا، لا ضير في ذلك عليَّ.
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ثم دنا منه وقبَّل رأسه، فأمر ملك الروم أن يجمعوا له أسارى المسلمين، وأن يدفعوهم إليه، فدفعوا له.
قدم عبد الله بن حذافة على عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-، وأخبره خبره، فسرَّ به الفاروق أعظم السرور، ولما نظر إلى الأسرى، قال: حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة ... وأنا أبدأ بذلك (1).
***

علامات النجابة ...
* قال بعض الكوفيين: علامة نجابة الصبي في ثلاث: عرامته - شدته -، وجبنه، وبخله، فإنه لا يكون شديد العرامة إلا من جودة نفسه، ولا يبخل إلا من معرفته، ولا يجبن إلا من عقله.
***
يرمون الطير ...
* قيل لأبي الحارث جمين: أتغديت عند فلان؟
قال: لا ولكني مررت بابه وهو يتغدى.
قيل: وكيف علمت ذلك؟
قال: رأيت غلمانه بأيديهم قسيُّ البندق يرمون الطير في الهواء.
***
دعاء بخيل ...
* دعا بخيل على صاحبه فقال له: إن كنت كاذبًا، فعشيت السكارى بجبن.
***
دولاب اللقم ...
* وصف رجل بخيلًا فقال: عينه دولاب اللقم في أيدي الأضياف.
***
أيدي مقطعة ...
* قيل لبخيل: ما أحسن الأيدي على الأطعمة؟
قال: مقطعة.
***

كلوا بين يديه ...
* استأذن حنظلة على صديق له بخيل، فقيل: هو محموم.
فقال: كلوا بين يديه حتى يعرف.
***
فاكفناه بما شئت ...
* عن عصام بن زيد - رجل من مزينة - قال: كان رجل من الخوارج يغشى مجلس الحسن فيؤذيهم، فقيل للحسن: يا أبا سعيد ألا تكلم الأمير حتى يصرفه عنا؟
قال: فسكت عنهم، قال: أقبل والحسن جالس مع أصحابه، فلما رآه قال: اللهم قد علمت أذاه لنا، فاكفناه ما شئت.
قال: فخر والله الرجل من قامته، فما حمل إلى أهله إلا ميتًا على سرير، فكان الحسن إذا ذكره قال: البائس ما كان أغرَّه بالله (2).
***
دعوة المظلوم ...
* عن الحجاج بن صفوان بن أبي زيد، قال:
__________
(1) صور من حياة الصحابة عبد الرحمن رأفت الباشا م ص 52.
(2) كتاب المستغيثين بالله ص 93.
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وشي رجل ببشر بن سعيد إلى الوليد بن عبد الملك أنه يطعن على الأمراء، ويعيب بني مروان، قال: فأرسل إليه الوليد والرجل عنده، قال: فجيء به ترعد فرائضه فأدخل عليه، فسأله عن ذلك، فأنكر بشر وقال: ما فعلت.
فالتفت الوليد إلى الرجل وقال: يا بشر، هذا يشهد عليك بذلك فنظر إلى بشر وقال: هكذا؟

قال: نعم.
فنكس رأسه وجعل ينكت في الأرض، ثم رفع رأسه، فقال: قد شهد بما قد علمت أني لم أفعله، اللهم إن كنت صادقًا فأرني به آية، قال: فانكب الرجل لوجهه فلم يزل يضطرب حتى مات (1).
***
أضرار الذنوب والمعاصي ...
* إن الذنوب والمعاصي تضر، ولا بد أن ضررها في القلب كضرر السموم في الأبدان.
وهل في الدنيا والآخرة شر وداء إلا سببه الذنوب والمعاصي؟ ومن أسبابها:
1 - خروج الأبوين من الجنة، دار اللذة والنعيم والبهجة والسرور إلى دار الآلام والأحزان.
2 - خروج إبليس من ملكوت المساء وطرده ولعنه ومسخ ظاهره وباطنه وجعل صورته أقبح صورة.
3 - غرق أهل الأرض كلهم حتى علا الماء رءوس الجبال.
4 - تسليط الريح على قوم عاد حتى ألقتهم موتى على وجه الأرض كأنهم أعجاز نخل خاوية.
5 - أرسل على قوم ثمود الصيحة حتى قطعت قلوبهم في أجوافهم وماتوا عن آخرهم.
6 - رفع قرى اللوطية حتى سمعت الملائكة نبيح كلابهم، ثم قلبها عليهم فجعل عاليها سافلها، فأهلكهم جميعصا، ثم أتبعهم حجارة من السماء أمطرها عليهم.

7 - أرسل على قوم شعيب سحاب العذاب كالظلل، فلما صار فوق رءوسهم أمطر عليهم نارًا تلظى.
8 - خسف بقارون وداره وماله وأهله.
9 - أهلك القرون بعد نوح بأنواع العقوبات ودمرها تدميرًا.
10 - أهلك صاحب يس بالصيحة حتى خمدوا عن آخرهم.
11 - بعث قوم على بني إسرائيل، قومًا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار قتلوا الرجال وسبوا النساء، وأحرقوا الديار ونهبوا الأموال، ثم بعثهم عليهم مرة ثانية فأهلكوا ما قدروا عليه وتبروا ما علوا تتبيرًا.
__________
(1) المرجع السابق ص: 94.
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12 - ومن الذي مسخهم قردة وخنازير وآخر ذلك أقسم بالرب تبارك وتعالى: {لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ} [الأعراف: 167] (1).
***
توحيد أهل الباطل ...
* توحيد أهل الباطل أربعة أنواع:
التوحيد الأول: توحيد الفلاسفة: فهو إنكار ماهية الرب الزائدة على وجوده وإنكار صفات كماله وأنه لا سمع له ولا بصر ... ولا قدرة ولا حياة ولا إرادة ولا كلام ولا وجه ولا يدين، وقالوا: لأنه لو كان كذلك لكان مركبًا وكان جسيمًا مؤلفًا، ولم يكن واحدًا من كل وجه فجعلوه من جنس الجوهر الفرد الذي لا يحس ولا يرى ولا يميز منه جانب عن جانب ... بل الجوهر الفرد يمكن وجوده، وهذا الواحد الذي جعلوه حقيقة رب العالمين يستحيل وجوده، فلما اصطلحوا على هذا المعنى في التوحيد وسمعوا قوله: {وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ} [البقرة: 163]، وقوله: {وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلا إِلَهٌ وَاحِدٌ} [المائدة: 73] ... نزلوا لفظ القرآن على هذا المعنى الاصطلاحي، وقالوا كما

قالوا عنه - سبحانه ... فلم يعرف سوى الباطل الذي اصطلحوا عليه فجعلوه أصلًا لدينه فلما رأوا أن ما جاءت به الرسل يعارضه قالوا: إذ تعارض العقل والنقل قدم العقل.
التوحيد الثاني: توحيد الجهمية: وهو مشتق من توحيد الفلاسفة ... وهو نفي صفات الرب كعلمه .. وكلامه وسمعه ... وبصره ... وحياته ... وعلوه على عرشه ونفي وجهه ... ويديه ... وقطب رحى هذا التوحيد جحد حقائق أسماء الله وصفاته.
التوحيد الثالث: توحيد القدرية والجبرية: وهو إخراج أفعال العباد أن تكون فعلًا لهم، وأن تكون واقعة بإرادتهم وكسبهم، بل هي نفس فعل الله تعالى ... فهو الفاعل لها دونهم، ونسبتها إليهم، فعلوها ينافي التوحيد عندهم.
التوحيد الرابع: توحيد القائلين بوحدة الوجود: وأن الوجود عندهم واحد، ليس عندهم وجودان.
__________
(1) من كتاب الجواب الكافي ابن القيم ص 44.
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قديم وحادث ... وخالق ومخلوق ... وواجب وممكن ... بل الوجود عندهم واحد بالعين.
فهذه الأنواع الأربعة سماها أهل الباطل توحيدًا واعتصموا بالاسم من إنكار المسلمين عليهم وقالوا: نحن الموحدون ... وسموا التوحيد الذي بعث الله به رسله: تركيبًا وتجسيمًا وتشبيهًا (1).
***
من درر ابن القيم ...
* كيف يكون عاقلًا من باع الجنة بما فيها بشهوة ساعة.
* اشتر نفسك اليوم فإن السوق قائمة، والثمن موجود، والبضائع

رخيصة، وسيأتي على السوق والبضائع يوم لا تصل فيه إلى قليل ولا كثير ... قال تعالى: {ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ} [التغابن: 9]، وقال تعالى: {وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ} [الفرقان: 27].
* قدر السلعة يعرف بقدر مشتريها والثمن المبذول فيها، والمنادي عليها ... فإذا كان المشتري عظيمًا، والثمن خطيرًا، والمنادي جليلًا كانت السلعة نفيسة.
* هلم إلى الدخول على الله ومجاورته في دار السلام بلا نصب ولا تعب ولا عناء بل من أقرب الطرق وأسهلها، وذلك أنك في وقت بين وقتين هو في الحقيقة عمرك وهو وقتك الحاضر بين ما مضى وما يستقبل فالذي مضى تعلمه بالتوبة والندم والاستغفار، وهو عمل قلب، وما يستقبل تصلحه بالامتناع عن الذنوب والعزم والنية الصادقة.
* الدنيا لا تساوي نقل أقدامك إليها، فكيف تعدو خلفها.
* دخلت دار الهوى فقامرت بعمرك (2).
***
الله أعلم ...
* ذكر عن علي - رضي الله عنه - أنه قال: خمس إذا سافر فيهن رجل إلى اليمن كن فيه عوضًا من سفره: لا يخشى عبدًا إلا ربه، ولا يخاف إلا ذنبه، ولا يستحي من لا يعلم أن يتعلم، ولا يستحي من يعلم إذا سئل عما لا يعلم أن يقول: الله أعلم، والصبر من الدين بمنزلة الرأس من الجسد.
وقال عبد الله بن مسعود: من كان عنده علم فليقل به، ومن لم يكن عنده علم
__________
(1) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ابن القيم ص 132.
(2) كتاب الفوائد ابن القيم ص 56.
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فليقل: الله أعلم. فإن الله قال لنبيه: {قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ} [ص: 86].
وقد صح عن ابن مسعود وابن عباس - رضي الله عنهما - أن من أفتى الناس في كل ما يسألونه عنه فهو مجنون.
* كان ابن المسيب لا يكاد يفتي إلا قال: اللهم سلمني وسلم مني.
قال أبو حصين الأسدي: إن أحدهم ليفتي في المسألة ولو وردت على عمر لجمع لها أهل بدر وقال ابن سيرين: لأن يموت الرجل جاهلًا خير له من أن يقول ما لا يعلم.
* وقال الشعبي: (لا أدري) نصف العلم.
* وقال ابن جبير: ويل لمن يقول لما لا يعلم إني أعلم.
* وقال الشافعي: سمعت مالكًا يقول: سمعت ابن عجلان يقول: إذا أغفل العالم (لا أدري) أصيبت مقاتله.
قال ابن وهب: سمعت مالكًا يقول: العجلة في الفتوى نوع من الجهل والخرق ..
قال ابن المنكدر: العالم بين الله وبين خلقه، فلينظر كيف يدخل بينهم (1).
***
قيمة المرء بعلمه وأدبه ...
ليس المسود من المال سؤدده
بل المسود من قد ساد بالأدب
لأن من ساد بالأموال سؤدده
ما دام في جمع ذا الأموال النشب

إن قل يومًا له مال يصير إلى
هون من الأمر في ذل وفي تعب

* قال أبو حاتم - رضي الله عنه -: الفصاحة أحسن لباس يلبسه الرجل وأحسن إزار يتزر به العاقل، والأدب صاحب في الغربة، ومؤنس في القلة، وزين في المحافل، وزيادة في العقل، ودليل على المروءة، ومن استفاد الأدب في حداثته انتفع به في كبره، لأن من غرس فسيلًا (2)، يوشك أن يأكل رطبها، وما يستوي عند أولي النهى، ولا يكون سيان عند ذوي الحجي: رجلان: أحدهما يلحن، والآخر لا يلحن.
__________
(1) كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين ص 127.
(2) الفسيل: صغار النخل.
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وقد حدثنا الحسين بن محمد مصعب السمجى حدثنا أبو داود حدثنا عبد الله بن بكر بن حبيب حدثنا أبي عن سالم بن قتيبة قال: كنت عند ابن هبيرة فجرى الحديث، حتى ذكروا العربية، فقال: والله ما استوى رجلان حسبهم واحد، ومروءتهما واحدة، أحدهما يلحن، والآخر لا يلحن، إلا أن أفضلهما في الدنيا والآخرة الذي لا يلحن، قال: فقلت: أصلح الله الأمير! قال: إنه يقرأ كتاب الله على ما أنزل، والذي يلحن يحمله لحنه على أن يدخل في كتاب الله ما ليس فيه، ويخرج منه ما هو فيه، قال: قلت: صدق الأمير وبرَّ!.
وأنشدني محمد بن عبد الله البغدادي:
أيها الطالب فخرًا بالنسب
إنما الناس لأم ولأب
هَلْ تراهم خلقوا من فضة
أو حديد أو نحاس أو ذهب؟
أو ترى فضلهم في خلقهم
هل سوى لحمٍ وعظمٍ وعَصَب؟

إنا الفضل بحلم راجح
وبأخلاق كرام وأدب
ذاكَ من فاخر في الناس به
فاق من فاخر منهم وغلب

وأنشدني محمد بن نصر بن نوفل أنشدني عبد العزيز بن أحمد بن بكار إمام مسجد مكة:
ما حُلَّة نسجت بالدُّر والذهب
إلا وأحسن منه المرء بالأدب

حدثنا محمدبن أبي علي حدثنا أحمد بن محمد المسروقي حدثنا محمد بن الحسين البرجلاني حدثنا أبو عمر العمري حدثني عبد الله بن سلمة بن مرداس عن أبيه قال: قال لي رجل من حكماء الفرس: أقرب القرابة المودة الدائمة، وأفضل ما ورث الآباء الأبناء حسن الأدب.
قال أبو حاتم - رضي الله عنه -: أفضل ما ورث أبٌ ابنًا ثناء حسن وأدب نافع، والخرس عندي خير من البيان بالكذب، كما أن الحصر خير من العاهر.
فيجب على العاقل أن يذكي قلبه بالأدب، كما يذكي النار بالخطب؛ لأن من لم يذك قلبه رانَ حتى يَسْوَدَّ، ومن تعلم الأدب فلا يتخذه للمماراة عدة، ولا للمباراة ملجأ، ولكن يقصد قصد الانتفاع بنفسه، وليستعين به على ما يقربه إلى بارئه.
ولقد أنشدني عبد العزيز بن سليمان بن الأبرش:
أدبُ المرء كلحم ودمٍ
ماحواه رجل إلا صَلحْ
لو وزنتم رجلًا ذا أدب
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بألوف من ذوي الجهل رجح

* أنبأنا أحمد بن بشر الكرجي حدثنا محمود بن الخطاب حدثنا رستة عبد الرحمن بن عمر قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: ما ندمت على شيء ندامتي أني لم أنظر في العربية.
سمعت إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل القاضي يقول: سمعت ابن أخي الأصمعي يقول: سمعت عمي يقول: تعلموا النحو، فإن بني إسرائيل كفروا بكلمة.
***
الجواب الجامع ...
* قال الأصمعي: دخل على الحجاج رجلٌ فاستحسن منطقه فقال له: أي عشيرتك أفضل؟ فقال: أتقاهم لله بالرغبة في الآخرة، والزهد في الدنيا.
قال: فأيهم أسوأ؟ قال: أسخاهم حين يسأل، وأجهلهم حين يستجهل.
قال: فأيهم أدهى؟ قال: من كتم سره من صديقه مخافة التقلب يومًا ما.
قال: فأيهم أكيس؟ قال: من أصلح ما له، واقتصد في معيشته، وتعاهد حقوق إخوانه في إجابة دعواهم وعيادة مرضاهم، وتشييع جنائزهم، والتسليم عليهم، والنصح لهم.
قال: فأيهم أفطن؟ قال: من عرف ما يوافق الرجال من الحديث فحدثهم به.
قال: فأيهم أصلب؟ قال: من اشتدت عارضته في الفتن، وكان حازمًا

مع النَّوكى، ومنع حماه، وحمى جاره من الضيم.
فقال الحجاج: لله أبوك! هذه والله جوامع الصواب!
***
المروءة والنجدة والجود ...
* قال معاوية للحسن بن علي: ما المروءة يا أبا محمد؟ قال: فقه الرجل في دينه، وإصلاحه معيشته.
قال: فما النجدة؟ قال: الذَّبُّ عن الجار، والصبر عن النائبة، والإقدام على الكراهية.
قال: فما الجود؟ قال: التبرع بالموجود، والإعطاء قبل السؤال.
***
أبو الأسود وزوجه:
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* وجرى بين أبي الأسود الدؤلي وبين امرأته كلام في ابن كان لها منه، وأراد أخذه منها فصار إلى زياد وهو وال بالبصرة، فسبقته المرأة فقالت: أصلح الله الأمير! هذا ابني كان بطني له وعاء، وحجري له فناء، وثديي له سقاء، أكلؤه إذا نام، وأحفظه إذا قام، فلم أزل كذلك سبعة أعوام حتى كملت خصاله، واستوكفت أوصاله، فحين أملت نفعه، ورجوت دفعه أراد أن يأخذه مني كرهًا، أيها الأمير.
فقال أبو الأسود: أصلحك الله، هذا ابني حملته قبل أن تحمله، ووضعته قبل أن تضعه، وأنا أقوم عليه في أدبه، وأنظر في أوده أمنحه حلمي، وألهمه علمي، حتى تحكم عقله واستحكم فتله.
فقالت: أصلح الله الأمير - صدق، حمله خفًّا، وحمله ثقلًا، ووضعه شهوة، وضعته كرهًا!

فقال زياد: اردد على المرأة ولدها فهي أحق به منك، ودعني من سجعك يا أبا الأسود!
***
امرأة تصف زوجها ...
* ووصفت امرأة زوجها فقالت:
كان زوجي يسبي الألف، ويهزم الصف، إذا قدر كف، وإذا غنم عف، إن لقي حقًّا ردَّه، وإن لقي معضلًا هدَّه، ولذلك آليت ألا أتزوج بعده!
***
الخنساء وبنوها ...
* وقال الأصمعي: حضرت الخنساء بنت عمرو حرب القادسية ومعها بنوها وهم أربعة رجال شباب فقالت لهم من أول الليل: يا بَني، إنكم أسلمتم طائعين، وهاجرتم مختارين، والله الذي لا إله إلا هو: إنكم لبنو رجل واحد، كما أنكم بنو امرأة واحدة.
ما خنت أباكم، ولا فضحت خالكم، ولا غيرت نسبكم، وقد ترون ما أعد الله للمسلمين من الثواب على حرب أعدائه الكافرين، واعلموا أن الدار الباقية خير من الدار الفانية، يقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [آل عمران: 200].
فإذا أصبحتم غدًا إن شاء الله سالمين، فاغدوا إلى قتال عدوكم مستنصرين، وبالله عليهم منتصرين.
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فإذا رأيتم الحرب قد شمرت عن ساقها، وحملت نارًا على أوراقها فتيمموا وطيسها، وجالدوا رئيسها عند احتدام خميسها تظفروا بالنعيم، وبالكرامة في دار الخلد والمقامة.

فباكر بنوها مراكزهم، وقاتلوا حتى قتلوا - رضي الله عنهم -.
***
دعوة امرأة لزوجها ...
* دعت امرأة من الأعراب لزوجها وأراد سفرًا: سهل الله لك الحزون، وقبض عنك المنون، وجنبك ما تخشى، ولقاك ما تهوى، وعجل أوابتك مظفرًا بأعدائك، مدفوعًا عن حوبائك مسرورًا بأهلك وأوليائك.
***
هارون الرشيد والفضيل بن عياض ...
* روى الفضل بن الربيع، قال:
حج أمير المؤمنين هارون الرشدي، فبينا أنا نائم بمكة إذ سمعت قرع الباب، فقلت: من هذا؟ قال: أجب أمير المؤمنين، فخرجت مسرعًا، فقلت: يا أمير المؤمنين! لو أرسلت إليَّ لأتيتك فقال: ويحك، قد خطر في نفسي شيء، فانظر لي رجلًا أسأله، فقلت: ههنا سفيان بن عيينة، فقال: امض بنا إليه فأتيناه، فقرعت الباب، فقال: من ذا؟ قلت: أجب أمير المؤمنين، فخرج مسرعًا، فقال: يا أمير المؤمنين! لو أرسلت إلي لأتيتك.
فقال له: خذ لما جئناك له - رحمك الله - فحدثه ساعة، ثم قال: عليك دين؟ قال: نعم، قال: اقض دينه.
فلما خرجنا، قال: ما أغنى عني صاحبك شيئًا، انظر لي رجلًا أسأله، فقلت: ههنا عبد الرزاق بن همام، فقال: امض بنا إليه، فأتيناه، فقرعت عليه الباب، فقال: من هذا؟ فقلت: أجب أمير المؤمنين، فخرج مسرعًا، فقال: يا أمير المؤمنين! لو أرسلت إلي لأتيتك، قال: خذ لما جئناك له - رحمك الله - فحادثه ساعة، ثم قال: أعليك دين؟ قال: نعم، قال: يا

عباسيُّ! اقض دينه.
ثم انصرفنا، فقال لي: ما أغنى عني صاحبك شيئًا انظر لي رجلًا أسأله.
قلت: ههنا الفضيل بن عياض، فقال: امض بنا إليه، فأتيناه وإذا هو قائم يصلي يتلو آية من القرآن يرددها، قال: اقرع الباب، فقرعته، فقال: من هذا؟ قلت: أجب أمير المؤمنين، فقال: مالي ولأمير المؤمنين؟
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فقلت: سبحان الله! أما عليك طاعته؟ فنزل ففتح الباب، ثم ارتقى إلى الغرفة فأطفأ السراج، ثم التجأ إلى زاوية من زوايا البيت.
فدخلنا فجعلنا نجول عليه بأيدينا، فسبقت كف هارون قبلي إليه.
فقال (1): يا لها من كف ما أنعمها وألينها إن نجت غدًا من عذاب الله.
فقلت في نفسي: ليكلمنه الليلة بكلام نقي من قلب نقي. فقال له: خذ لما جئناك له - رحمك الله -.
فقال (2): إن عمر بن عبد العزيز لما ولي الخلافة دعا سالم بن عبد الله، ومحمد بن كعب القرظي، ورجاء بن حيوة، فقال لهم: قد ابتليت بهذا البلاء فأشيروا عليَّ، فعدَّ الخلافة بلاءً، وعددتها أنت وأصحابك نعمة؟!
فقال له سالم بن عبد الله: إن أردت النجاة من عذاب الله فصم عن الدنيا، وأكرم أخاك، وتحنن على ولدك وليكن إفطارك منها الموت.
وقال له محمد بن كعب: إن أردت النجاة من عذاب الله فليكن كبير المسلمين عندك أبًا، وأوسطهم عندك أخًا، وأصغرهم عندك ولدًا، فوقَّر أباك، وأكرم أخاك، وتحنن على ولدك.
وقال له رجاء بن حيوة: إن أردت النجاة من عذاب الله فأحب للمسلمين ما تحب لنفسك، واكره لهم ما تكره لنفسك، ثم مت إذا شئت.

وإني لأقول لك هذا، وإني لأخاف عليك أشد الخوف في يوم تزل فيه الأقدام، فهل معك -رحمك الله- مثل هؤلاء من يشير عليك أو يأمرك بمثل هذا؟
فبكى هارون بكاءً شديدًا حتى غشي عليه.
فقلت له: أرفق بأمير المؤمنين، قال: يا ابن أم الربيع، تقتله أنت وأصحابك وأرفق به أنا؟
ثم أفاق، فقال: زدني -رحمك الله-.
فقال: بلغني يا أمير المؤمنين، أن عاملًا لعمر بن عبد العزيز شكا إليه، قال: فكتب إليه عمر: يا أخي، اذكر طول سهر أهل النار في النار مع خلود الأبد، فإن ذلك يطرد بك إلى باب الرب نائمًا ويقظان وإياك أن يُنصرف بك من عند الله إلى النار، فيكون آخر العهد، ومنقطع الرجاء.
__________
(1) أي الفضيل بن عياض.
(2) أي الفضيل بن عياض.
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قال: فلما قرأ الكتاب طوى البلاد حتى قدم على عمر، فقال له: ما أقدمك؟ قال: خلعت قلبي بكتابك، لا وليت لك ولاية حتى ألقى الله.
فبكى هارون الرشيد بكاءً شديدًا، ثم قال له: زدني - رحمك الله -.
فقال: يا أمير المؤمنين! إن العباس، عم المصطفى - صلى الله عليه وسلم -، جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال له: أمِّرني، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: «يا عبَّاس، يا عم النبي، نفس تنجيها خيرٌ من إمارة حسرة وندامة يوم القيامة، فإن استطعت أن لا تتأمرنّ على أحد فافعل».
قال: فبكى هارون بكاءً شديدًا، ثم قال له: زدني - رحمك الله -.
قال: يا حسن الوجه، أنت الذي يسألك الله عن هذا الخلق، فإن استطعت أن تقي هذا الوجه من النار فافعل، وإياك أن تصبح وتمسي وفي قلبك غش لرعيتك، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أصبح لهم غاشًّا لم يرح رائحة الجنة».

فبكى هارون الرشيد بكاءً شديدًا، ثم قال: عليك دين؟ قال: نعم، دين لربي لم يحاسبني عليه، فالويل لي إن سألني، والويل لي إن ناقشني، والويل لي إن لم أُلهم حجتي.
قال: فقال: إنما أعني من دين العباد.
قال: إن ربي لم يأمرني بهذا، إن ربي أمرني أن أصدق وعده، وأطيع أمره فقال: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنْسَ إِلا لِيَعْبُدُونِ * مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ * إِنَّ اللهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ} [الذاريات: 56 - 58].
فقال له: هذه ألف دينار، خذها فأنفقها وتقوَّ بها على عبادة ربك.
فقال: يا سبحان الله، أنا أدلك على النجاة وأنت تكافيني بمثل هذا؟ سلمك الله ووفقك، ثم صمت، فلم يكلمنا.
فخرجنا من عنده، فلما أن صرنا على الباب، قال لي هارون: يا عباسي! إذا دللتني على رجل فدلني على مثل هذا، هذا سيد المسلمين اليوم.
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قال غير أبي عمر: فبينا نحن كذلك إذ دخلت عليه امرأة من نسائه، فقالت: يا هذا، قد ترى سوء ما نحن فيه من ضيق الحال، فلو قبلت هذا المال تفرجنا به؟ قال: مثلي ومثلكم كمثل قوم كان لهم بعير يأكلون من كسبه، فلما كبر نحروه وأكلوا لحمه.
فلما سمع هارون الكلام، قال: نرجع فعسى أن يقبل المال؛ قال: فدخل، فلما علم الفضيل، خرج فجلس على تراب في السطح على باب الغرفة، وجاء هارون فجلس إلى جنبه، فجعل يكلمه فلم يجبه.
فبينا نحن كذلك إذ خرجت جارية سوداء، فقالت: يا هذا، قد آذيت الشيخ منذ الليلة، فانصرف - رحمك الله - قال: فانصرفنا.
***

الفرج القريب ...
* عن مسعر بن كدام، أن رجلًا ركب البحر فانكسرت السفينة فوقع في جزيرة، فمكث ثلاثة أيام لم ير أحدًا، ولم يأكل ولم يشرب، فتمثل بقول القائل:
إذا شاب الغرابُ أتيت أهلي
وصار القارُ كاللبن الحليب

فأجابه صوت مجيب لا يراه:
عسى الكرب الذي أمسيت فيه
يكون وراءه فرجٌ قريبُ

فنظر فإذا سفينة قد أقبلت، فلوح إليهم فأتوه فحملوه، فأصاب خيرًا كثيرًا.
***
اذهب حرًّا طليقًا ...
* أتي للمأمون برجل متهم بالزندقة، ومُد النطع لقتله، فصادف أن المأمون عطس، فشمَّته الحاضرون إلا لهذا المتهم، فوبخه الخليفة على عدم تشميته إياه، مثلما فعل الحاضرون، فقال المتهم: أنا تمسكت بالسنة وهم خالفوها، فقال الخليفة: وكيف؟ فقال الرجل: السنة أن يُشمَّت العاطس بعد أن يحمد الله، وهم شمتوك بمجرد أن عطست، قبل أن تحمد الله، فالتفت الخليفة إلى الموكلين بالرجل، وقال: فكوا قيده، ثم قال له: اذهب حرًّا طليقًا فوالله لا يجتمع في القلب فقه وإلحاد.
***
ابن القيم يفقد ابنه ثم يجده ...
* يقول العلامة ابن قيم الجوزية: (وأخبرك عن نفسي بقضية من ذلك وهي أني أضللت بعض الأولاد يوم التروية بمكة وكان طفلًا فجهدت في طلبه
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والنداء عليه في سائر الركب إلى وقت الثامن فلم أقدر له على خبر فأيست منه، فقال لي إنسان: إن هذا عجز، اركب وادخل الآن إلى مكة فتطلَّبه. فركبت فرسًا فما هو إلا أن استقبلت جماعة يتحدثون في سواد الليل في الطريق وأحدهم يقول: ضاع لي شيء فلقيته، فلا أدري انقضاء كلمته أسرع أم وجدان الطفل مع بعض أهل مكة في محملة عرفته بصوته) (1).
***
الستر على أهل الستر ...
* عن أحمد بن مهدي قال: جاءتني امرأة ببغداد ليلة من الليالي فذكرت أنها من بنات الناس وأنها امتحنت محنة وقالت: أسألك بالله أن تسترني! فقلت: وما محنتك؟ قالت: أكرهت على نفسي، وأنا حبلى وذكرت للناس أنك زوجي، وأن ما بي من الحبل منك فلا تفضحني، استرني سترك الله - عز وجل -! فسكتُّ عنها ومضت فلم أشعر حتى وضعت وجاء إمام المحلة في جماعة من الجيران يهنئوني بالولد، فأظهرت لهم التهلل، ووزنت في اليوم الثاني دينارين ودفعتها إلى الإمام، فقلت: ادفع هذا إلى تلك المرأة لتنفقه على المولود فإنه سبق ما فرق بيني وبينها، وكنت أدفع في كل شهر إليها دينارين على يد الإمام، وأقول: هذه نفقة المولود إلى أن أتى على ذلك سنتان، ثم توفي المولود فجاءني الناس يعزونني فكنت أظهر لهم التسليم والرضا، فجاءتني المرأة ليلة من الليالي بعد شهر ومعها تلك الدنانير التي كنت أبعث لها بيد الإمام فردتها وقالت: سترك الله - عز وجل - كما سترتني، فقلت: هذه الدنانير كانت صلة مني للمولود وهي لك فاعملي فيها ما تريدين (2).
***

تقوى الله أساس التوفيق ...
* قال أبو وداعة: كنت أجالس سعيد بن المسيب، ففقدني أيامًا، فلما جئته.
قال: أين كنت؟
قلت: توفيت أهلي، فاشتغلت بها.
فقال: هلا أخبرتنا فشهدناها؟
قال: ثم أردت أن أقوم.
فقال: هلا أحدثت امرأة غيرها؟
__________
(1) مفتاح دار السعادة، ص: 594.
(2) المنتظم (6/ 225، 226) لابن الجوزي والبداية والنهاية لابن كثير (11/ 163).
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فقلت: يرحمك الله، ومن يزوجني وما أملك إلا درهمين أو ثلاثة؟
فقال: إن أنا فعلت تفعل؟
قلت: نعم.
ثم حمد الله - تعالى - وصلَّى على النبي - صلى الله عليه وسلم -، وزوجني على درهمين أو قال: ثلاثة.
قال: فقمت وما أدري ما أصنع من الفرح، فصرت إلى منزلي، وجعلت أتفكر ممن آخذ وأستدين، وصليت المغرب، وكنت صائمًا، فقدمت عشاي لأفطر، وكان خبزًا وزيتًا، وإذا بالباب يقرع، فقلت: من هذا؟
قال: سعيد.
ففكرت في كل إنسان اسمه سعيد إلا سعيد بن المسيب، فإنه لم ير منذ أربعين سنة إلا ما بين بيته والمسجد، فقمت وخرجت، وإذا بسعيد بن المسيب، فظننت أنه قد بدا له، فقلت: يا أبا محمد، هلا أرسلت إليَّ فآتيتك؟
قال: لا، أنت أحق أن تؤتى.

قلت: فما تأمرني؟
قال: رأيتك رجلًا عزبًا قد تزوجت، فكرهت أن تبيت الليلة وحدك وهذه امرأتك.
فإذا هي قائمة خلفه في طوله، ثم دفعها في الباب ورد الباب، فسقطت المرأة من الحياء، فاستوثقت من الباب، ثم صعدت إلى السطح، فناديت الجيران، فجاءوني، وقالوا: ما شأنك؟
فقال: زوجني سعيد بن المسيب اليوم ابنته، وقد جاء بها على غفلة، وها هي في الدار، فنزلوا إليها، وبلغ الخبر أمي، فجاءت وقالت: وجهي من وجهك حرام إن مسستها قبل أن أصلحها ثلاثة أيام.
فأقمت ثلاثًا، ثم دخلت بها، فإذا هي من أجمل الناس وأحفظهم لكتاب الله تعالى، وأعلمهم بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأعرفهم بحق الزوج.
قال: فمكث شهرًا لا يأتيني ولا آتيه، ثم أتيته بعد شهر وهو في حلقته، فسلَّمت عليه، فرد عليَّ، ولم يكلمني حتى انفضَّ من في المسجد، فلما لم يبق غيري؛ قال: ما حال ذلك الإنسان؟
قلت: هو على ما يحب الصديق، ويكره العدو.
قال: إن رابك شيء فالعصا.
فانصرفت إلى منزلي.
وكانت بنت سعيد خطبها عبد الملك بن مروان لابنه الوليد حين ولاه العهد، فأبى سعيد أن يزوجه (1).
***

أهل الصفة ...
__________
(1) وفيات الأعيان 2/ 377.
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* عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: لقد رأيت سبعين من أهل الصفة، ما منهم رجل عليه رداء، إما إزارٌ وإما كساء، قد ربطوا في أعناقهم منها ما يبلغ نصف الساقين، ومنها ما يبلغ الكعبين، فيجمعه بيده كراهية أن تُرى عورته (1).
***
ترك المعاصي ...
* أتى رجل إبراهيم بن أدهم - رحمه الله تعالى - فقال: يا أبا إسحاق!!
إني مسرف على نفسي، فاعرض عليَّ ما يكون لها زاجرًا ومستنقذًا!!!
فقال إبراهيم: إن قبلت خمس خصال، وقدرت عليها لم تضرك المعصية.
قال: هات يا أبا إسحاق.
قال: أما الأولى: فإذا أردت أن تعصي الله - تعالى - فلا تأكل رزقه.
قال: فمن أين آكل؟ وكل ما في الأرض رزقه؟
قال: يا هذا أفيحسن بك أن تأكل رزقه وتعصيه؟
قال: لا .... هات الثانية!!!
قال: وإذا أردت أن تعصيه فلا تسكن شيئًا من بلاده؟
قال: هذه أعظم! فأين أسكن؟
قال: يا هذا أفيحسن بك أن تأكل رزقه، وتسكن بلاده، وتعصيه؟
قال: لا ... هات الثالثة!!!
قال: وإذا أردت أن تعصيه، وأنت تأكل رزقه، وتسكن بلاده، فانظر

موضعًا لا يراك فيه فاعصه فيه.
قال: يا إبراهيم!!! ما هذا؟ وهو يطلع على ما في السرائر.
قال: يا هذا أفيحسن بك أن تأكل رزقه، وتسكن بلاده، وتعصيه وهو يراك، ويعلم ما تجاهر به؟
قال: لا ... هات الرابعة!!!
قال: فإذا جاءك ملك الموت ليقبض روحك، فقل له: أخرني حتى أتوب توبة نصوحًا، وأعمل لله صالحًا! قال: لا يقبل مني.
قال: يا هذا فأنت إذا لم تقدر أن تدفع عنك الموت لتتوب، وتعلم أنه إذا جاءك لم يكن له تأخير، فكيف ترجو وجه الخلاص؟
قال: هات الخامسة!!!
قال: إذا جاءك الزبانية يوم القيامة، ليأخذوك إلى النار، فلا تذهب معهم؟
قال: إنهم لا يدعوني، ولا يقبلون مني.
قال: فكيف ترجو النجاة إذن؟
قال: يا إبراهيم حسبي حسبي!!! أنا أستغفر الله وأتوب إليه.
فكان لتوبته وفيًّا، فلزم العبادة، واجتنب المعاصي، حتى فارق الدنيا.
***
موعظة ...
__________
(1) رواه البخاري.
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* يقول عون بن عبد الله حين يعظ الناس:
إنه ليخشى الله من هو أبرأُ منا، وإنا لنخشى من لا يملكنا، وكيف يخاف البريء أم كيف يأمن المسيء؟ ثم يقول: ويلي! يخاف البريء بفضل علمه، ويأمن المسيء لنقص عقله.
***

أهل الجنة ...
* عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومًا فقال: ((عُرضت عليَّ الأمم فجعل يمرُّ النبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي ومعه الرهط، والنبي وليس معه أحد، فرأيت سوادًا كثيرًا سدَّ الأفق، فرجوت أن يكون أمتي، فقيل: هذا موسى في قومه، ثم قيل لي: انظر، فرأيت سوادًا كثيرًا سدَّ الأفق، فقيل لي: انظر هكذا وهكذا، فرأيت سوادًا كثيرًا سدَّ الأفق.
فقيل: هؤلاء أمتك، ومع هؤلاء سبعون ألفًا قدَّامهم يدخلون الجنة بغير حساب، هم الذين لا يتطيرون، ولا يسترقون، ولا يكتوون، وعلى ربهم يتوكلون» فقام عكاسة بن محصن فقال: ادع الله أن يجعلني منهم.
قال: «اللهم اجعله منهم» ثم قام رجل آخر فقال: ادع الله أن يجعلني منهم، قال: «سبقك بها عكاشة» (1).
***
أكثر من ذكر الموت ....
* جاء ابن سعيد بن العاص إلى عمر بن عبد العزيز، فقال: يا أمير المؤمنين إن من كان قبلك من الخلفاء كانوا يعطون عطايا منعتناها، ولي عيال وضيعة، أفتأذن لي أن أخرج إلى ضيعتي وما يصلح عيالي؟
فقال عمر: أحبكم إلينا من كفانا مؤنته، فخرج من عنده فلما صار عند الباب قال عمر: أبا خالد أبا خالد، فرجع فقال: أكثر من ذكر الموت فإن كنت في ضيق من العيش وسعه عليك، وإن كنت في سعة من العيش ضيَّقه عليك.
***

خصلتان ...
قال حكيم:
* من كانت فيه خصلتان أحبه الله: التقوى، وحسن الخلق.
* من كانت فيه خصلتان أحبه الناس: السخاء، وبذل المعروف.
* من كانت فيه خصلتان أحبه جيرانه: البشاشة، وكرم المعاملة.
* من كانت فيه خصلتان أحبه إخوانه، تذكر معروفهم، ونسيان إساءتهم.
__________
(1) أخرجه البخاري ومسلم.
(1/57)



* من كانت فيه خصلتان أحبه تلامذته: بذل الجهد في إفهامهم، ولين الجانب لهم.
* من كانت فيه خصلتان أحبه أساتذته: سرعة الفهم، وتوفير الاحترام لهم.
* من كانت فيه خصلتان أحبه أهله: لطف معاملتهم، وتفهم مشكلاتهم.
* من كانت فيه خصلتان أحبه رؤساؤه: جميل طاعته لهم، وإتقان عمله عندهم.
* من كانت فيه خصلتان أحبه الناس: فعل الخير، واجتناب الأذى.
***
علو الهمة ...
* حكي أن الأمير عمارة بن حمزة كان في بعض الأيام جالسًا في مجلس الخليفة المنصور أبي جعفر الدوانيقي، وكان يوم نظره في المظالم، فنهض رجل على قدميه، وقال: يا أمير المؤمنين أنا مظلوم.
فقال: عمارة بن حمزة اغتصب ضياعي، وابتز ملكي وعقاري.

فأمر المنصور أن يقوم من موضعه ويساوي خصمه للمحاكمة.
فقال عمارة بن حمزة: يا أمير المؤمنين، إن كانت الضياع له فما أعارضه فيها، وإن كانت لي فقد وهبتها له، وما لي حاجة في محاكمته ومماثلته، ولا أبيع مكاني الذي أكرمني به أمير المؤمنين بضياع.
فتعجب الأكابر الحاضرون من علو همته، وشرف نفسه ومروءته.
***
كلمات من الحكمة ....
* قال سعيد بن المسيب: وضع عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - للناس ثماني عشرة كلمة، حِكَمٌ كلها، قال:
* ما عاقبت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه.
* ضع أمر أخيك على أحسنه حتى يجيئك منه ما يُغلبك.
* ولا تظننَّ بكلمة خرجت من مسلم شرًّا وأنت تجد لها في الخير محملًا.
* ومن عرّض نفسه للتهم فلا يلومنَّ من أساء به الظنَّ.
* ومن كتم سره كانت الخيرة في يده.
* وعليك بإخوان الصدق تعش في أكنافهم، فإنهم زينة في الرخاء وعدة في البلاء.
* وعليك بالصدق وإن قتلك.
* ولا تَعَرَّض فيما لا يعني.
* ولا تٍسأل عما لم يكن، فإن فيما كان شغلًا عما لم يكن.
* ولا تطلبن حاجتك إلى من لا يحب نجاحها لك.
* ولا تتهاون بالحلف الكاذب فيهلكك الله.
* ولا تصحب الفجار للتتعلم من فجورهم.

* واعتزل عدوك.
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* واحذر صديقك إلا الأمين، ولا أمين إلا من خشي الله.
* وتخشع عند القبور.
* وذلَّ عند الطاعة.
* واستعصم عند المعصية.
* واستشر في أمرك الذي يخشى الله، فإن الله تعالى يقول: {إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ} [فاطر: 28].
***
مفتاح وأسنان ...
* قيل لوهب بن منبه: أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟
قال: بلى!
ولكن ليس من مفتاح إلا وله أسنان من أتى الباب بأسنانه فُتح له، ومن لم يأت الباب بأسنانه لم يفتح له.
***
من طرائف القضاء ...
* قال عبد الرزاق في (المصنف):
حدَّثنا الثوريُّ، عن سليمان الشَّيْبَاني، عن رجل، عن علي:
أنه أتي برجل، فقيل له:
زعم هذا أنه احتلم بأمي.
فقال: اذهب، فأقمه بالشمس، فاضرب ظله (1).
***

للذكر مثل حظ الأنثيين ...
* تزوج رجل امرأتين، فولدتا ذكرًا وأنثى في ليلة واحدة، فاختصما في الصبي إلى علي - رضي الله عنه - فأمرهما أن يزنا حليبهما، فمن رجح لبنها، فهي أم الصبي، لقوله تعالى: {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11].
***
الإعراض عن منصب القضاء زُهدًا ...
* دعا عثمان - رضي الله عنه - عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - فقال: اذهب، كن قاضيًا.
قال: أو تعفيني يا أمير المؤمنين؟
قال: لا، اذهب، كن قاضيًا.
قال: لا تعجل يا أمير المؤمنين، ألم تسمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من عاذ بالله فقد عاذ بمعاذ» (2).
قال: بلى.
قال: فإني أعوذ بالله أن أكون قاضيًا.
قال: وما يمنعك من ذلك، وأبوك يقضي بين الناس؟
قال: يمنعني قول النبي - صلى الله عليه وسلم -:
«من كان قاضيًا بين المسلمين، فقضى بجهل، فهو في النَّار، ومن كان قاضيًا بحقِّ أو بعدلٍ سأل أن ينفلت كفافًا».
فما أرجو من القضاء بعد هذا؟ (3).
***

وصف العدل ...
__________
(1) تاريخ الخلفاء، للسيوطي ص 180.
(2) رواه أحمد في مسنده.
(3) وفيات الأعيان، لابن خلكان: 2/ 134.
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* أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره عن محمد بن كعب القرظي، قال: دعاني عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه - فقال: صف لي العدل؟
فقلت: بخٍ! سألت عن أمر جسيم، كن لصغير الناس أبًا، ولكبيرهم ابنًا، وللمثل منهم أخًا، وللنساء كذلك، وعاقب الناس على قدر ذنوبهم، وعلى قدر أجسادهم، ولا تضربن لغضبك سوطًا واحدًا، فتُعد من العادين (1).
***
هذا حقك ...
* أسند السلفي في الطيوريات:
أن عبد الملك بن مروان خرج يومًا، فلقيته امرأة، فقالت:
يا أمير المؤمنين!
قال: ما شأنك؟
قالت: توفي أخي وترك ستمائة دينار، فدفع إليَّ من ميراثه دينارٌ واحد، فقيل: هذا حقك.
فعمي الأمر فيها على عبد الملك، فأرسل إلى الشعبي، فسأله، فقال: نعم، هذا توفي، فترك ابنتين فلهما الثلثان أربعمائة.
وأمًّا فلها السدس مائة.
وزوجةً فلها الثمن خمسة وسبعون.
واثنى عشر أخًا فلهم أربعة وعشرون.
وبقي لهذه دينار (2).
***

عدل القضاء وثباتهم على الحق ...
* أخرج ابن عساكر عن عبد الله بن صالح، قال:
كتب المنصور إلى سوار بن عبد الله قاضي البصرة:
انظر الأرض التي تخاصم فيها فلان القائد وفلان التاجرٌ، فادفعها إلى القائد.
فكت إليه سوار:
إن البيّنة قد قامت عندي أنها للتاجر، فلست أخرجها من يده إلا ببينة.
فكت إليه المنصور:
والله الذي لا إله إلا هو لتدفعنها إلى القائد.
فكتب له سوار:
والله الذي لا إله إلا هو لا أخرجتها من يد التاجر إلا بحق.
فلما جاءه الكتاب، قال:
ملأتها والله عدلًا، وصار قضاتي تردني إلى الحق (3).
***
اختبار القضاة ...
* قال يحيى بن أكتم يمتحن رجلًا للقضاء:
ما تقول في رجلين زوَّج كل واحد منهما الآخر أمه، فوُلد لكل واحد من امرأته ولد، ا قرابة ما بين الولدين؟
فلم يعرفها.
تسامح الإسلام ...
* روى القاضي أبو يوسف في كتابه (الخراج):
__________
(1) تاريخ الخلفاء، للسيوطي ص 243.
(2) تاريخ الخلفاء، للسيوطي ص 221.
(3) تاريخ الخلفاء، للسيوطي ص 265.
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أن عمر - رضي الله عنه - مرَّ باب قوم وعليه سائل يسأل، كان شيخًا ضريرًا، يبدو عليه أنه ذمِّيُّ، فضرب عمر بعضده، وقال:
من أي أهل الكتاب أنت؟
فقال: يهودي.
فقال: ما ألجأك إلى ما أرى؟
قال: أسأل الجزية والحاجة والسنَّ.
فأخذ عمر بيده، وذهب به إلى منزله، وأعطاه شيئًا مما عنده، ثم أرسل إلى خازن بيت المال، وقال له.
انظر هذا وضرباءه، فوالله ما أنصفنا الرجل أن أكلنا شبيبته، ثم نخذله عند الهرم:
{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} [التوبة: 60].
وهذا من المساكين من أهل الكتاب.
ثم رد عنه الجزية وعن أمثاله (1).
***
ملوك النصارى يخططون ... لنقل جسد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... !!
* رأى الملك العادل نور الدين محمود زنكي في سنة سبع وخمسين وخمسمائة، وهو في بلاد الشام رؤيا عظيمة في منامه فقدم المدينة المنورة من أجلها ... فقد رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - ثلاث مرات في ليلة واحدة وهو يقول له في كل واحدة منها: يا محمود أنقذني من هذين الشخصين!! وهو يشير إلى
__________
(1) الخراج، لأبي يوسف ص 126.
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شخصين أشقرين تجاهه، فاستحضر وزيره قبل الصبح فذكر له ذلك فقال له: هذا أمر حدث في مدينة النبي - صلى الله عليه وسلم - ليس له غيرك، فتجهز وخرج على عجل بمقدار ألف راحلة وما يتبعها من خيل وغير ذلك حتى دخل المدينة على غفلة من أهلها والوزير معه وزار وجلس في المسجد لا يدري ما يصنع، فقال له الوزير: أتعرف الشخصين إذا رأيتهما، قال: نعم فطلب الناس عامة للصدقة وفرق عليهم ذهبًا كثيرًا وفضة، وقال: لا يبقين أحد بالمدينة إلا جاء فلم يبق إلا رجلان مجاوران من أهل الأندلس نازلين في الناحية التي تلي قبلة حجرة النبي - صلى الله عليه وسلم - من خارج المسجد عند دار آل عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فطلبهما للصدقة فامتنعا وقالا: نحن على كفاية! ما نقبل شيئًا، فجدَّ في طلبهما فجيء بهما فلما رآهما قال الوزير: هما هذان! فسألهما عن حالهما وما جاء بهما؟ فقالا: لمجاروة النبي - صلى الله عليه وسلم -! فقال: أصدقاني وتكرر السؤال حتى أفضى إلى معاقبتهما فأقرا أنهما من النصارى وأنهما وصلا لكي ينقلا من في هذه الحجرة المقدسة باتفاق من ملوكهم! ووجدهما قد حفرا نفقًا من تحت حائط المسجد القبلي وهما قاصدان إلى جهة الحجرة الشريفة ويجعلان التراب في بئر عندهما في البيت الذي هما فيه، فضرب أعناقهما عند الشباك الذي في شرقي حجرة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خارج المسجد ثم أحرقا بالنار آخر النهار، وركب متوجهًا إلى الشام!!
ويذكر أنه أمر بالحفر حول ضريح النبي - صلى الله عليه وسلم - فلما وصولا إلى الجبل أمر بأن يصب حوله الرصاص لئلا يتمكن عدو من الوصول إلى جسد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

اذهب فأتني بصاحبك حتى أدفع إليك المال ... !
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* دفع رجلان من قريش إلى امرأة مائة دينار وديعة، وقالا: لا تدفعيها إلى واحد منا دون صاحبه، فلبثا حولًا، فجاء أحدهما فقال: إن صاحبي قد مات فادفعي إليَّ الدنانير، فأبت، وقالت: إنكما قلتما لي: لا تدفعيها إلى واحد منا دون صاحبه! فلست بدافعتها إليك، فثقَّل عليها بأهلها وجيرانها حتى دفعتها إليه، ثم لبثت حولًا آخر، فجاء الآخر فقال: ادفعي إليَّ الدنانير، فقالت: إن صاحبك جاءني، فزعم أنك قد مت، فدفعتها إليه، فاختصما إلى عمر - رضي الله عنه - فأراد أن يقضي عليه، فقالت: ادفعنا إلى علي بن أبي طالب، فعرف عليُّ أنهما قد مكرا بها، فقال: أليس قد قلتما: لا تدفعيه إلى واحد منها دون صاحبه؟ قال: بلى، قال: فإن مالك عندها، فاذهب فجئ بصاحبك حتى تدفعه إليكما!!
***
عدلت فأمنت فنمت ... !!
* أرسل قيصر رسولًا إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لينظر أحواله ويشاهد أفعاله، فلما دخل المدينة سأل أهلها، وقال: أين ملككم؟ فقالوا: ما لنا ملك، بل لنا أمير قد خرج إلى ظاهر المدينة!! فخرج الرسول في طلبه، فرآه نائمًا في الشمس على الأرض فوق الرمل الحار وقد وضع درته كالوسادة والعرق يسقط من جبينه قد بل الأرض!! فلما رآه على هذه الحالة وقع الخشوع في قلبه، وقال: رجل لا يقر للملوك قرار من هيبته وتكون هذه حالته! ولكنك يا عمر عدلت فأمنت فنمت، وملكنا يجور فلا جرم أنه لا يزال ساهرًا خائفًا، أشهد أن دينك الدين الحق، لولا أنني أتيت رسولًا لأسلمت، ولكن أعود وأسلم ... !
***

هذا من آثار تلك الرضعة ... !!
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* كانت أم إمام الحرمين جارية اشتراها والده من كسب يده من النسخ، وأمرها أن لا تدع أحدًا يرضعه غيرها، فاتفق أن امرأة دخلت عليها فأرضعته مرة فأخذه والده فنكسه ووضع يده على بطنه ووضع أصبعه في حلقه ولم يزل به حتى قاء ما في بطنه من لبن تلك المرأة! فكان إمام الحرمين ربما حصل له في مجلسه في المناظرة فتور - ضعف وإعياء - ووقفة فيقول: هذا من آثار تلك الرضعة!!
***
أنساب ...
* حدث رجل قال: كنت في سفر فضللت الطريق، فرأيت بيتًا في الفلاة فقصدته، فإذا به أعرابية، فلما رأتني قالت: من تكون؟
قلت: ضيف.
قالت: أهلًا وسهلًا بالضيف، انزل على الرحب والسعة.
قال: فنزلت، فقدمت تلك الأعرابية لي طعامًا فأكلت، وماء فشربت، فبينا أنا على ذلك إذ أقبل صاحب البيت، فقال: من هذا؟
فقالت: له امرأته: إنه ضيف.
قال: لا أهلًا ولا مرحبًا ما لنا وللضيف؟
قال الرجل: فلما سمعت كلامه ركبت من ساعتي ورحلت عن بيته.
فلما كان من الغد، رأيت بيتًا في الفلاة، فقصدته، فإذا فيه أعرابية، فلما رأتني قالت: من تكون؟
قلت: ضيف.
قالت: لا أهلًا ولا مرحبًا بالضيف؛ ما لنا وللضيف؟

قال: وبينما هي تكلمني، إذ أقبل صاحب البيت، فلما رآني قال: من هذا؟
قالت: ضيف.
فقال زوجها: أهلًا ومرحبًا بالضيف.
ثم أتى زوج الأعرابية بطعام طيب فأكلت، وبماء فشربت، وتذكرت ما حدث لي بالأمس فتبسمت، فسألني زوج الأعرابية: لماذا تبتسم؟
فقصصت عليه ما حدث لي بالأمس مع تلك الأعرابية وزوجها، وما سمعت منه ومن زوجته، فابتسم الأعرابي بدوره وقال:
لا تعجب: إن تلك الأعرابية التي رأيتها البارحة هي أختي، وزوجها هو أخ أمرأتي.
***
رغيف لا عروس ...
* وقف سائل بباب بخيل يطلب إحسانًا.
فقال له البخيل: النساء لسن في المنزل،؛ يرزقك الله.
فرد السائل: إنني أسألك رغيفًا وليس عروسًا.
***
للضيفان أعددتها ...
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* مر بعض الأعراب بالحطيئة وهو يرعى غنمه وفي كفه عصا، فناداه الأعرابي: يا راعي الغنم؛ فأومأ إليه الحطيئة بعصاه، وقال: إنها عجراء من سلم.
فقال الأعرابي: إني ضيف.
فقال: وللضيفان أعددتها.
***

أشهد أنه لحم ولي ...
* قال أحدهم: دعاني كوفي إلى منزله، فقدم لي دجاجة فأكلت من المرقة، وجهدت أن آكل من اللحم فما قدرت لصلابته، وبتُّ عنده، فأعاده في الغد إلى القدر وطرح عليه سكرًا فعاد زيرباجًا، فقدمه وأكلت من المرق وجهدت أن آكل من اللحم فما قدرت لشدته، فبت عنده الليلة الثانية، فلما كان من الغد، قال لغلامه: اطرح عن اللحم من المرق ليصير قلية، ففعل ثم قدمه إليَّ فأكلت من المرق وجهدت أن آكل من اللحم فلم أقدر لقوته، فأخذت قطعة من اللحم ووضعتها إلى جهة القبلة لأصلي إليها.
فقال: ما هذا الذي تصنع؟
قلت: أشهد أنه لحم ولي من أولياء الله، فإنه قد أدخل النار ثلاث دفعات فلم تفعل فيه شيئًا.
فلما أردت الانصراف إذا ببعض جيرانه يدق الباب؛ فقال له: أعرني ذلك اللحم لضيف وأفاني من الغد لأطبخه له وأرده إليك إن شاء الله تعالى، فناوله إياه.
***
كيلجة بدرهم ...
* قال الأصمعي: قالت امرأة لزوجها: اشتر لنا رطبًا؛ فقال لها: وكيف يباع؟
قالت: كيلجة (1) بدرهم.
فقال: والله لو خرج الدجال وعاث في الأرض، وأنت تمخضين بعيسى، والناس ينتظرون الفرج عليه في قتال الدجال، ثم لم تلديه حتى تأكلي الرطب،

ما اشتريته لك كيلجة بدرهم.
***
يفسون في المسجد ...
* كان زيد بن عبيد الله الحارثي على المدينة، وكان فه جفاء وبخل، فأهدي إليه كاتب له سلال فيها أطعمة، وقد تنوق فيها، فوافقه وقد تغدى، فقال: ما هذا؟
قالوا: أهل الصفة أمر الأمير بإحضارهم.
فقال: يا خثيم، اضربهم عشرة أسواط، فإنه بلغني أنهم يفسون في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
***
نذر ...
__________
(1) الكيلجة: مكيال.
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* أرسلت امرأة من قوم أبي الأسود الدؤلي ابنها إليه أن يعيرها القدر، ويعلمه أن أمه نذرت أن تجعل للحي طعامًا.
فقال أبو الأسود: سلوها؛ فإن كان قدرنا دخلت في نذرها، وإلا فلتطلب غيرها.
***
بورك فيك ...
* سأل متكفف الأصمعي؛ فقال: لا أرتضي لك ما يحضرني.
فقال السائل: أنا أرضى به.
فقال الأصمعي: هو، بورك فيك.

ما بالهم يلوموننا ...
* عُذل بعض البخلاء على بخله، فقال: يا قوم هب الناس يلوموننا على التقصير فيما بيننا وبينهم، ما بالهم يلوموننا على التقصير فيما بيننا وبين أنفسنا؟
***
وراءك أوسع ...
* وقف على باب أب الأسود الدؤلي سائل وهو يأكل، فقال: السلام عليكم.
قال: كلمة مقولة.
قال: أدخل.
قال: وراءك أوسع.
***
يا غلام فرسي ..
* أكل رجل مع بعض الهاشميين فكان على مائدته أرغفة متبددة، فلما فرغ من رغيفه قال: يا غلام فرسي.
فقال الهاشمي: وما تصنع به؟
قال: أركبه إلى ذلك الرغيف.
***
مرق بلا دسم ...
* تغدى الجماز عند هاشمي فمر الغلام بصفحة فقطر منها قطرة على ثوب الجماز.
فقال الهاشمي: ائته بطست يغسلها.
فقال الجماز: دعه، فمرقتكم لا تغير الثياب. (أي لا دسم فيها).
***
مراعاة ...
* أكل أعرابي مع معاوية، فرأى معاوية في لقمة شعرة فقال:
خذ العشرة من لقمتك.
فقال: وإنك لتراعيني مراعاة من يبصر معها الشعر، والله لا آكلتك بعدها.
***
الدارديشي وأخوه ....
* حدَّث المصري وكان جار الدراديشي، وماله لا يحصى، قال: فانتهر سائلًا ذات يوم وأنا عنده، ثم وقف عليه آخر فانتهره، إلا أن ذلك بغيظ وحنق.
قال: فأقبلت عليه وقلت له: ما أبغض إليك السؤال؟
قال: أجل عامة من ترى منهم أيسر مني.
قال: قلت: ما أظنك أبغضتهم إلا لهذا.
قال: كل هؤلاء لو قدروا على داري هدموها، وعلى حياتي لنزعوها.
أنا لو طاوعتهم فأعطيتهم كلما سألوني، كنت قد صرت مثلهم منذ زمان.
فكيف تظن بغضي يكون لمن أرادني على هذا.
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وكان أخوه شريكه في كل شيء، وكان في البخل مثله، فوضع أخوه في يوم جمعة بين أيدينا - ونحن على بابه - طبق رطب يساوي بالبصرة دانقين، فبينما نحن نأكل إذ جاء أخوه، فلم يسلِّم ولم يتكلم حتى دخل الدار، فأنكرنا ذلك، وكان يفرط في إظهار البشر، ويجعل البشر وقاية دون ماله، وكان يعلم أنه إن جمع المنع والكبر قُتل. قال: ولم نعرف علَّته، ولم يعرفها أخوه.

فلما كان الجمعة الأخرى، دعا أيضًا أخوه بطبق رطب، فبينما نحن نأكل، إذ خرج من الدار ولم يسلم ولم يقف، فأنكرنا ذلك، ولم ندر أيضًا قصته، فلما كان في الجمعة الثالثة ورأى مثل ذلك، كتب إلى أخيه: (يا أخي كانت الشركة بيني وبينك حين لم يكثر الولد، ومع الكثرة يقع الاختلاف، وليست آمن أن يخرج ولدي وولدك إلى مكروه، وههنا أموال باسمي ولك شطرها، وأموال باسمك ولي شطرها، وصامت في منزلي وصامت في منزلك، لا نعرف فضل بعض على بعض، وإن طرقنا أمر الله، ركدت الحرب بين هؤلاء الفتية، وطال الصخب بين هؤلاء النسوة، فالرأي أن نتقدم اليوم فيما يحسم عنهم هذا السبب).
فلما قرأ أخوه كتابه، تعاظمه ذلك وهاله، وقلب الرأي ظهرًا لبطن، فلم يزده التقليب إلا جهلًا. فجمع ولده وغلظ عليهم، وقال: (عسى أن يكون أحد منكم قد أخطأ بكلمة واحدة، أو يكون هذا البلاء من جرائر النساء).
فلما عرف براءة ساحة القوم، تمشى إليه حافيًا راجلًا، فقال: ما يدعوك إلى القسمة والتمييز؟ ادع صلحاء أهل المسجد الساعة، حتى أشهدهم بأني وكيل لك في هذه الضياع، وحوِّل كل شيء من منزلي إلى منزلك، وجرب ذلك مني الساعة، فإن وجدتني أروغ وأعتل، فدونك، فحاجتي الآن تخبرني بذنبي.
قال: مالك من ذنب، وما من القسمة من بد.
فأقام عنده يناشده إلى نصف النهار، ثم أقام يومه ذلك إلى نصف الليل، يناشده ويطلب إليه، فلم طال عليه الأمر وبلغ منه الجهد، قال له:
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حدثني عن وضعك أطباق الرطب وبسطك الحصر في السكك، وإحضارك الماء البارد، وجمعك الناس على بابي في كل جمعة،

كأنك ظننت أنا كنا عن هذه المكرمة عميًا. إنك إذا أطعمتهم اليوم البرني، أطعمتهم غدًا السكر، وبعد غد الهلباثا، ثم يصير ذلك بعد أيام الجمع في سائر أيام الأسبوع، ثم يتحول الرطب إلى الغداء، ثم يؤدي الغداء إلى العشاء، ثم تصير إلى الكساء، ثم الأجداء ثم الحملان، ثم اصطناع الصنائع، والله إني لأرثي لبيوت الأموال ولخراج المملكة من هذا، فكيف بمال تاجر جمعه من الحبات والقراريط والدوانيق والأرباع والأنصاف.
قال: جعلت فداك، تريد أن لا آكل رطبة أبدًا فضلًا على غير ذلك؟
وأخرى فلا والله لا كلمتهم أبدًا.
قال: إياك أن تخطئ مرتين: مرة في إطعامهم فيك، ومرة في اكتساب عداوتهم، اخرج من هذا الأمر على حساب ما دخلت فيه وتسلم تسلم.
***
الحمد ...
* الحمد: هي أول كلمة ابتدأ بها القرآن الكريم في المصحف، حيث هي أول فاتحة الكتاب، وهي من الكملات التي وردت في كتاب الله كثيرًا حيث جاء ذكرها فيه معرفة ونكرة ثمان وثلاثين مرة وهي تذكر فيه إما مقرونة بلفظ الجلالة، أو مضافة إلى كلمة الرب أو مبتدأ لضمير مجرد عائد إليه. لكن أكثر ذلك ورودًا في القرآن اقتران الاسم الأعظم بها كما جاء في أول فاتحة الكتاب {الْحَمْدُ للهِ}.
ومعنى (الحمد): الثناء الكامل، والألف واللام لاستغراق الجنس من المحامد فهو سبحانه يستحق الحمد كله وبأجمعه، فله الأسماء الحسنى وصفات الكمال.
والحمد نقيض الذم، وهو أعمق من الشكر، واشتقاقات اللفظ

كثيرة أشهرها [محمد] اسم النبي - صلى الله عليه وسلم - سماه جده عبد المطلب رجاء أن يحمد في السماء والأرض، وقد كان له ذلك، فهذه الصيغة من الاشتقاق تدل على كثرة خصاله المحمودة.
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والحمد لله، كلمة كل شاكر فضلٍ من أفضال الله عليه، فقد ورد أن آدم - عليه السلام - حين عطس قال: (الحمد لله) وصارت كلمة كل مؤمن يشكر ربه على أن فرج عنه بالعطاس عما في جوفه من نفس زائد.
وجرت الكلمة على لسان الأنبياء، فهم أولى الناس بشكر ربهم، وقد جاء من ذلك في القرآن الكريم قول إبراهيم - عليه السلام - {الْحَمْدُ للهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ} [إبراهيم: 39]، وقال الله لنوح - عليه السلام-: {فَقُلِ الْحَمْدُ للهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ} [المؤمنون: 28]، وقال لنبيه محمد - صلى الله عليه وسلم -: {وَقُلِ الْحَمْدُ للهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ} [الإسراء: 111].
والحمد لله، كلمة أهل الجنة، يحكي القرآن عنهم فيقول: {الْحَمْدُ للهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ} [فاطر: 34]، {وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [يونس: 10].
وهذا الثناء خص الله به نفسه، ولم يأذن في ذلك لغيره، بل نهاهم عنه في كتابه حيث يقول: {فَلا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى} [النجم: 32]، ونهى رسول الله - صلوات الله وسلامه عليه - عن ذلك وقال: «احثوا في وجه المدَّاحين التراب».
***
القارب العجيب ...
* تحدى أحد الملحدين - الذين لا يؤمنون بالله - علماء المسلمين في أحد البلاد، فاختاروا أذكاهم ليرد عليه، وحددوا لذلك موعدًا.

وفي الموعد المحدد ترقب الجميع وصول العالم، لكنه تأخر، فقال الملحد للحاضرين: لقد هرب عالمكم وخاف: لأنه علم أني سأنتصر عليه، وأثبت لكم أن الكون ليس له إله!
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وأثناء كلامه حضر العالم المسلم واعتذر عن تأخره، ثم قال: وأن في الطريق إلى هنا، لم أجد قاربًا أعبر به النهر، وانتظرت على الشاطئ وفجأة ظهر في النهر ألواح من الخشب، تجمعت مع بعضها بسرعة ونظام حتى أصبحت قاربًا، ثم اقترب القارب مني، فركبته وجئت إليكم.
فقال الملحد: إن هذا الرجل مجنون، فكيف يتجمع الخشب ويصبح قاربًا دون أن يصنعه أحد، وكيف يتحرك بدون وجود من يحركه؟!
فتبسم العالم، وقال: فماذا تقول عن نفسك وأنت تقول: إن هذا الكون العظيم الكبير بلا إله؟.
***
دعابة النبي - صلى الله عليه وسلم - ...
* كان الرسول - صلى الله عليه وسلم - يجلس في مسجده ومعه بعض الصحابة، وأمامهم تمر يأكلون منه فدخل عليهم صهيب الرومي - رضي الله عنه - وكانت إحدى عينيه مريضة بالرمد، فجلس يأكل معهم، فداعبه النبي - صلى الله عليه وسلم - قائلًا:
«تأكل تمرًا وبك رمد؟!».
فقال صهيب الرومي - رضي الله عنه -.
يا رسول الله، إنما آكل على شق عيني الصحيحة.
فتبسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتبسم الصحابة - رضي الله عنهم-.
***

قصة الدرهم الواحد ...
* يحكى أن امرأة جاءت إلى أحد الفقهاء، فقالت له: لقد مات أخي وترك ستمائة درهم، ولما قسموا المال لم يعطوني إلا درهمًا واحدًا.
فكر الفقيه لحظات، ثم قال لها: ربما كان لأخيك زوجة وأم وابنتان واثنا عشر أخًا، فتعجبت المرأة، وقالت: نعم، وهو كذلك.
فقال: إن هذا الدرهم حقك، وهم لم يظلموك: فلزوجته ثمن ما ترك وهو يساوي (75 درهمًا) ولابنتيه الثلثين، وهو يساوي (400 درهم) ولأمه السدس المبلغ، وهو يساوي (100 درهم)، ويتبقى (25 درهمًا) توزع على إخوته الاثنى عشر وعلى أخته، ويأخذ الرجل ضعف ما تأخذه المرأة، فكل أخ درهمان، ويتبقى للأخت - التي هي أنت - درهم واحد.
***
قصة المال الضائع ...
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* يروى أن رجلًا جاء إلى الإمام أبي حنيفة ذات ليلة، وقال له: يا إمام! منذ مدة طويلة دفنت مالًا في مكان ما، ولكني نسيت هذا المكان، فهل تساعدني في حل هذه المشكلة.
فقال له الإمام: ليس من عمل الفقيه حتى أجد حلًّا، ثم فكر لحظة وقال له: اذهب، فصل حتى يطلع الصبح، فإنك ستذكر مكان المال إن شاء الله تعالى.
فذهب الرجل، وأخذ يصلي، وفجأة وبعد وقت قصير، وأثناء الصلاة، تذكر المكان الذي دفن المال فيه، فأسرع وذهب إليه وأحضره.
وفي الصباح جاء الرجل إلى الإمام أبي حنيفة، وأخبره أنه عثر على المال، وشكره، ثم سأله، كيف عرفت أني سأتذكر مكان المال؟! فقال الإمام:

لأني علمت أن الشيطان لن يتركك تصلي، وسيشغلك بتذكر المال عن صلاتك.
***
أضف إلى معلوماتك ...
* أول قمر صناعي أطلق في مدار حول الأرض هو (سبوتينك - 1) وقد بلغ وزنه 84 كجم، وقد أطلقه الروس مفتتحين به عصر الفضاء، وكان يدور هذا القمر حول الأرض مرة واحدة كل 58 دقيقة كان ذلك عام 1957 م.
* حين تنظر إلى القمر تجد على سطحه بقعًا لامعه وأخرى داكنة، أما اللامعة فهي الجبال تظهر كذلك نتيجة لعكس أشعة الشمس عليها وأما المنخفضات فتبدو داكنة وقد أطلق عليهما القدماء خطأ اسم البحار والحقيقة أنه ليس على القمر قطرة ماء واحدة.
* تبلغ أعداد البراكين النشطة في العالم 600 بركان وتقع معظمها في شمال غرب أمريكا واليابان ونيوزلندا والباسفيك ويقع قسم منها تحت سطح الماء.
* أول من قسم السنة إلى أشهر هم (السومريون) وسموها حسب ما يحدث في كل شهر من عمليات زراعية واقتصادية.
* أول مكتبة في التاريخ وُجدت عام 2000 ق. م في طيبة بمصر وقد سميت بـ (صيدلية الروح).
* قسم الأسبوع إلى سبعة أيام وسبب هذا التقسيم يعود إلى تغير شكل القمر، والقمر عندما يظهر أول الشهر يكون هلالًا صغيرًا وبعد سبعة أيام يأخذ شكل نصف دائرة وفي السبعة أيام الثانية يكون بدرًا (كامل الاستدارة)
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ثم ينقضي في السبعة أيام الثالثة فيعود لما كان نصف دائرة وفي السبعة أيام الرابعة يعود فيختفي، وهكذا قسم الإنسان الشهر إلى أربعة أسابيع والأسبوع إلى سبعة أيام.
* سمي البحر الأحمر كذلك لوجود صخور حمراء ظاهرة في شواطئه ولعسكرة المعسكرات المرجانية ذات اللون الأحمر في مياهه.
* أكبر الغابات في العالم تقع في شمال الاتحاد السوفيتي وتبلغ مساحتها ما يعادل 25% من مجموع غابات العالم.
***
المرأة الحكيمة ...
* صعد عمر - رضي الله عنه - يومًا المنبر، وخطب في الناس فطلب منهم ألا يغالوا في مهور النساء؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه لم يزيدوا في مهور النساء عن أربعمائة درهم؛ لذلك أمرهم ألا يزيدوا في صداق المرأة على أربعمائة درهم فلما نزل أمير المؤمنين من على المنبر، قالت له امرأة من قريش:
يا أمير المؤمنين: نهيت الناس أن يزيدوا النساء في صدقاهن على أربعمائة درهم؟
قال: نعم.
فقالت: أما سمعت قول الله تعالى: {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا} [النساء: 20] (القنطار: المال الكثير).
فقال: اللهم غفرانك، كل الناس أفقه من عمر.
ثم رجع فصعد المنبر، وقال: يا أيها الناس إني كنت نهيتكم أن تزيدوا في مهور النساء، فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب فليفعل.
***

الاختيارات الأربعة ...
* قال النسفي وغيره:
اختار الله - تعالى - من العالم أربعة:
الماء؛ والنار؛ والهواء؛ والتراب.
فالماء: طهرك، يا ابن آدم؛ والنار: طباخك؛ والهواء: نسيمك؛ والتراب: مسجدك.
واختار من الملائكة أربعة:
جبريل: صاحب وحيك؛ وميكائيل: خازن نعمتك؛ وإسرافيل: صاحب لوحك؛ وعزرائيل: قابض روحك.
واختار من الأنبياء أربعة:
إبراهيم: أباك؛ وموسى: أخاك، وعيسى: مبشرًا برسالتك؛
ومحمدًا - صلى الله عليه وسلم -: شفيعك، صلاة الله وسلامه عليهم أجمعين.
واختار من الكتب أربعة:
التوراة: مفخرك؛ والإنجيل: شرفك؛ والزبور: موعظتك؛ والقرآن: عصمتك.
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ومن القبلة أربعة:
العرش: موضع دعوتك؛ والكرسي: موضع رحمتك؛ والبيت المعمور: مصعد عملك؛ والكعبة: قبلتك.
واختار من الشهور أربعة:
المحرم: لحرمتك؛ ورجب: لعبادتك؛ وشعبان: لتشعب الخير فيه لك؛ ورمضان: لرمض ذنوبك.
واختار من الصحابة أربعة:
أبا بكر: مصدقك؛ وعمر: مظهر دينك؛ وعثمان: فاتح أمصارك

؛ وعليًّا: مبارز الكفار عن رسولك.
واختار من الأقوال أربعة:
سبحان الله: غراس جنتك؛ والحمد لله: تمام نعمتك؛ ولا إله إلا الله: أصل توحيدك، والله أكبر: افتتاح صلاتك.
واختار من الجنان أربعة:
الفردوس: دار ضيافتك؛ وجنة المأوى: دار قرارك؛ وجنة عدن: دار إقامتك؛ وجنة النعيم: دار ثوابك (1).
***
فضل الخلفاء الراشدين ...
* عن حماد بن سلمة، قال: قال: أيوب:
* من أحبَّ أبا بكر؛ فقد أقام الدين.
* ومن أحب عمر؛ فقد أوضح السبيل.
* ومن أحب عثمان؛ فقد استضاء بنور الله.
* ومن أحب عليًّا؛ فقد استمسك بالعروة الوثقى.
* ومن قال في أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - بالحسنى، فقد برئ من النفاق (2).
***
فضل معاوية وأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ...
* نقل أبو علي الغساني الجياني: أن عبد الله بن المبارك سئل: أيهما أفضل: معاوية بن أبي سفيان أم عمر بن عبد العزيز؟
فقال: والله إن الغبار الذي دخل في أنف معاوية مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أفضل من عمر بألف مرة، صلَّى معاوية خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: «سمع

الله لمن حمده».
فقال معاوية: ربنا ولك الحمد، فما بعد هذا؟ (3).
***
خلافة الصديق - رضي الله عنه- ...
* أخرج ابن عدي، عن أبي بكر بن عياش، قال:
قال لي الرشيد: يا أبا بكر، كيف استخلف الناس أبا بكر الصديق؟
قلت: يا أمير المؤمنين، سكت الله وسكت رسوله، وسكت المؤمنون.
__________
(1) مختصر المحاسن المجتمعة، للإمام أبي هريرة الصفوري ص 208.
(2) كتاب الورع، للإمام أحمد بن حنبل ص 48.
(3) وفيات الأعيان 3/ 33.
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قال: والله ما زدتني إلا غمًّا.
قال: يا أمير المؤمنين، مرض النبي - صلى الله عليه وسلم - ثمانية أيام، فدخل عليه بلال،
فقال: يا رسول الله من يصلي بالناس؟
قال: «مر أبا بكر يصلِّي بالناس».
فصلَّى أبو بكر بالناس ثمانية أيام، والوحي ينزل: فسكت رسول
الله - صلى الله عليه وسلم - لسكوت الله، سكت المؤمنون لسكوت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
فأعجبه، فقال: بارك الله فيك (1).
***
فضل أبي بكر - رضي الله عنه - ...
* قال تعالى: {إِلا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لا تَحْزَنْ إِنَّ اللهَ مَعَنَا} [التوبة: 40].
دلت الآية على فضل أبي بكر - رضي الله عنه - من وجوه:
الأول: أن محمدًا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما ذهب إلى الغار للخوف الشديد، فلو لم يعلم صدقه ونصيحته لما صحبه.

الثاني: أن ذلك من الله - تعالى -، فلولا أن الله أمره بصحبة أبي بكر لما صحبه.
الثالث: أن الكل تخلفوا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سوى أبي بكر، فإنه لم يتخلف عنه - صلى الله عليه وسلم - في ذلك الخوف الشديد.
الرابع: أنه كان الثاني بعد الرسول - صلى الله عليه وسلم - في الإسلام؛ لأنه أول من أسلم، وفي الغار؛ لأنه لم يكن معه غيره، وكان يقف خلفه أينما كان، ولما مرض الرسول - صلى الله عليه وسلم -، قام مقامه في الإمامة، فكان ثاني اثنين له، ولما مات - رضي الله عنه - دفن إلى جنبه، فكان ثانيه في جميع أحواله أولًا وآخرًا.
الخامس: أثبت الله - تعالى - الصحبة لأبي بكر - رضي الله عنه - بقوله تعالى: {إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ}، فمن أنكرها؛ فقد كفر، كما نقله الرازي، وأقرَّه.
***
يوم وليلة من أبي بكر خير من عمر وآله ...
__________
(1) تاريخ الخلفاء، للسيوطي ص 65.
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* كان أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - خطيبًا بالبصرة، يبدأ بذكر عمر في الخطبة قبل أبي بكر أيام خلافته. فقال له رجل في ذلك، فشكاه أبو موسى إلى عمر - رضي الله عنه - فطلبه عمر - رضي الله عنه.
وقال: ما أغضب أميرك عليك؟
فأخبره الرجل بتأخر ذكر أبي بكر عن عمر -رضي الله عنهما- في الخطبة، فبكى عمر -رضي الله عنه-.
وقال: والله أنت أوفق منه وأصوب، والله ليوم وليلة من أبي بكر خير من عمر وآل عمر.
أما اليوم: فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما قبض، واستُخلف أبو بكر - رضي الله عنه - رجع من رجع من الناس إلى الكفر، فقلت له:

يا خليفة رسول الله، أرفق بالناس.
فقال: هيهات هيهات، مات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وانقرض الوحي، والله لأضربنهم بسيفي هذا ما بقي في يدي منه شيء، إن منعوني عقالًا كانوا يؤدونه إلى رسوله الله - صلى الله عليه وسلم -.
وأما الليلة: فإنه لما خرج مع النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى الغار، جعل يمشي طورًا عن يمينه، وطورًا عن شماله، وطورًا أمامه، وطورًا من خلفه، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ما هذا من فعالك يا أبا بكر؟».
قال: أذكر الرصد: فأكون أمامك، وأذكر الطلب: فأكون خلفك، وأحفظ الطريق يمينًا وشمالًا.
فقال: {لا تَحْزَنْ إِنَّ اللهَ مَعَنَا} (1).
***
المعية المشتركة ...
* فإن قيل لما ظهر من أبي بكر الخوف والحزن؛ قال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: {لا تَحْزَنْ إِنَّ اللهَ مَعَنَا} [التوبة: 40].
فشرك المعية بينه وبين أبي بكر - رضي الله عنه - بخلاف موسى، عليه السلام، فإنه خص المعية بنفسه، فقال: {كَلا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ} [الشعراء: 62].
قيل: لأن عناية الله بأبي بكر أكثر من عنايته بقوم موسى - عليه السلام - (2).
***
__________
(1) مختصر المحاسن المجتمعة، للإمام أبي هريرة الصفوري ص 45.
(2) مختصر المحاسن المجتمعة، للإمام أبي هريرة الصفوري ص 101.
(1/75)



أصدق الناس فراسة ...
* قال في (مجتمع الأحباب):
أصدق الناس فراسة الصديق - رضي الله عنه - في عهده بالخلافة إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -.
والعزيز في قوله لامرأته عن يوسف - عليه السلام -: {أَكْرِمِي مَثْوَاه} [يوسف: 21].
وابنة شعيب -عليه السلام- في قولها لأبيها عن موسى عليه السلام: {يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأَمِينُ} [القصص: 26].
وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون؛ حيث قالت عن موسى -عليه السلام-: {قُرَّةُ عَيْنٍ لِي وَلَكَ} [القصص: 9].
***
جواب الصديق في مادحه ...
* قال النووي - رحمه الله تعالى -:
كان أبو بكر - رضي الله عنه - رذا مدح يقول:
اللهم أنت أعلم بي من نفسي، وأنا أعلم بنفسي منهم، اللهم اجعلني خيرًا مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون، ولا تؤخذني بما يقولون (1).
***
الظلمات الخمس وسرجها ...
* قال أبو بكر الصديق - رضي الله عنه-:
الظلمات خمس، ولكل واحدة سراج:
* فالذنوب ظلمة وسراجها التوبة.
* والقبر ظلمة، وسراجه الصلاة.

* والميزان ظلمة، وسراجه لا إله إلا الله.
* والصراط ظلمة، وسراجه اليقين.
* والآخرة ظلمة، وسراجها العمل الصالح (2).
***
دفع ثمن الجنة مرتين ...
* قال أبو هريرة - رضي الله عنه -:
اشترى عثمان الجنة من النبي - صلى الله عليه وسلم - مرتين؛ حين حفر بئر رومة، وحين جهز جيش العسرة (3).
***
عشر اختبأها عثمان - رضي الله عنه - عند ربه ...
* قال عثمان بن عفان - رضي الله عنه -:
لقد اختبأت عند ربي عشرًا:
* إني لرابع أربعة في الإسلام.
* وجهزت جيش العسرة.
* وانكحني رسول الله ابنته، ثم توفيت، فأنكحني ابنته الأخرى.
* وما تغنيت.
* ولا تمنيت.
* ولا وضعت يميني على فرجي منذ بايعت بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
__________
(1) المرجع السابق ص 101.
(2) المرجع السابق ص 101.
(3) المرجع السابق ص 148.
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* وما مرت بي جمعة منذ أسلمت إلا وأنا أعتق فيها رقبة إلا أن لا يكون عندي شيء، فأعتقها بعد ذلك.
* ولا زنيت في جاهلية ولا إسلام قط.

* ولا سرقت في جاهلية ولا إسلام قط.
* ولقد جمعت القرآن على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (1).
***
طرفة لغوية ...
* كان هناك رجل معروف بخفة الظل، وكثرة المزاح.
وفي يوم من الأيام ذهب لزيارة صديق له، وكان يعيش مع أخيه عالِم اللغة والنحو.
وعندما طرق الباب، ردَّ عليه عالم اللغة،
فقال له وهو يخشى أن يخطئ في سؤاله:
أخاك ... أخيك ... أخوك موجود؟
فأجابه متهكمًا:
لا ... لي .. لو ليس هنا.
***
عز هذه الأمة بالإسلام ...
* خرج عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - إلى الشام ومعه أبو عبيدة عامر بن الجراح فأتيا على مخاضة - وعمر على نقاة له - فنزل وخلع خفيه، فوضعهما على عاتقه، وأخذ بزمام ناقته، فخاض في الماء فقال له أبو عبيدة:
يا أمير المؤمنين: أأنت تفعل هذا؟! ما يسرّني أن أهل البلد استشرفوك.
فقال عمر: أوه! لو قال هذا غيرك يا أبا عبيدة - لجعلته نكالًا لأمة محمد! إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما نطلب العز بغير ما أعزنا الله أذلنا الله!
***

صلاح الدين ... ؟؟!
* بعد معركة حطين أراد صلاح الدين الأيوبي أن يخلد إلى شيء من الراحة بعد التعب الشديد الذي عانى منه، لكن جاءته رسالة من أسير دمشقي في القدس، هذه الرسالة هي شكوى من المسجد الأقصى إلى المجاهد العظيم صلاح الدين الأيوبي وهي:
يا أيها الملك الذي
لمعالم الصُّلبان نكس
جاءت إليك ظلامة
تسعى من البيت المقدس
كل المساجد طُهرت
وأنا على شرفي مدنس

فسار - رحمه الله - من فوره وحاصر القدس الشريف واسترجعها، بعد معارك فاصلة.
***
الرجل السخي ...
__________
(1) تاريخ الخلفاء، للسيوطي ص 161 - 162.
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* في عهد الفاروق عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أصاب الناس قحط وشدة، وكانت قافلة من الشام مكونة من ألف جمل، محملة أصنف الطعام واللباس قد حلت لعثمان - رضي الله عنه - في أرض المدينة، فتراكض التجار عليه يطلبون أن يبيعهم هذه القافلة، فقال لهم: كم تعطوني ربحًا؟ ... قالوا: خمسة في المائة، قال: إني وجدت من يعطيني أكثر فقالوا: ما نعلم في التجار من يدفع أكثر من هذا الربح.
فقال لهم: إني وجدت من يعطين على الدرهم سبعمائة فأكثر، إني وجدت الله - سبحانه - يقول: {مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ

وَاللهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ} [البقرة: 261].
هل عندكم يا معشر التجار زيادة؟
إني أشهدكم - يا معشر التجار - أن القافلة وما فيها من بر ودقيق وزيت وسمن ولباس قد وهبتها لفقراء المدينة، وإنها لصدقة على الفقراء من المسلمين.
***
لا أجرو ولا وزر ...
* قال عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: لما طعن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - دخلت عليه فقلت له:
أبشر يا أمير المؤمنين، فإن الله قد مصَّر بك الأمصار، ودفع بك النفاق وأفشى بك الرزق.
قال: أفي الإمارة تثني عليَّ يا ابن عباس؟
فقلت: وفي غيرها، قال: والذي نفسي بيده لوددت أني خرجت منه كما دخلت فيها لا أجر ولا وزر.
***
بين الدعاء والإجابة ...
* قال علي بن أبي طالب في وصية لولده الحسن - رضي الله عنهما -: اعلم أن الذي بيده خزائن السماوات والأرض قد أذن لك في الدعاء وضمن الإجابة، وأمرك أن تسأله فيعطيك، وتطلب إليه فيرضيك، وهو رحيم لم يجعل بينك وبينه حجابًا، ولم يلجئك إلى من تشفع به إليه.
ولم يمنعك إن اسأت التوبة، ولم يعاجلك بالنقمة، ولم يحرمك من
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رحمته، ولم يسدَّ عليك باب التوبة، وجعل توبتك النزوع عن الذنب، وجعل سيئتك واحدة وجعل حسنتك عشرًا.
إذا ناديته أجابك، وإذا ناجيته علم نجواك، فأفضيت إليه بحاجتك، وشكوت إليه همومك، واستعنته على أمورك، وسألته من خزائن رحمته التي لا يقدر على إعطائها غيره من زيادة الأعمار وصحة الأبدان، وسعة الرزق وتمام النعمة، فألحح في المسألة، فبالدعاء تفتح أبواب الرحمة.
ولا يقنطك إبطاء إجابته، فإن العطية على قدر النية، فربما أُخرت الإجابة لتطول مسألة السائل، فيعظم أجره، ويعطى سؤله، وربما ذخر ذلك له في الآخرة، فيعطى أجر تعبده، ولا يفعل بعبده إلا ما هو خير له في العاجلة والآجلة، ولكن لا يجد لطفه أحد، ولا يعرف دقائق تدبيره إلا المصطفون، ولتكن مسألتك لما يبقى ويدوم في صلاح دنياك وتسهيل أمرك وشمول عافيتك، فإنه قريب مجيب.
***
إخلاص النية ...
* كتب عمر بن الخطاب إلى موسى الأشعري - رضي الله عنهما-:
من خلصت نيته كفاه الله - تعالى - ما بينه وبين الناس، ومن تزين للناس بغير ما يعلم الله من قلبه شانه الله - عز وجل - فما ظنك في ثواب الله في عاجل رزقه وخزائن رحمته.
***
ثمانية تطلبك كل يوم ...
* قيل للإمام الشافعي - رحمه الله تعالى -: كيف أصبحت؟
قال: أصبحت تطلبني ثمانية:

* الله - تعالى - بالفرض.
* ورسوله - صلى الله عليه وسلم - بالسنة.
* والدهر بصروفه.
* ولعيال بقوتهم.
* الحفظة بما ينطق لساني.
* والشيطان بالمعاصي.
* والنفس بالشهوات.
* وملك الموت بقبض روحي.
***
القبر وساكنه ...
* قال عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - لرجل من جلسائه: أبا فلان لقد أرقت الليلة تفكرًا! قال: فيم يا أمير المؤمنين؟
قال: في القبر وساكنه، إنك لو رأيت الميت بعد ثالثة في قبره لاستوحشت من قربه بعد طول الأنس منك بناحيته، ولرأيت بيت تجول فيه الهوام.
***
قول في الصديق ...
* قال جعفر بن محمد:
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أثقل إخواني عليَّ من يتكلف لي وأتحفظ منه، وأخفهم على قلبي من أكون معه كما أكون وحدي (1).
***

ستر المسلم ...
* عن الشعبي أن رجلًا أتى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فقال: إن لي ابنة كنت وأدتها في الجاهلية، فاستخرجناها قبل أن تموت، فأدركت معنا الإسلام، فأسلمت، فلما أسلمت أصابها حدٌّ من حدود الله - تعالى-، فأخذت الشفرة لتذبح نفسها، فأدركناها، وقد قطعت بعض أوداجها، فداويناها، حتى برئت، ثم أقبلت بعد بتوبة حسنة، وهي تخطب إلى قوم، فأخبرتهم من شأنها بالذي كان، فقال عمر: أتعمد إلى ما ستر الله فتبديه؟ والله! لئن أخبرت بشأنها أحدًا من الناس لأجعلنك نكالًا لأهل الأمصار، بل أنكحها نكاح العفيفة المسلمة (2).
***
رُدَّ جاريتك واستر عليها ...
* عن صالح بن كرز أنه جاء بجارية له زنت إلى الحكم بن أيوب، قال: فبينما أنا جالس إذا جاء أنس بن مالك - رضي الله عنه - فجلس، فقال: يا صالح، ما هذه الجارية معك؟
قلت: جارية لي بغت فأردت أن أرفعها إلى الإمام ليقيم عليها الحد.
فقال: لا تفعل رد جاريتك، واتق الله واستر عليها.
قلت: ما أنا بفاعل.
قال: لا تفعل، وأطعني.
فلم يزل يراجعني حتى رددتها (3).
***

من ستر مسلمًا فكأنما أحياه ...
* عن دخير أبي الهيثم كاتب عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال:
قلت: لعقبة بن عامر: إن لنا جيرانًا يشربون الخمر: وأنا داع لهم الشُّرَط ليأخذوهم.
فقال عقبة: ويحك لا تفعل، فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من ستر عورة فكأنما استحيا موءودة في قبرها» (4) (5).
***
ما لي وفساق دمشق ...
__________
(1) مختصر منهاج القاصدين، لابن قدامة ص 100.
(2) حياة الصحابة - عن كنز العمال 2/ 460.
(3) حياة الصحابة - عن كنز العمال 2/ 461.
(4) رواه ابن حبان والبيهقي، ولفظه: «عورة مؤمن ... ».
(5) حياة الصحابة - عن الترغيب: 2/ 462.
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* عن بلال بن سعد الأشعري، أن معاوية - رضي الله عنهما - كتب إلى أبي الدرداء - رضي الله عنه -:
اكتب إلى فساق دمشق.
فقال: ما لي وفساق دمشق، ومن أين أعرفهم؟!
فقال ابنه بلال: أنا أكتبهم، فكتبهم.
قال: من أين علمت؟ ما عرفت أنهم فساق إلا وأنت منهم، ابدأ بنفسك ولم يرسل بأسمائهم (1).
***
الصدق في أوصاف الخاطب ...
* خطب بلال على أخيه امرأة من بني حِسْلٍ من قريش، فقال:
نحن من قد عرفتم؛ كنا عبدين فأعتقنا الله، وكنا ضالَّين فهدانا الله، وفقيرين فأغنانا الله، وأنا أخطب على أخي خالد فلانة، فإن تُنكحوه فالحمد

لله، وإن تردوه؛ فالله أكبر.
فأقبل بعضهم على بعض، فقالوا:
هو بلال، وليس مثله يدفع، فزوَّجوا أخاه.
فلما انصرفا؛ فقال خالد لبلال:
يغفر الله لك، ألا ذكرت سوابقنا ومشاهدنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -!
قال بلال: مه! صدقتُ فأنكحك الصدق (2).
***
قصة الرجل المجادل ...
* في يوم من الأيام، ذهب أحد المجادلين إلى الإمام الشافعي، وقال له: كيف يكون إبليس مخلوقًا من النار ويعذبه الله بالنار؟!
ففكر الإمام الشافعي قليلًا، ثم أحضر قطعة من الطين الجاف، وقذف بها الرجل، فظهرت على وجهه علامات الألم والغضب، فقال له: هل أوجعتك؟ قال نعم، أوجعتني.
فقال الشافعي: كيف تكون مخلوقًا من الطين ويوجعك الطين؟!
فلم يرد الرجل وفهم ما قصده الإمام الشافعي وأدرك أن الشيطان كذلك: خلقه الله - تعالى - من نار، وسوف يعذبه بالنار.
***
الصدق منجاة ...
* كان ربيع بن خراش لا يكذب قط، وكان له ابنان عاصيان زمن الحجاج فطلبهما، وقد اختفيا، فقيل للحجاج:
إن أباهم لايكذب قط، ولو أرسلت إليه، فسألته عنهما -فأرسل إليه،

فقال له:
أين ابناك؟
قال: هما في البيت.
قال: قد عفونا عنهما لصدقك.
***
لا يكذب المرء ...
لا يكذب المرء إلا من مهانته
__________
(1) حياة الصحابة - عن البخاري في الأدب 2/ 462.
(2) عيون الأخبار، لابن قتيبة 4/ 73.
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أوفعله لسوء أو من قلة الأدب
لبعض جيفة كلب خير رائحة
من كذبة المرء في جد وفي لعب

***
عليك بالصدق ...
* قال أحد الصالحين، عليك بالصدق فما السيف القاطع في كف الرجل الشجاع بأعز من الصدق، والصدق عز وإن كان فيه ما تكره، والكذب ذل وإن كان فيه ما تحب، ومن عرف بالكذب اتهم بالصدق.
***
أوائل ...
* أول من خرج للهجرة إلى الحبشة هو عثمان بن عفان، ومعه زوجته رقى بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
* أول مسجد قرئ فيه القرآن بالمدينة مسجد بني زريق.
* أول من هاجر إلى المدينة هو مصعب بن عمير وقيل أبو سلمة بن عبد الأسد المخزومي.
* أول من صلَّى الجمعة بالناس في المدينة هو أسعد بن زرارة.
***
ساعات الليل ...
* الشفق - الغسق - العتمة - السرفة - الفحمة - الذلة - الزلفة - البهرة - السحر - الفجر - الصبح - الصباح.
***
ذاك التقى ....
*
خل الذنوب صغيرها
وكبيرها ذاك التُقى
واصنع كماش فوق أرض
الشوك يحذر ما يرى
لا تحقرن صغيرة
إن الجبال من الحصى

***
سرعة الحيوانات ...
* تفر الحيوانات هاربة عندما تشعر بالخطر. وقد تعدوا بأقصى سرعتها للنجاة من الموت والهلاك ... فسرعة الفيل حوالي 30 كيلومترًا في الساعة، أما الجمل فيركض بسرعة 10 كيلومترات في الساعة تقريبًا والكنغر يقفز بسرعة 20 كيلو مترًا في الساعة تقريبًا.
***
مُسمَّيات الأيام ...
* يوم مفقود وهو أمس، ويوم مشهود وهو اليوم، ويوم مولود وهو غدًا، ويوم موعود وهو الموت، ويوم ممدود وهو يوم القيامة.
***

أوائل ...
* أول سيف ملكه الرسول - صلى الله عليه وسلم - وقد ورثه عن أبيه كان اسمه مأثور.
* أول من أسلم من ملوك العجم، وأول أمير في الإسلام على اليمن هو باذان بن ساسان.
* كان عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب أول من فطر جيرانه في رمضان، وأول من وضع الموائد في الطرق يأكل منها الصائمون.
***
ثلاثة جفون ...
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* يُقال إن للطير ثلاثة جفون منها جفنان كالإنسان، وأما الثالث فيسمى الغشاء الرامش، وهو جفن شفاف يحمي العين من الهواء والضوء القوي. وحركة هذا الجفن هي في العين اليمنى من اليمين إلى الداخل وفي العين اليسرى من اليسار إلى الداخل، فسبحان الخالق الذي أبدع كل شيء.
***
التمر ...
* ثبت في الصحيحين عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من تصبح بسبع تمرات - وفي لفظ - من تمر العالية لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر» وثبت عنه أنه قال: «بيت لا تمر فيه جياع أهله».
فهو مقو للكبد، ويبري من خشونة الحلق، وهو من أكثر المواد تغذية للبدن، وكذلك فإن أكله على الريق يقتل الدود، وهو فاكهة ودواء وشراب وحلوى.
ويسمى التمر أحيانًا بالمنجم لكثرة ما يحتويه من العناصر المعدنية من الفسفور والكالسيوم والماغنسيوم والحديد، والصوديوم، والبوتاسيوم،

والكبريت والكلور.
ويحتوي التمر كذلك على الفيتامينات مثل فيتامين (أ) و (ب 1) و (ب 2)، و (د) فضلًا عن السكريات السهلة بسيطة التركيب.
***
عجائب ...
* إن الضفدعة تتنفس عن طريق الجلد والفم والرئة.
* الأرانب تنام مفتوحة العين.
* إن الفئران لا تحب رائحة النعناع.
***
لغويات ...
* في الأطعمة:
طعام الضيف: (القرى) ... وطعام الدعوة: (المأدبة) وطعام الزائر: (التحفة) وطعام العرس: (الوليمة) والطعام عند أسبوع المولود: (العقيقة) وطعام الختان: (العزيمة) وطعام المأتم: (الوضيمة) وطعام القادم من السفر: (النقيعة) وطعام البناء: (الوكيرة).
***
من أجدب انتجع ...
* يقال إن صعصعة بن صوجان كان يأكل مع معاوية فجعل معاوية يأكل من دجاجة بين يديه، فمد صعصعة يده وجذب الدجاجة، فقال له معاوية: أنتجعت!!
فقال: من أجدع انتجع.
***

جواب مسكت ...
* لقي غلام من العرب أبا العلاء المعري فقال له:
من أنت يا شيخ؟
قال: أنا أبو العلاء المعري.
فقال الغلام: أهلًا بالشاعر الفحل: أنت القائل في شعرك:
وإني وإن كنتُ الأخير زمانه
(1/83)



لآتٍ لما لم تستطعه الأوائل

قال أبو العلاء: أنا الذي قلت هذا، ولماذا؟
فقال الغلام: قول طيب وثقة في النفس، ولكن الأوائل قد وضعوا (28) حرفًا للهجاء فهل لك أن تزيد عليهم حرفًا واحدًا؟
فسكت أبو العلاء، وقال والله ما عهدت فيَّ سكوتًا كهذا السكوت.
***
عدو يخاف السواك ....
* حكي أن جيشًا من جيوش المسلمين كان غازيًا في سبيل الله، ويحارب الأعداء، كان ينهزم، وقرب منه العدو، فبحثوا عن أسباب الهزيمة والتقهقر، فأجاب صالحوهم: من عدم السواك، وما كان عندهم، فجاء الجند إلى جريد النخل فقطعوا ليأخذوا من السواك، فرآهم العدو فدخل قلبه العرب والفزع ودب في صفوفه الخوف والوجل، ونادى بالويل والهلاك، وقالوا: يا ويلهم يأكلون الأشجار وفروا هاربين.
***

أوائل ...
* أول فرس ملكه الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان اسمه السكب.
* أول من بنى مسجدًا في مصر هو عمرو بن العاص.
* أول لواء عقده الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان في رضمان بقيادة حمزة -رضي الله عنه-.
* أول من أمر بترجمة الكتب الأجنبية إلى اللغة العربية هو أبو جعفر المنصور.
***
هذا هو الشرف ...
* سُئل بعض العلماء بم شرف الإنسان أفبتعاطي ألوان الطعام؟ قال: كلا، فالخنزير أكثر أكلًا منه، قيل أفابلباس والزينة؟ قال: كلا فالطاووس أجمل زينة منه، قيل أفبغلبة؟ قال: كلا، فالأسد أشد قوة منه، قيل: أفبعظم الجثة؟ قال: كلا فالفيل أعظم منه، قيل: فماذا؟ قال: بالعلم والخلق الجميل.
***
الأخلاء ثلاثة ...
* قال حكيم: للمرء ثلاثة أخلاء خليل يقول: أنا معك حتى تموت وهو المال، والخليل الثاني يقول: أنا معك حتى باب القبر وهو الولد ... والخليل الثالث يقول: أنا معك حيًّا وميتًا وهو العمل.
***
اضرب عنقي ....
* بينما كان عبد الله بن جعفر راكبًا إذ تعرض له أعرابي وأمسك بعنان فرسه وقال: يا أيها الأمير، سألتك بالله أن تضرب عنقي، فقال له الأمير: أمعتوه أنت؟
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فقال الأعرابي: لا، قال الأمير: فما خطبك أيها الأعرابي؟
فقال: لي خصم سو ليس لي به طاقة، فقال له الأمير: ومن خصمك هذا؟ فقال له: الفقر. فالتفت إلى مرءوس له وقال: ادفع إليه ألف دينار، ثم قال له: خذها ونحن مسئولون، ولكن إذا عاد إليك فائتنا فإنا منصفوك منه، فقال الأعرابي: أطال المولى بقاؤك .... إن معي من جودك ما أدحض به الحجة بقية عمري.
***
كثرة الضحك ...
* قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -:
من كثر ضحكه قلت هيبته، ومن كثر مزاحه استخف به، ومن أكثر من شيء عرف به، ومن كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه قل حياؤه، ومن قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه.
***
حبُّ الدُّنيا رأس كل خطيئة ....
*قال الإمام ابن القيم - رحمه الله تعالى - في كتابه (الفوائد):
كل من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبها فلا بد أن يقول على الله غير الحق في فتواه وحكمه وخبره وإلزامه، لأن أحكام الرب - سبحانه - كثيرًا ما تأتي على خلاف أغراض الناس، ولا سيما أهل الرياسة والذين يتبعون الشهوات، فإنه لا تتم أغراضهم إلا بمخالفة الحق ودفعه.
فإذا كان العالم والحاكم محبَّين للرياسة متبعين للشهوات لم يتم لهما ذلك إلا بدفع ما يضادُه من الحق، ولا سيما إذا قامت له شبهة فتتفق الشبهة والشهوة ويثور الهوى فيخفى الصواب، وينطمس وجه الحق وإن كان الحق

ظاهرًا لا خفاء به، ولا شبهة فيه أقدم على مخالفته، وقال: لي مخرج بالتوبة، وفي هؤلاء وأشباههم قال الله: {فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا} [الأعراف: ـ 169].
فأخبر سبحانه أنهم أخذوا العرض الأدنى من علمهم بتحريمه عليهم وقالوا سيغفر لن، وإن عرض لهم عرض آخر أخذوه.
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فهم مصرون على ذلك، ذلك هو الحامل لهم على أن يقولوا على الله غير الحق فيقولون: هذا حكمه وشرعه ودينه، وهم يعلمون أن دينه وشرعه وحكمه خلاف ذلك أو لا يعلمون أن ذلك دينه وشرعه وحكمه، فتارة يقولون على الله ما لا يعلمون، وتارة يقولون عليه ما يعلمون بطلانه.
***
القرآن نور الليل المظلم ...
* عن جندب البجلي - رضي الله عنه - قال:
اتقوا الله، واقرؤوا القرآن، فإنه نور الليل المظلم، فإذا نزل البلاء فاجعلوا أموالكم دون أنفسهم، فإذا أنزل البلاء فاجعلوا أنفسكم دون دينكم، واعلموا أن الخائب من خاب دينه، والهالك من هلك دينه.
ألا لا فقر بعد الجنة، ولاغنى بعد النار، لأن النار لا يفكُّ أسيرها، ولا يبرأ حديرها، ولا يطفأ حريقها، وإنه ليحال بين الجنة وبين المسلم، بملء كف دم أصابه من أخيه المسلم، كلما ذهب ليدخل من باب من أبوابها وجدها ترد عنها.
واعلموا أن الآدمي إذا مات ودفن لأنتن أول شيء منه بطنه، فلا تجعلوا مع النتن خبثًا، واتقوا الله في أموالكم والدماء فاجتنبوها.
***

من ذكاء العرب ...
* أسرت بنو شيبان، رجلًا من بني العنبر، فقال لهم: أرسل إلى أهلي ليفتدوني.
قالوا: ولا تكلم الرسول إلا بين أيدينا.
فجاءوه برسول، فقال له: ائت قومي، فقل لهم: إن الشجر قد أورق، وإن النساء قد اشتكت.
ثم قال له: أتعقل ما أقول لك؟
قال: نعم أعقل.
قال: فما هذا؟ وأشار بيده.
قال: هذا الليل.
قال: أراك تعقل، انطلق لأهلي، فقل لهم: عروا جملي الأصهب، واركبوا ناقتي الحمراء وسلوا حارثًا عن أمري.
فأتاهم الرسول، فأخبرهم، فأرسلوا إلى حارث، فقص عليه القصة، فلما خلا معهم، قال لهم:
أما قوله: (إن الشجر قد أورق)، فإنه يريد أن القوم قد تسلحوا.
وقوله: (إن النساء قد اشتكت)، فإنه يريد أنها قد اتخذت الشكاء للغزو، وهي أسقية - ويقال للسقاء الصغير شكوة ...
وقوله: (هذا الليل) يريد أنهم يأتونكم مثل الليل أو في الليل.
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وقوله: (اركبوا نقاتي الحمراء) يريد اركبوا الدهناء.
قال: فلما قال لهم ذلك، تحولوا من مكانهم، فأتاهم القوم، فلم يجدوا منهم واحدًا (1).
من ذكاء إياس ...
* سمع إياس بن معاوية يهوديًّا يقول:
ما أحمق المسلمين! يزعمون أن أهل الجنة يأكلون ولا يُحْدثون.
فقال له إياس: أفكل ما تأكله تحدثه؟
قال: لا، لأن الله - تعالى - يجعله غذاء.
قال: فلم تنكر أن الله - تعالى - يجعل كل ما يأكله أهل الجنة غذاء؟ (2).
***
نصيحة ...
* قال الربيع بن يونس:
رأيت المنصور ينازل أبا حنيفة في أمر القضاء، وهو يقول:
اتق الله، ولا ترعي أمانتك إلا من يخاف الله، والله ما أنا مأمون الرضا فكيف أكون مأمون الغضب؟ ولو اتجه الحكم عليك، ثم تهددني أن تغرقني في الفرات أوتلي الحكم لاخترت أن أغرق، ولك حاشية يحتاجون إلى من يكرمهم لك، ولا أصلح لذلك.
فقال له: كذبت أنت أصلح.
فقال له: قد حكمت لي على نفسك، كيف يحل لك أن تولي قاضيًا على أمانتك وهو كذاب؟ (3).
***
حسن التخلص ...
{وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}.
* روي أن الحجاج قال لأخي قطري بن الفجاءة: أقتلنك.

فقال: لم ذلك؟
قال: لخروج أخيك.
قال: فإن معي كتاب أمير المؤمنين أن لا تأخذني بذنب أخي.
قال: هاته.
قال: فمعي ما هو أوكد منه.
قال: ما هو؟
قال: كتاب الله - عز وجل-، حيث يقول: {وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الإسراء: 15]، فعجب منه وخلى سبيله (4).
***
حسن التخلص وآدب الصحبة ....
* حكي عن عبد العزيز بن الفضل، قال:
خرج القاضي أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج، وأبو بكر محمد بن داود الظاهري وأبو عبد الله نقطويه إلى وليمه دعوا لها، فأفضى بهم الطريق إلى مكان ضيق، فأراد كل واحد منهم صاحبه أن يتقدم عليه، فقال ابن سريج:
__________
(1) عيون الأخبار، لابن قتيبة 1/ 194.
(2) وفيات الأعيان، لابن خلكان 1/ 248.
(3) وفيات الأعيان لابن خلكان 5/ 406.
(4) وفيات الأعيان لابن خلكان 4/ 95.
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ضيق الطريق يورث سوء الأدب.
وقال أبو داود: لكنه يعرِّف مقادير الرجال.
فقال نفطويه: إذا استحكمت المودة بطلت التكاليف (1).
***
ظلمات القبور ...
* خطب أبو بكر -رضي الله عنه - فقال:
أوصيكم بالله لفقركم وفاقتكم أن تتقوه، وأن تثنوا عليه بما هو أهله، وأن

تستغفروه وإنه كان غفارًا، واعلموا أنكم ما أخلصتم لله فربكم أطعتم، وحقه وحقكم حفظتم، فاعطوا ضرائبكم في أيام سلفكم، واجعلوها نوافل بين أيديكم حتى تستوفوا سلفكم، وضرائبكم حين فقركم وحاجتكم، ثم تفكروا عباد الله فيمن كان قبلكم، أين كانوا أمس وأين هم اليوم؟!
أين الملوك الذين كانوا أثاروا الأرض وعمروها! قد نُسوا ونُسي ذكرهم فهم اليوم بلا شيء، فتلك بيوتهم خاوية وهم في ظلمات القبور: {هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا} [مريوم: 98].
وأين من تعرفون من أصحابكم وإخوانكم؟! قد وُردوا على ما قدموا، فجعلوا للشقاوة أو السعادة، إن الله - عز وجل - ليس بينه وبين أحد من خلقه نسب يعطيه به خيرًا، ولا يصرف عنه سوءًا إلا بطاعته واتباع أمره، وإنه لا خير بخير بعده النار ولا شر بشر بعده الجنة، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.
***
الدنيا والآخرة ...
* قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: نظرت في هذا الأمر فجعلت إذا أردت الدنيا أضر بالآخرة، وإذا أردت الآخرة أضرُّ بالدنيا، فإذا كان الأمر هكذا فأضروا بالدنيا الفانية.
***
من مفسدات القلوب ...
__________
(1) وفيات الأعيان لابن خلكان 1/ 48.
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أولًا: التعلق بغير الله -تبارك وتعالى- ... وهذا أعظم مفسداته على الإطلاق فإنه إذا تعلق بغير الله وكله الله إلى ما تعلق به ... وخذله من جهة ما تعلق به، وفاته تحصيل مقصوده من الله - عز وجل - بتعلقه غيره .... وقال تعالى: {وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا * كَلا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا} [مريم: 81 - 82].
ثانيًا: ركوبه بحر التمني: وهو بحر لا ساحل له ... وهو البحر الذي يركبه مفاليس العالم وكما قيل: إن المنى رأس أموال المفاليس ... وبضاعة ركابه مواعيد الشيطان وخيالات المال البهتان ... والخيالات الباطلة تتلاعب براكبه كما تتلاعب الكلاب بالجيفة.
ثالثًا: الطعام: والمفسد له من ذلك نوعان.
أحدهما: ما يفسده لعينه وذاته كالمحرمات وهي نوعان:
محرمات لحق الله: كالميتة والدم ولحم الخنزير ... وذي الناب من السباع والمخلب من الطير؛ ومحرمات لحق العباد: كالمسروق والمغصوب والمنهوب وما أخذ بغير رضا صاحبه.
والثاني: ما يفسده بقدره وتعدي حدوده: كالإسراف في الحلال والشبع المفرط يثقله عن الطاعات ويشغله بمزاولة مؤنة بطنه ومحاولتها حتى يظفر بها.
رابعًا: كثرة النوم: فإنه يميت القلب ويثقل البدن ويضيع الوقت ... ويورث الغفلة والكسل ومن النوم المكروه عندهم: النوم ما بين صلاة الصبح وطلوع الشمس.
ومن النوم الذي لا ينفع: النوم أول الليل عقب غروب الشمس حتى تذهب فحمة العشاء وكان النبي - عليه الصلاة والسلام - يكرهه .. فهو مكروه شرعًا وطبعًا (1).
***

أنواع الرأي المحمود ...
النوع الأول: وهو رأي أفقه الأمة، وأبر الأمة قلوبًا، وأعمقهم علمًا، وأقلهم تكلفًا وأصحهم قصودًا وأكملهم فطرة، وأتمهم إدراكًا، وأصفاهم أذهانًا، وهو رأي المصطفى - عليه الصلاة والسلام -.
__________
(1) من كتاب مدارج السالكين.
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النوع الثاني: الرأي الذي يفسر النصوص ... ويبين وجه الدلالة منها .. ويقررها ويوضح محاسنها، ويسهل طريق الاستنباط منها، وقال عبد الله بن المبارك ليكن الذي تعتمد عليه الأثر. وخذ من الرأي ما يقر لك الحديث، وهذا هو الفهم الذي يختص الله سبحانه وتعالى به من يشاء من عباده.
النوع الثالث: وهو الذي تواطأت عليه الأمة ... وتلقاه خلفهم عن سلفهم، فإن ما توطئوا عليه من الرأي لا يكون إلا صوابًا .... وكما قال الرسول - عليه الصلاة والسلام، وفي رؤية ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان: "أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر" فاعتبر - عليه الصلاة والسلام تواطؤ المؤمنين ... فالأمة معصومة فيما تواطأت عليه من رواياتها ورؤياها (1).
النوع الرابع: أن يكون بعد طلب علم الواقعة من القرآن ... فإن لم يجدها في القرآن وجدها في السنة فإن لم يجدها في السنة وجدها فيما قضى به الخلفاء الراشدون ... فإن لم يجدها فيما قاله واحد من الصحابة اجتهد مراعيًا ضوابط الاجتهاد من له أهليَّة الاجتهاد.
قال بعض أهل العلم:
العلم قال الله قال رسوله
قال الصحابة ليس خلف فيه
ما العلم نصبك للخلاف سفاهة
بين النصوص وبين رأي سفيه
كلا! ولا نصب الخلاف جهالة
بين الرسول وبين رأي فقيه
كلا! ولا رد النصوص تعمدًا
حذرًا من التجسيم والتشبيه
حاشا النصوص من الذي رميت به
من فرقة التعطيل والتمويه (2)

***
ذلُّ العبودية ...
* إن النفوس فيها مضاهاة للربوبية ... وإنما يخلصها من هذه المضاهاة ذل العبودية وهو أربع مراتب:
المرتبة الأولى: وهي مشتركة بين الخلق، وهي ذل الحاجة والفقر إلى الله، فأهل السموات والأرض جميعًا محتاجون إليه ... فقراء إليه، وهو وحده الغني عنهم. وكل أهل السموات والأرض يسألونه، وهو لا يسأل أحدًا.
__________
(1) رواه البخاري.
(2) إعلام الموقعين عن رب العالمين ص 63.
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المرتبة الثانية: ذل الطاعة ... والعبودية وهو ذل الاختيار ... وهذا خاص بأهل طاعته ... وهو سر العبودية.
المرتبة الثالثة: ذل المحبة، فإن المحب ذليل بالذات، وعلى قدر محبته له يكون ذله فالمحبة أسست على الذلة للمحبوب، وكما قيل:
اخضع وذل لمن تحب فليس في
حكم الهوى أنف يسأل ويعقد

فقال آخر:
مساكين أهل الحب، حتى قبورهم
عليه تراب الذل بين المقابر

المرتبة الرابعة: ذل المعصية والجناية:
فإذا اجتمعت هذه المراتب الأربع: كان الذل لله والخضوع له أكمل وأتم ... إذ يذل خوفًا وخشية، ومحبة، .... وإنابة وطاعة، وفقرًا، وفاقة (1).
***
أقسام القلوب ...
أولًا: قلب خال من الإيمان وجميع الخير ... وهذا قلب مظلم قد استراح الشيطان من إلقاء الوساوس إليه.
الثاني: قلب دخله نور الإيمان، وألقى فيه نورًا ولكن عليه ظلمة الشهوات وعواصف من الهوى .. فللشيطان عليه إقبال وإدبار ... وبينه وبين الشيطان سجال.
الثالث: قلب محشو بالإيمان ومليء بالنور الإيماني، وقد انقشعت عنه حجب الهوى والشهوات .... وأقلعت عنه تلك الظلمات ... وضوءُه مليء بالإشراق ولو اقترب منه الشيطان لحرقه ... فهو كالسماء التي حرست بالنجوم، فلو دنا منها الشيطان يتخطاها رجم واحترق.
فليست السماء بأعظم حرمة من المؤمن ... وحراسة الله - تعالى - له أتم من حراسة السماء ... والسماء متعبد الملائكة ومستقر الوحي ... وفيها أنوار الطاعات ... وقلب المؤمن مستقر التوحيد والمحبة والمعرفة والإيمان ... فيه أنوارها فهو حقيق أن يُحرس ويحفظ من كيد العدو، فلا ينال منه شيئًا إلا خطفه.
ولهذا قيل لابن عباس - رضي الله عنه-: إن اليهود تزعم أنها لا توسوس في صلاتها، فقال: وما يصنع الشيطان بالقلب الخرب؟ (2).
***

الصبر عن المعصية ينشأ من أسباب عديدة ...
__________
(1) كتاب التوبة لابن القيم ص 37.
(2) كتاب الوابل الصيب.
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أحدها: علم العبد بقبحها ورذالتها ودنائنها، وأن الله إنما حرمها ونهى عنها صيانة وحماية عن الدنايا والرذائل.
السبب الثاني: الحياء من الله سبحانه فإن العبد متى علم ينظره إليه ومقامه عليه وأنه بمرأى منه ومسمع استحيى من ربه أن يتعرض لمساخطه.
السبب الثالث: مراعاة نعمه عليك وإحسانه إليك، فإن الذنوب تزيل النعم، وقال بعض السلف: أذنبت ذنبًا فحُرمت قيام الليل سنة.
وقال آخر: أذنبت ذنبًا فحُرمت فهم القرآن، وفي مثل هذا قيل:
إذا كنت في نعمة فارعها
فإن المعاصي تزيل النعم

السبب الرابع: خوف الله وخشية عقابه وهذا إنما يثبت بتصديقه في وعده ووعيده والإيمان به، وبكتابه ورسوله.
السبب الخامس: محبة الله، وهي من أقوى الأسباب في الصبر عن مخالفته ومعاصيه، فإن المحب لمن يحب مطيع.
السبب السادس: شرف النفس وزكاؤها وفضلها وأنفتها وحميتها أن تختار الأسباب التي تحطها وتضع قدرها.
السبب السابع: قوة العلم بسوء المعصية، وقبح أثرها.
السبب الثامن: قصر الأمل وعلمه بسرعة انتقاله وأنه كمسافر دخل قرية ثم خرج منها.
السبب التاسع: مجانبة الفضول في مطعمه ومشربه وملبسه ومنامه واجتماعه بالناس.
السبب العاشر: وهو الجامع لهذه الأسباب كلها: وهو ثبات شجرة الإيمان في القلب (1).

* مراتب المكلفين في الدار الآخرة ....
* المكلفون في الدار الآخرة ثمان عشرة طبقة، فمنها:
الطبقة الأولى: وهي العليا على الإطلاق وهي مرتبة الرسالة ... فأكرم الخلق على الله وأخصهم بالزلفى لديه رسله ... وهم المصطفون من عباده الذين سلَّم عليهم في العالمين ... قال تعالى: {وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ} [الصافات: 181].
الطبقة الثانية: من عداهم من الرسل على مراتبهم من تفضيلهم بعضهم على بعض.
الطبقة الثالثة: الذين لم يرسلوا إلى أممهم إنما كنت لهم النبوة دون الرسالة.
__________
(1) طريق الهجرتين وباب السعادتين ص 258.
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الطبقة الرابعة: وهم ورثة الرسل وخلفاؤهم في اممهم، وهذه أفضل مراتب الخلق بعد الرسالة والنبوة.
الطبقة الخامسة: وهم أئمة العدل وولاته الذين تؤمن بهم السبل ويستقيم بهم العالم.
الطبقة السادسة: المجاهدون في سبيل الله وهم جند الله الذين يقيم بهم دينه ويوقع بهم بأس أعدائه.
الطبقة السابعة: وهم أهل الإيثار والصدقة والإحسان إلى الناس بأموالهم على اختلاف حاجاتهم.
الطبقة الثامنة: من فتح الله له بابًا من أبواب الخير القاصر على نفسه كالصلاة والحج والعمرة والصوم قراءة القرآن، والاعتكاف، والذكر، ونحوها .. فهذه طبقة أهل الربح، والحظوة أيضًا عند الله.
الطبقة التاسعة: طبقة أهل النجاة، وهم من يؤدي فرائض الله ويترك محارمه.
الطبقة العاشرة: طبقة قوم أسرفوا على أنفسهم، وغشوا كبائر ما نهى الله عنه، ولكن رزقهم الله التوبة النصوح قبل الموت. فماتوا على توبة نصوح،

فهؤلاء ناجون من عذاب الله.
الطبقة الحادية عشر: طبقة قوم خلطوا عملًا صالحًا وآخر سيئًا، فعلموا حسنات وكبائر، ولقوا الله مصرين عليها غير تائبين منها ... لكن حسناتهم أغلب من سيئاتهم ... فهؤلاء أيضًا ناجون فائزون.
الطبقة الثانية عشر: قوم تساوى حسناتهم وسيئاتهم ... فتقابل أثراهما فتقاوما فمنعتهم حسناتهم المساوية من دخول النار وسيئاتهم المساوية من دخول الجنة. فهؤلاء هم أهل (الأعراف).
الطبقة الثالثة عشر: طبقة أهل المحنة والبليَّة، نعوذ بالله! ... وإن كانت آخرتهم إلى عفو وخير ... وهم قوم مسلمون خفت موازينهم ... ورجحت سيئاتهم على حسناتهم فغلبتها السيئات ... وهم يدخلون النار على مقدار أعمالهم: فمنهم من تأخذه النار إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه النار إلى أنصاف ساقيه، ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه ويدخلون فيها على قدر أعمالهم، ثم يخرجون منها بشفاعة الشافعين.
الطبقة الرابعة عشر: قوم لا طاعة لهم ولا معصية. ولا كفر ولا إيمان ... وهؤلاء أصناف:
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1 - من لم تبلغه الدعوة بحال ولا سمع لها بخبر.
2 - منهم المجنون الذي لا يعقل شيئًا ولا يميز.
3 - منهم الأصم الذي لا يسمع شيئًا أبدًا.
4 - منهم أطفال المشركين الذين ماتوا قبل أن يميزوا شيئًا.
فاختلفت الأمة في حكم هذه الطبقة اختلافًا كثيرًا ... والمسألة التي وسعوا لها الكلام هي مسألة أطفال المشركين ... أنهم يمتحنون في عرصات القيامة ويرسل إليهم هناك رسول وإلى كل من لم تبلغه الدعوة. فمن أطاع الرسول دخل الجنة ومن عصاه دخل النار وعلى هذا فيكون بعضهم في الجنة

وبعضهم في النار.
وفي الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن أولاد المشركين، فقال: «الله أعلم بما كانوا عاملين» وأما أطفال المسلمين ... فقال الإمام أحمد: لا يختلف فيهم أحد يعني أنهم في الجنة.
الطبقة الخامسة عشر: طبقة الزنادقة وهم قوم أظهروا الإسلام ومتابعة الرسل ... وأبطنوا الكفر ومعاداة الله ورسله .. وهؤلاء المنافقون ... وهم في الدرك الأسفل من النار.
الطبقة السادسة عشر: وهم رؤساء الكفر وأئمة .. ودعاته الذين كفروا وصدوا عباد الله عن الإيمان، وعن الدخول في دينه رغبة ورهبة، فهؤلاء عذابهم مضاعف ... ولهم عذابان ... عذاب بالكفر وعذاب بصد الناس من الدخول في الإيمان.
الطبقة السابعة عشر: طبقة المقلدين وجهال الكفرة، وأتباعهم وحميرهم الذين هم معهم تبعًا لهم يقولون: إنا وجدنا آباءنا على أمة، وإنا على أسوة بهم.
الطبقة الثامنة عشر: وهم طبقة الجن .. وقد اتفق المسلمون على أن منهم المؤمن والكافر والبر والفاجر. وقال تعالى: {وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا} [الجن: 11].
وقيل له في ذلك أنهم: أصناف مختلفة ومذاهب متفرقة (1).
***
من تواضع أبي بكر الصديق ...
__________
(1) كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين ص 331.
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* من تواضع أبي بكر الصديق رضي الله عنه - أنه لما بويع له بالخلافة أصبح غاديًا إلى السوق على رقبته ثياب يتجر فيها فلقيه عمر وأبو عبيدة

- رضي الله عنهما - فقالا له: إلى أين يا خليفة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال: إلى السوق فقالا له: ما تصنع وقد وليت أمر المسلمين؟ فقال: من أين أطعم عيالي؟ قالا: انطلق معنا حتى نفرض لك شيئًا، فانطلق معهما إلى المسجد، فوجدوا المهاجرين، والأنصار قد اجتمعوا، فقالا: افرضوا لخليفة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئًا، فقالوا: برداه وإذا أبلاهما وضعهما وأخذ غيرهما، وظهره إذا سافر، ونفقته على أهله مثلما كان ينفق قبل أن يستخلف، قال: نعم رضيت.
***
ذكاء أبي بكر الصديق ...
* من ذكاء أبي بكر - رضي الله عنه - ما رواه الحسن - رضي الله عنهما - قال: لما خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر من الغار لم يستقبلهما أحد يعرف أبا بكر إلا قال له: من هذا الذي معك يا أبا بكر؟ فيقول: دليل يدلُّني على الطريق، وصدق والله أبو بكر.
***
رقاع البر ورقاع الشكر ..
* كان الفضل بن يحيى البرمكي يرسل إلى القاسم البصري مع جوائزه رقاعًا مختومة فيرد هذا برقاع مفتوحة، فلما سأله الفضل في ذلك أجاب قائلًا: إن رقاعك تشتمل على بر، ورقاعي تشتمل على شكر، فأنت تكتم برك وأنا أنشر شكري فكل منا قام بما وجب عليه.
***
هذه دنانيرك وقد طلقت المرأة عليك ...
* روي عن المنصور أنه جلس في إحدى قباب مدينته فرأى رجلًا ملهوفًا مهمومًا يجول في الطرقات فأرسل من أتاه به، فسأله عن حاله فأخبره
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الرجل أنه خرج في تجارة، فجمع مالًا وأنه رجع بالمال إلى منزله، فدفعه إلى أهله فذكرت امرأته أن المال سرق من بيتها، ولم تر نقبًا ولا تسليقًا، فقال له المنصور: منذ كم تزوجتها؟ قال: منذ سنة، قال: أفبكرًا تزوجتها؟ قال: لا. قال: فلها ولد من سواك؟ قال: لا. قال: فشابة هي أم مسنة؟ قال: بل حديثة، فدعا له المنصور بقارورة طيب كان يتخذه له حاد الرائحة غريب النوع فدفعها إليه وقال له: تطيب من هذا الطيب فإنه يذهب همك، فلما خرج الرجل من عند المنصور قال المنصور لأربعة من ثقاته: ليقعد على كل باب من أبواب المدينة واحد منكم فمن مر بكم فشممتم منه رائحة هذا الطيب فليأتني به، وخرج الرجل بالطيب فدفعه إلى امرأته وقال لها: وهبه لي أمير المؤمنين فلما شمته بعثت به إلى الرجل الذي كانت تحبه وقد كانت دفعت المال إليه، فقالت له: تطيب من هذا الطيب فإن أمير المؤمنين وهبه لزوجي، فتطيب منه الرجل ومر مجتازًا بعض أبواب المدينة فشم الموكل بالباب رائحة الطيب منه فأخذه فأتى به المنصور فقال له المنصور: من أين استفدت هذا الطيب فإن رائحته غريبة معجبة، وقال: اشتريته، قال: أخبرنا ممن اشتريته فتلجلج الرجل وخلط كلامه فدعا المنصور صاحب شرطته فقال له: خذ هذا الرجل إليك فإن أحضر كذا وكذا من الدنانير فخله يذهب حيث يشاء وإن امتنع فاضربه ألف سوط من غير مؤامرة، فلما خرج من عنده دعا صاحب شرطته فقال: هول عليه وجرده ولا تقومن بضربه حتى تؤامرني فخرج صاحب شرطته فلما جرده وسجنه أذعن برد الدنانير وأحضرها بهيئتها فأعلم المنصور بذلك فدعا صاحب الدنانير فقال له: رأيتك إن رددت عليك الدنانير بهيئتها أتحكمني في امرأتك، قال: نعم، قال: فهذه دنانيرك وقد طلقت المرأة عليك وخبره خبرها.
***

هجر القرآن ...
هجر القرآن أنواع:
أحدها: هجر سماعه والإيمان به والإصغاء إليه.
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الثاني: هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه واعتقاد أنه لا يفيد اليقين وأن أدلته لفظية لا تُحصل العلم.
الثالث: هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد المتكلم به منه.
الرابع: هجر الاستشفاء والتداوي به في جميع أمراض القلوب وأدوائه فيطلب شفاء دائه من غيره ويهجر التداوي به ... وكل هذا داخل في قوله تعالى: {وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا} [الفرقان: 30].
وكذلك الحرج الذي في الصدور منه، فإنه تارة يكون حرجًا من إنزاله وكونه حقًّا من عند الله، وتارة يكون من جهة المتكلم به أو كونه مخلوقًا من بعض مخلوقاته.
اللهم غيره إن تكلم به، وتارة يكون من جهة كفايته وعدمها وأنه لا يكفي العباد، بل هم محتاجون معه إلى المعقولات أو الآراء أو السياسات، وتارة يكون من جهة دلالته وما أريد به حقائقه المفهومة منه عن الخطاب، وتارة يكون من جهة كون تلك الحقائق وإن كانت مرارة، فهي ثابتة في نفس الأمر أو أوهم أنها مرادة لضرب من المصلحة ... فكل هؤلاء في صدورهم حرج من القرآن، وهم يعلمون ذلك من نفوسهم ويجدونه في صدروهم .. ولا تجد مبتدعًا قط إلا وفي قلبه خرج من الآيات التي تحول بينه وبين إرادته، فتدبر هذا المعنى ثم ارض لنفسك بما تشاء (1).
***
هدي الرسول في علاج المصيبة ...
* قال الله تعالى: {وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا للهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ * أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ} [البقرة: 155: 157].
ومن هذا نجد أن علاج المصيبة تضمن أصلين إذا تحقق بهما المرء تسلى عن مصيبته:
أحدهما: أن العبد وماله ملك لله، جعله عنده عارية.
__________
(1) كتاب الفوائد ص 112.
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الثاني: أن المرجع إلى الله، ولا بد أن يخلف الدنيا، فإذا كانت هذه البداية والنهاية، ففكره فيهما من أعظم علاج هذا الداء ...
ومنه أن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه.
ومنه أن ربه أبقى له المثل أو أفضل، وادخر له إن صبر ما هو أفضل من المصيبة بأضعاف، وأنه لو شاء لجعلها أعظم مما هي.
ومنه إطفاؤها ببرد التأسي، فلينظر عن يمينه وعن شماله، وأن سرور الدنيا أحلام، إن أضحكت قليلًا، أبكت كثيرًا.
ومنه أن يعلم أن الجزء لا يرد، بل يضاعف.
ومنه أن يعلم أن حظه منها ما يحدثه عندها، فمن رضي فله الرضى، ومن سخط فله السخط.
ومنه أنه يروج قلبه برجاء الخلف.
ومنه العلم بأن المبتلي أحكم الحاكمين، وأرحم الراحمين، وأنه لم يبتله ليهلكه، بل ليمتحن إيمانه، وليسمع تضرعه، وليراه طريحًا ببابه.
ومنه أن يعلم أن مرارة الدنيا حلاوة الآخرة، والعكس كذلك (1).
***
فائدة طبية ...
* قال بعض الملوك لطبيبه:
لعلك لا تبقى لي: فصف لي صفة أخذها عنك: فقال: لا تنكح إلا شابة، ولا تأكل من اللحم إلا فتيًّا، ولا تشرب الدواء إلا من علة، ولا تأكل الفاكهة إلا في نضجها، وأجد مضغ الطعام، وإذا أكلت نهارًا فلا بأس أن تنام وإذا أكلت ليلًا فلا تنم حتى تمشي ولو خمسين خطوة ولا تأكل حتى تجوع، ولا تتكارهن على الجماع ولا تحبس البول وخذ من الحمام قبل أن يأخذ منك ولا تأكلن طعامًا وفي معدتك طعام وإياك أن تأكل ما تعجز أسنانك عن مضغه فتعجز معدتك عن هضمه وعليك من كل أسبوع أن تنقي جسمك ... وعليك بدخول الحمام فإنه يخرج من الأطباق ما لا تصل الأدوية إلى إخراجه.
***
وقال الحارث بن كلدة طبيب العرب:
من سره البقاء - فليباكر الغداء وليعجل العشاء ويخفف الرداء، وليقل غشيان النساء.
***
أربعة ...
* أربعة تجلب الرزق: قيام الليل، وكثرة الاستغفار بالأسحار، وتعاهد الصدقة، والذكر أول النهار وآخره.
__________
(1) كتاب مختصر زاد المعاد ص 240.
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* أربعة تزيد في ماء الوجه بهجة: المروءة، والوفاء، والكرم، والتقوى.
* أربعة تقوي البصر: الجلوس أمام الكعبة، والكحل عند النوم، والنظر إلى الخضرة وتنظيف المجلس.

* أربعة تزيد في العقل: ترك الفضول من الكلام، السواك، ومجالس الصالحين ومجالسة العلماء.
* أربعة تهدم الدين: الهم، والحزن، والجوع، والسهر.
* أربعة تمنع الرزق: نوم الصباح، وقلة الصلاح والكسل، والخيانة.
* أربعة أشياء تمرض الجسم: الكلام الكثير، والنوم الكثير، والأكل الكثير، والجماع الكثير (1).
***
حِكَمٌ متفرِّقَة ...
* إياك والغفلة عمن جعل لحياتك أجلًا ولأيامك وأنفاسك أمدًا ومن يُغنيك عن كل ما سواه ولا بد لك منه.
* لا تدخل محبة الله في قلب فيه الدنيا إلا كما يدخل الجمل في سم الخياط.
* إذا أحب الله عبدًا اصطنعه لنفسه واجتباه لمحبته واستخلصه لعبادته، فشغل همه به ولسانه بذكره وجوارحه بخدمته.
* الشوق إلى الله ولقائه نسيم يهب على القلب يُروِّح عنه وهج الدنيا.
* خراب القلب من الأمن والغفلة وعماراته من الخشية والذكر.
للقلب ستة مواطن يجول فيها لا سابع لها: ثلاثة سافلة وثلاثة عالية، فالسافلة: دنيا تتزين له، ونفس تحدثه، وعدو يوسوس له، فهذه مواطن الأرواح السافلة التي لا تزال تجول فيها.
والثلاثة العالية: علم يتبين له، وعقل يرشده، وإله يعبده ... والقلوب جوالة في هذه المواطن.
***
* الدنيا كامرأة بغي لا تثبت مع زوج واحد إنما تخطب الأزواج ليستحسنوا عليها ... فلا ترض بالدياثة.
ميزت بين جمالها وفعالها
فإذا الملاحة بالقباحة لا تفي
حلفت لنا ألا تخون عهودنا
فكأنها حلفت لنا ألا تفي

***
اختيار الجليس ...
* قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا تصاحب إلا مؤمنًا ولا يأكل طعامك إلا تقي» (2).
__________
(1) من كتاب الطب النبوي ص 276.
(2) رواه أحمد والترمذي وأبو داود.
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قال الخطابي في شرحه لهذا الحديث في كتاب العزلة: «معناه لا تدع إلى مؤاكلتك إلا الأتقياء، لأن المؤاكلة توجب الألفة وتجمع بين القلوب، فتوخ أن يكون خلطاؤك وذو الاختصاص بك أهل التقوى».
***
الإخوان ...
* قال عمر بن الخطاب: لا تتكلم فيما لا يعنيك، اعتزل عدوك واحذر صديقك إلا الأمين، ولا أمين إلا من يخشى الله - عز وجل - ويطيعه، ولا تمش مع الفاجر فيعلمك فجوره، ولا تطلعه على سرك، ولا تشاور في أمرك إلا الذين يخشون الله - سبحانه وتعالى -.
وقال أيضًا: ما أعطي عبد بعد الإسلام خيرًا من أخ صالح.
* وقال علي بن أبي طالب: عليكم بالإخوان فإنهم عدة في الدنيا والآخرة، ألا تسمع إلى قول أهل النار: {فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ*وَلا صَدِيقٍ حَمِيمٍ}

[الشعراء: 100 - 101].
وقال الغزالي في (الإحياء): قال عيسى ابن مريم - عليه الصلاة والسلام-: «جالسوا من تذكركم الله رؤيته ومن يزيد في عملكم كلامه، ومن يرغبكم في الآخرة عمله».
* وقال مالك بن دينار: إنك إن تنقل الأحجار مع الأبرار خير لك من أن تأكل الخبيص (1) مع الفجار، وأنشد:
وصاحب خيار الناس تنج مسلمًا
وصاحب شرار الناس يومًا فتندما

****
من جمع ست خصال ....
* من جمع ست خصال لم يدع للجنة مطلبًا ولا عن النار مهربًا: من عرف ربه فأطاعه، وعرف شيطانه فعصاه، وعرف الحق فاتبعه، وعرف الباطل فاتَّقاه، وعرف الدنيا فرفضها، وعرف الآخرة فطلبها.
***
أشهد أنك بالإصلاح أحق من أهل الكوفة ...
__________
(1) نوع من الحلوى.
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* كان بالكوفة رجل يقال له مصلح، فبلغه أن بالبصرة رجلًا من المصلحين مقدمًا في شأنه، فسار الكوفي إلى البصرة، فلما قدم عليه قال له: من أنت؟ قال: أنا مصلح جئتك من الكوفة لما بلغني خبرك، فرحب به وأدخله موضعه، وخرج يشتري له ما يأكل، فأتى جبانًا فقال له: أعندك جبن؟ قال: عندي جبن كأنه سمن! فقال في نفسه: لم لا أشتري سمنًا حين هو يضرب به المثل؟! فذهب إلى من يبيع السمن فقال له: أعندك سمن؟
فقال: عندي سمن كأنه زيت! فقال في نفسه: لم لا أشتري زيتًا حين

هو يضرب به المثل؟! فذهب إلى زيات وقال: أعندك زيت؟ قال: عندي زيت صاف كأنه الماء! فقال في نفسه: لم لا آخذ ماء حين هو يضرب به المثل؟! فرجع إلى بيته، وأخذ صفحة وملأها ماء، وقدمها للضيف مع كسيرات يابسة، وعرفه كيف جرى له، فقال الكوفي: أن أشهد أنك بالإصلاح أحق من أهل الكوفة!!
***
حججت قبل أن تحفر زمزم ...
* شهد رجل عند بعض القضاة ضد رجل. فقال المشهود عليه للقاضي: كيف تقبل شهادته ومعه عشرون ألف دينار ولم يؤد فريضة الحج؟ فقال: بل حججت، قال المشهود عليه: أسأله أيها القاضي عن زمزم، فقال الرجل: حججت قبل أن تحفر لم أرها.
***
أحوال الناس في الصلاة ...
* ذكر ابن القيم - رحمه الله - في كتابه (الوابل الصيب من الكلم الطيب) أن الناس في الصلاة على مراتب خمسة:
إحداها: مرتبة الظالم لنفسه المفرط وهو الذي نقص من وضوئها ومواقيتها وحدودها وأركانها.
الثاني: من يحافظ على مواقيتها وحدودها وأركانها الظاهرة ووضوءها لكن قد ضيع مجاهدة نفسه بالوسوسة فذهب مع الوساوس والأفكار.
الثالث: من حافظ على حدودها وأركانها وجاهد نفسه في دفع الوساوس والأفكار فهو مشغول في مجاهدة عدو لئلا يسرق من صلاته فهو في صلاة وجهاد.
الرابع: من إذا قام إلى الصلاة أكمل حقوقها وأركانها وحدودها واستغرق

قلبه مراعاة حدودها لئلا يضيع منها شيء بل همه كله مصروف إلى إقامتها كما ينبغي.
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الخامس: من إذا قام إلى الصلاة قام إليها كذلك ولكن مع هذا قد أخذ قلبه ووضعه بين يدي ربه - سبحانه وتعالى - ناظرًا بقلبه إليه مراقبًا له ممتلئًا من محبته وتعظيمه كأنه يراه ويشاهده فهذا بينه وبين غيره في الصلاة أفضل وأعظم مما بين السماء والأرض.
فالقسم الأول معاقب، والثاني محاسب، والثالث مكفر عنه، والرابع مثاب، والخامس مقرب من ربه لأن له نصيبًا ممن جعلت قرة عينه في الصلاة فاستراح بها كما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «أرحنا يا بلال بالصلاة» ويقول: «جعلت قرة عيني في الصلاة ومن قرت عينه بالصلاة قرت عينه بالله، ومن قرت عينه بالله قرت به كل عين، ومن لم تقر عينه بالله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات».
وقال بعض العلماء: يحتاج المصلي إلى أربع خصال حتى ترفع صلاته: حضور قلب، وشهود عقل، وخضوع أركان، وخشوع جوارح، فمن صلى بلا حضور قلب فهو مصلّ لاه، ومن صلى بلا شهود عقل فهو مصل ساهٍ، ومن صلى بلا خضوع أركان فهو مصل جافٍ، ومن صلى بلا خشوع الجوارح فهو مصل خاطئ، ومن صلى بهذه الأركان فهو مصل وافٍ.
***
حب الوطن ... !!
* شكت امرأة زوجها واتهمته بأنه لا يوفر لبيتها الزاد فلامه الناس على ذلك، فقال لهم: سلوها أليس في الدار فأر ملازم، فعلام يلزم الفأر الدار إذا لم يكن فيها طعام؟
فأجابت المرأة: والله، ما أقام الفأر في دارك إلا لحب الوطن.
***
شعر ...
* قال الشاعر:
إذا شئت أن تحيا سليمًا من الأذى
وذنبك مغفور وعرضك صين
لسانك لا تذكر به عورة امرئ
فكلك عورات وللناس ألسن

وقال الآخر:
دقات قلب المرء قائلة له
إن الحياة دقائق وثوان
فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها
فالذكر للإنسان عمر ثان

***
قل له صدقت ...
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* جاء بعض الثقلاء إلى الجاحظ وقال له: سمعت أن لك ألف جواب مسكت فعلمني منها، فقال له الجاحظ: لك ما تريد، فقال له الثقيل: إذا قال لي رجل: يا ثقيل الدم ويا خفيف العقل فبماذا أجيبه؟ فقال له الجاحظ: قل له صدقت.
***
القرآن الكريم ...
* القرآن حبل الله الممدود وعهده المعهود، وظله العميم، وصراطه المستقيم، وحجته الكبرى، ومحجته الوسطى، وهو الواضح سبيله الراشد دليله الذي من استضاء بمصابيحه أبصر ونجا، به يعلم الجاهل، ويعمل العامل، ويتنبه الساهي، ويتذكر اللاهي، بشير الثواب ونذير العقاب،

وشفاء الصدور وجلاء الأمور، ومن فضائله أنه يقرأ دائمًا ويكتب ويملي ولا يُملُّ.
***
رجال لا تُضرب بهم الأمثال:
* قس بن ساعدة: يضرب به المثل في البلاغة والخطابة فيقال (أبلغ من قس).
* لقمان: يضرب به المثل في الحكمة فيقال: (أحكم من لقمان).
* المُعِيديُّ: يضرب به المثل في القبح فيقال: (تسمع بالمعيدي خير من أن تراه).
* عرقوب: يضرب به المثل في خلف المواعيد فيقال: (مواعيد عرقوب).
* حنين: يضرب به المثل في الرجوع بالخيبة فيقال: (رجع بخفي حنين).
* الشنفرى: يضرب به المثل في سرعة العدو .. فيقال: (أعدى من الشنفرى).
* أشعب: يضرب به المثل في الطمع فيقال: (أطمع من أشعب).
* السمؤال: يضرب به المثل في الوفاء فيقال: (أوفى من السمؤال)
* سنمَّار: يضرب به المثل في مقابلة الإحسان بالإساءة فيقال: (جزاء سنمار).
* زرقاء اليمامة: يضرب بها المثل في قوة البصر فيقال: (أبصر من زرقاء اليمامة).
* الأحنف بن قيس: يضرب به المثل في الحلم فيقال: (أحلم من

الأحنف).
* الكُسَعيُّ: يضرب به المثل في الندم فيقال: (أندم من الكسعي).
* هبنقة: يضرب به المثل في الحمق فيقال: (أحمق من هبنقة).
* حاتم الطائي: يضرب به المثل في الجود والكرم فيقال: (أجود من حاتم).
* سحبان وائل: يضرب به المثل في الفصاحة فيقال: (أفصح من سحبان وائل).
***
السفر ...
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* تتوقف مشروعية السفر على الغرض منه، وأغراض السفر تعود إلى نوعين: سفر طلب، وسفر هرب.
فالمقصود من سفر الطلب: السفر لأجل تحصيل غرض معين، وطلبًا له، والمقصود سفر الهرب: السفر فرارًا من شيء معين.
ولكل منهما خمسة أقسام بحسب الأحكام الشرعية: (واجب - مستحب - جائز - مكروه - محرم) وتفصيلها كما يلي:
أولًا: سفر الطلب:
أ- الواجب: كالخروج إلى الجهاد الواجب، وحج الفريضة عند القدرة، والسفر لطلب العلم عند تعيُّنه على شخص معين، وطلب الرزق الحلال إن تعذر بأرض، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وكذلك السفر لصلة الرحم المقطوعة، وغير ذلك.
ب- المستحب: كالسفر لطلب العلم غير المتعين، وزيارة الإخوان، وسفر الاعتبار، وغير ذلك.
ج- المباح: كالسفر للتنزه والترويح عن النفس، إذا كان في مباح غير

محرم، والتجارة، وطلب الرزق من غير إسراف ولا طغيان.
د- المكروه: كالسفر لأجل الاستكثار من المال، وغير ذلك من الأشياء غير المفيدة للإنسان كالتفرج على مباريات كرة أو غيرها، إذا كانت في بلاد المسلمين.
هـ- المحرم: وهو السفر لأجل غرض محرم، كالسفر إلى بلاد الكفر لمشاهدة مباريات الكرة، أو السفر إلى بلاد تنتشر فيها المعاصي والفواحش بغرض إتيانها بعيدًا عن أعين الرقباء، أو السفر إلى بلاد فيها أضرحة ونحوها بغرض زيارتها على الرغم من النهي الوارد في ذلك.
ثانيًا: سفر الهرب:
أ- الواجب: كالسفر من دار الكفر إلى دار السلام، ومن أرض سادت فيها البدعة إلى أرض تعم فيها السنة.
ب- المستحب: كالسفر من أرض فيها بعض البدع إلى أرض ليس فيها بدع.
ج- المباح: كالسفر من أرض وخمة قد أثر جوها على صحة الإنسان إلى أرض يغلب على ظنه الاستشفاء فيها، كما أذن النبي - صلى الله عليه وسلم - لوفد من عكل وعرينة بالخروج من المدينة التي استوخموها إلى البادية.
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د- المكروه: وذلك كالسفر من بلاد ظهر فيها الطاعون مثلًا، وذلك عند من يقول إن نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك لكراهة.
هـ- المحرم: كالسفر هربًا من الجهاد المتعين، أو للفرار من وظيفة تعين عليه القيام بها كقضاء البلد، أو نحو ذلك.
وهكذا يتضح أن حكم السفر يتوقف على معرفة الغرض منه، وفي الحديث: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى».
***
من آداب الحسن البصري (1) ...
* كان يقول: المرض زكاة البدن، كما أن الصدقة زكاة المال، فكل جسم لا يشتكي كمثل مالي لا يزكي.
* وكان يقول: لولا الصالحون لهلكت الأمة، ولولا العلماء لكان الناس كالبهائم، ولولا السلطان لأكل الناس بعضهم بعضًا، ولولا الحمقى لخربت الدنيا، ولولا الريح لأنتن ما بين السماء والأرض.
* وكان يقول إذا مرت به جنازة: اغدُ فإنا رائحون، أو روحوا فإنا غادون.
* وكان يقول: تفكر ساعة خير من قيام ليلة، وكان يقول: إن كان في الجماعة فضل، فإن في العزلة السلامة.
***
ذكاء أبي حنيفة ...
* عن يحيى بن جعفر قال: سمعت أبا حنيفة يقول: احتجت إلى ماء بالبادية، فجاءني أعرابي ومعه قبة من ماء فأبى أن يبيعنيها إلا بخمسة دراهم، فدفعت إليه خمسة دراهم وقبضت القربة، ثم قلت يا أعرابي، ما رأيك في السويق؟ فقال: هات، فأعطيته سويقًا ملتوتًا بالزيت، فجعل يأكل حتى امتلأ، ثم عطش، فقال: شربة فقلت: بخمسة دراهم، فلم أنقصه من خمسة دراهم على قدح من ماء، فاسترددت الخمسة وبقي معي الماء.
***
الغيرة القاتلة ...
* قال محمد بن عبدوس في كتاب (الوزراء): إن إبراهيم بن العباس

الصولي، قال:
كنت أكتب لأحمد بن أبي خالد، فدخلت عليه يومًا، فرأيته مطرقًا، مفكرًا، مغمومًا، فسألته عن الخبر.
__________
(1) من آداب الشيخ حسن البصري - رحمه الله - للإمام جمال الدين أبي الفرج الجوزي - تحقيق سليمان الحرش.
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فأخرج إليَّ رقعة، فإذا فيها أن حظية من أعز جواريه عنده، يخالف إليها وتوطئ فراشه غيره، ويستشهد في الرقعة، بخادمين كانا ثقتين عنده.
وقال لي: دعوت الخادمين، فسألتهما عن ذلك، فأنكرا، فتهددتهما، فأقاما على الإنكار، فضربتهما، وأحضرت لهما آلة العذاب، فاعترفا بكل ما في الرقعة على الجارية، وإني لم أذق أمس ولا اليوم طعامًا، وقد هممت بقتل الجارية.
فوجدت بين يديه مصحفًا، ففتحت لأتفاءل بما يخرج فيه، (فكان أول ما وقعت عيني عليه): {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا ... } [الحجرات: 6]، فشككت في صحة الحديث، وأريته ما خرج به الفأل، وقلت دعني أتلطف في كشف هذا.
قال: افعل.
فخلوت بالخادمين منفردين، ورفقت بأحدهما، فقال: النار ولا العار، وذكر أن امرأة ابن أبي خالد، أعطته ألف دينار، وسألته الشهادة على الجارية، وأحضر لي الكيس مختومًا بخاتم المرأة، وأَمَرَتْهُ أن لا يذكر شيئًا إلا بعد أن يوقع به المكروه، ليكون أثبت للخبر، ودعوت الآخر، فاعترف بمثل ذلك أيضًا.
فبادرت إلى أحمد بالبشارة، فلما وصلت إليه، حتى جاءته رقعة (المرأة) الحرة، تعلمه أن الرقعة الأولى كانت من فعلها، غيرة عليه من الجارية، وإن جميع ما فيها باطل، وأنها حملت الخادمين على ذلك، وأنها تائبة إلى الله

- تعالى - من هذا الفعل وأمثاله.
فجاءت براءة الجارية، من كل وجه، فسر بذلك، وزال عنه ما كان فيه، وأحسن إلى الجارية.
***
يا من بيده مفاتيح الفرج ...
* عن أبي عبد الرحمن الطائي، قال: أخبرنا أبو سعد البقال، قال: كنت محبوسًا في ديماس الحجاج، ومعنا إبراهيم التيمي، فبات في السجن، فأتى رجل، فقال له: يا أبا إسحاق، في أي شيء حبست؟
فقال: جاء العريف، فتبرأ مني، وقال: إن هذا كثير الصوم والصلاة، وإخال أنه يرى رأي الخوارج.
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فإنا لنتحدث مع مغيب الشمس، ومعنا إبراهيم التيمي، إذ دخل علينا رجل السجن، فقلنا: يا عبد الله، ما قصتك، وأمرك؟
فقال: لا أدري، ولكني أخذت في رأي الخوارج؟ والله، إنه لرأي ما رأيته قط، ولا أحببته، ولا أحببت أهله، يا هؤلاء، ادعوا لي بوضوء فدعونا له به، ثم قام فصلى أربع ركعات، ثم قال: اللهم إنك تعلم، أني كنت على إساءتي وظلمي، وإسرافي على نفسي، لم أجعل لك ولدًا، ولا شريكًا، ولا ندًّا، ولا كفؤًا، فإن تعذب فعدل، وإن تعف، فإنك أنت العزيز الحكيم، اللهم إين أسألك يا من لا تغلطه المسائل، ولا يشغله سمع عن سمع ويا من لا يببرمه إلحاح الملحين، أن تجعل لي في ساعتي هذه فرجًا ومخرجًا مما أنا فيه، من حيث أرجو، ومن حيث لا أرجو، وخذ لي بقلب عبدك الحجاج، وسمعه، وبصره، ويده، ورجله، حتى تخرجني في ساعتي هذه، فإن قلبه وناصيته، بيدك، يا رب، يا رب.

قال: وأكثر، فوالذي لا إله غيره، ما انقطع دعاؤه، حتى ضرب باب السجن (وقيل) أين فلان؟
فقام صاحبنا، فقال: يا هؤلاء، إن تكن العافية، فوالله، لا أدع الدعاء لكم، وإن تكن الأخرى، فجمع الله بيننا وبينكم، في مستقر رحمته.
قال: فبلغنا من الغد، أنه خلي سبيله.
***
يا عزيز يا حميد، يا ذا العرش المجيد ...
* قال أبو بلج الفزاري:
أتى الحجاج بن يوسف، برجل كان جعل على نفسه، إن ظفر به، أن يقتله، قال: فلما دخل عليه، تكلم بكلام، فخلى سبيله.
فقيل له: أي شيء قلت؟
فقال: قلت: يا عزيز، يا حميد، يا ذا العرش المجيد، اصرف عني ما أطيق، وما لا أطيق، واكفني شر كل جبار عنيد.
***
الذي كفاك الأمس يكفيك غدك ...
عن علي بن أبي الطيب، قال: حدثنا ابن الجراح، قال: حدثنا ابن أبي الدنيا: حدثني الحسين بن عبد الرحمن قال:
بلغني أن بعض الملوك، نفى وزيرًا له، لموجدة وجدها عليه، فاغتم لذلك غمًّا شديدًا، فبينما هو يسير، إذا أنشده رجلُ هذين البيتين.
أحسن الظن بربك عودك
حسنًا أمس وسوى أودك
إن ربا كان يكفيك الذي
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كان بالأمس سيكفيك غدك

فسري عن الوزير، وأمر له بعشرة آلاف درهم.
***
لا تيأس كأن قد فرج الله ...
* عن محمد بن أبي رجاء، مولى بني هاشم قال:
أصابني هم شديد، لأمر كنت فيه، فرفعت مقعدًا لي، كنت جالسًا عليه، فإذا برقعة مكتوبة (فنظرت فيها، فإذا فيها مكتوب):
يا صاحب الهم إن الهم منقطع
لا تيأسنَّ كأن قد فرج الله

قال: فذهب عني ما كنت فيه من الغم، ولم ألبث أن فرج الله عني، فلله الحمد والشكر.
***
الغلط الذي لا يُتلافى ...
* يروى أن رجلين أُتي بهما إلى بعض الولاة، وقد ثبت على أحدهما الزندقة، وعلى الآخر شرب الخمر، فسلم الوالي الرجلين إلى بعض أصحابه، وقال له: اضرب عنق هذا، وأومى إلى الزنديق، وحُدَّ هذا، وأومى إلى الشارب.
قال: خذهما.
فلما ذهب بهما ليخرجا، قال شارب الخمر: أيها الأمير، سلمني إلى غير هذا ليحدني، فلست آمن أن يغلط فيضرب عنقي، ويحد صاحبي، والغلط في هذا لا يتلافى.
فضحك منه الأمير: وخلى سبيله، وضرب رقبة الزنديق.
***

لقاء بين الجد الرومي النصراني والحفيد العربي المسلم ...
* روى ابن دريد عن أبي حاتم، عن أبي معمر، عن رجل من أهل الكوفة، قال:
كنا مع مسلمة بن عبد المملك، ببلاد الروم، فسبا سبايًا كثيرة، وأقام ببعض المنازل، فعرض السبي على السيف، فقتل خلقًا، حتى عرض عليه شيخ كبير ضعيف، فأمر بقتله.
فقال له: ما حاجتك إلى قتل شيخ مثلي؟ إن تركتني حيًّا، جئتك بأسيرين من المسلمين شابين.
قال له: ومن لي بذلك؟
قال: إني إذا وعدت وفيت.
قال: لست أثق بك.
فقال له: دعني حتى أطوف في عسكرك، لعلي أعرف من يتكفل بي إلى أن أمضي وأعود أجيء بالأسيرين.
فوكل به من يطوف به، وأمره بالاحتفاظ به، فما زال الشيخ يطوف، ويتصفح الوجوه، حتى مر بفتى من بني كلاب، قائمًا يحس فرسه.
فقال له: يا فتى اضمني للأمير، وقص عليه قصته.
فقال: أفعل، وجاء الفتى إلى مسلمة، فضمنه، فأطلقه مسلمة.
فلما مضى، قال للفتى: أتعرفه؟
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قال: لا، والله.
قال: فلم ضمنته؟
قال: رأيته يتصفح الوجوه، فاختارني من بينهم، فكرهت أن أخلف ظنه فيَّ.

فلما كان من الغد، عاد الشيخ، ومعه أسيران شابان من المسلمين، فسلمهما إلى مسلمة، وقال: إن رأى الأمير أن يأذن لهذا الفتى أن يصير معي إلى حصني لأكافئه على فعله.
فقال مسلمة الفتى الكلابي: إن شئت فامض معه.
فلما صر إلى حصنه، قال له: يا فتى، تعلم - والله - إنك ابني؟
قال له: وكيف أكون ابنك، وأنا رجل من العرب مسلم، وأنت رجل من الروم نصراني.
فقال له: أخبرني عن أمك، ما هي؟
قال: رومية.
قال: فإن أصفه لك، فبالله إن صدقت، إلا صدقتني.
قال: أفعل.
فأقبل الرومي، يصف أم التفى، ما خرم من صفتها شيئًا.
فقال له الفتى: هي كذلك، فكيف عرفت أني ابنها؟
قال: بالشبه، وتعارف الأرواح، صدق الفراسة.
ثم أخرج إليه امرأة، فلما رآها الفتى لم يشك فيها أنها أمه، لتقارب الشبه، وخرجت معها عجوز كأنها هي، فأقبلتا تقبلان رأس الفتى، ويديه، وتترشفانه.
فقال له: هذه جدتك، وهذه خالتك.
ثم طلع من حصنه، فدعا بشباب في الصحراء، فأقبلوا فكلمهم بالرومية، فأقبلوا يقبلون رأس الفتى ويديه، فقال: هؤلاء أخوالك، وبنو خالاتك، وبنو عم والدتك.
ثم أخرج إليه حليًّا كثيرًا، وثيابًا فاخرة، وقال: هذا لوالدتك عندنا منذ

سبيت، فخذه معك، وادفعه إليها، فإنها ستعرفه، ثم أعطاه لنفسه مالًا كثرًا، وثيابًا وحليًّا، وحمله على عدة دواب، ألحقه بعكسر مسلمة، وانصرف.
وأقبل الفتى قافلًا حتى دخل إلى منزله فأقبل يخرج الشيء بعد الشيء مما عرفه الشيخ أنه لأمه، وتراه أمه، فتبكي، فيقول لها: قد وهبته لك.
فلما كثر عليها، قالت له: يا بني، أسألك بالله، من أي بلد صارت إليكم هذه الثياب، وهل تصف لي أهل هذا الحصن الذي كان فيه هذا؟
فوصف لها الفتى صفة البلد والحصن، ووصف لها أمها وأختها، والرجال الذين رآهم، وهي تبكي وتقلق.
فقال لها: ما يبكيك؟
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فقالت: الشيخ والله والدي، والعجوز أمي، وتلك أختي.
فقص عليه الخبر، وأخرج بقية ما كان أنفذه معه أبوها إليها، فدفعه إليها.
***
قد ينتفع الإنسان في نكبته بالرجل الصغير ...
* عن علي بن هشام، قال: سمعت حامد بن العباس، يقول: ربما انتفع الإنسان في نكبته بالرجل الصغير، أكثر من منفعته بالكبير، فمن ذلك: أن إسماعيل بن بلبل، لما حبسني، جعلني في يد بواب كان يخدمه قديمًا.
قال: وكان رجلًا حرًّا، فأحسنت إليه، وبررته، وكنت أعتمد على عناية أبي العباس بن الفرات بي، وكان ذلك البواب، لقديم خدمته لإسماعيل، يدخل إلى مجالسه الخاصة، ويقف بين يديه، ولا ينكر عليه ذلك لسالف خدمته.

فصار إليَّ في بعض الليالي، فقال: قد حرد الوزير على ابن الفرات بسببك، وقال له: ما يكسر المال على حامد غيرك، ولا بد من الجد في مطالبته بباقي مصادرته، وسيدعوك الوزير في غد إلى حضرته ويهددك.
فشغل ذلك قلبي، فقلت له: هل عندك من رأي؟
قال: نعم، نكتب رقعة إلى رجل من معامليك تعرف شحه وضيق نفسه، تلتمس منه لعيالك ألف درهم، يقرضك إياها، وتلتمس منه أن يجيبك على ظهر رقعتك، لترجع إليك فإنه لشحه، يردك بعذر، وتحتفظ الرقعة، فإذا طالبتك الوزير أخرجتها له على غير مواطأة، وقلت له: قد أفضت حالي إلى هذا، فلعل ذلك ينفعك.
قال: ففعلت ما قاله، وجاءني الجواب بالرد كما خمنا، فشددت الرقعة معي، فلما كان من الغد، أخرجني الوزير وطالبني، فأخرجت الرقعة، وأقرأته إياها، ورققته، وتكلمت بما أمكن، فاستحيا، وكان ذلك بسبب خفة أمري، وزوال محنتي.
فلما تقلدت في أيام عبيد الله بن سليمان ما تقلدت، سألت عن البواب، فاجتذبته إلى خدمتي، وكنت أجري عليه خمسين دينارًا في كل شهر، وهو باق إلى الآن.
***
جاء الفرج من حيث لا يحتسب ...
* عن علي بن محمد بن سلمان بن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال:
حُدِّثت أن المعتصم أمر أن يبنى حبس في بستان موسى، كان القيم به مسرور مولى الرشيد.
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قال: وكنت أرى أعلى هذا البناء من دجلة إذا ركبتها، إذ كان كالبئر

العظيمة، قد حفرت إلى الماء أو قريب منه، ثم بني فيها بناء على هيئة المنارة، مجوف باطنه، وهو من داخله مدرج قد حفر فيه، في مواضع من التدريج، مستراحات، وبني في كل مستراح شبيها بالبيت، يجلس فيه رجل واحد، كأنه على مقدار، يكون مكبوبًا على وجهه، لا يمكنه أن يجلس فيه، ولا يمد رجليه، فلما قدم محمد، حبس في بيت في أسفل ذلك الحبس، فلما استقر فيه أصابه من الجهد لضيقه، وظلمته، ومن البرد أمر عظيم، لنداوة الموضع ورطوبته، فكاد أن يتلف من ساعته.
فتكلم بكلام دقيق سمعه من كان في أعالي البئر ممن وكل بالموضع، فقال: إن كان أمير المؤمنين يرى قتلي، فالساعة أموت، وإن لم يكن يريد قتلي فقد أشفيت عليه.
فأخبر المعتصم بذلك، فقال: ما أريد قتله، وأمر بإخراجه.
فأخرج وقد زال عقله، وأغمي عليه، فطرح في الشمس، وطرحت عليه اللحف، وأمر بحبسه في بيت كان قد بني في البستان، فوقه غرفة، وكان في البيت خلاء إلى الغرفة التي فوقه، وفي الغرفة أيضًا خلاء آخر إلى سطحها، فلم يزل محبوسًا فيه حتى تهيأ له الخروج في ليلة الفطر سنة تسع عشر ومائتين.
قال: فحدثني علي بن الحسين بن عمر بن علي بن الحسين، وهو ابن عم أبيه، قال: أصبحت يوم الفطر، وأنا أتهيأ للكروب إلى المصلى، فأنا أشد منطقتي في وسطي، وقد لبست ثيابي أبادر الركوب إلى المصلى، فما راعني إلا محمد بن القاسم، قد دخل إلى منزلي، فملأني رعبًا وذعرًا.
وقلت له: كيف تخلصت؟
فقال: أنا أدبر أمري في التخلص منذ حبست ووصف لي الخلاء الذي

كان في البيت الذي حبس فيه إلى الغرفة التي فوقه، والخلاء الذي كان في الغرفة إلى سطحها.
قال: وأدخل معي يوم حبست، لبد، فكان وطائي وفراشي.
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قال: وكنت أرى بغرش، وهو قرية من قرى خراسان، حبالًا تعمل من لبود، وتضفر كما يفعل بالسيور، فتجيء أحكم شيء، فسولت لي نفسي أن أعمل من اللبد الذي تحتي حبلًا، وكان على باب البيت، قوم موكلون بي يحفظونني لا يدخل علي أحد منهم، إنما يكلموني من خلف الباب ويناولوني من تحته ما أتقوت به.
فقلت لهم: إن أظفاري قد طالت جدًُّا، وقد احتجت إلى مقراض، فجاءني رجل بمقراض أحد جانبيه منقوش كأنه مبرد.
وقلت لهم: إن في هذا البيت فئرانًا قد آذوني، ويقذرونني إذا قربوا مني، فأقطعوا لي جريدة من النخل أطردهم بها.
فقطعوا لي من بعض نخل البستان، جريدة، فرموا بها إليَّ، وكنت لا أزال أضرب به في البيت، أريهم أني أطرد الفئران، وأسمعهم صوتها أيامًا، ثم قشرت الخوص عنها، وقطعتها على مقدار ما ظننت أنه يعترض في ذلك الخلاء إذا رميتُ بها، فضممت ما قطعته منها بعضه إلى بعض، وقصصت اللبد، وفتلت منه حبلًا، على ما كنت أرى يعمل بغرش، ثم شددت ما قطعته من الجريدة في رأس الحبل، ثم رميت به في الكوة، وعالجته مرارًا حتى اعترض فيها، ثم اعتمدت عليها وصعدت إلى الغرفة، ومن الغرفة إلى السطح، فقلت ذلك مرارًا، في أيام كثيرة وتمكنت من الحركة لأني بردت، بجانب المقراض إحدى حلقتي القيد، ولم يمكنني أن ابرد الأخرى، فكنت إذا أردت الحركة، شددت القيد مع ساقي، وأتحرك، وقد صرت مطلقًا.

فلما كان في هذه الليلة وقد شغل الناس بالعيد وانصرف من كان على الباب من الموكلين، فلم أحس منهم أحدًا إلا شيخًا واحدًا كنت أسمع كلامه وحركته وأطلع فأراه.
فصعدت بين العشائين إلى الغرفة، ومن الغرفة إلى السطح، فأشرفت، فإذا المعتصم يفطر والناس بين يديه، والشموع تزهر، فرجعت.
فلما كان في جوف الليل صعدت والناس نيام، ونزلت إلى البستان، فإذا فيه قائد ومعه جماعة، فصاح بي بعضهم: من أنت؟
قلت: مديني من أصحاب الحمام، وكان في البستان منهم جماعة يشرفون على أمر الحمام.
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فقال لي: إلى أين تخرج الساعة، اطرح نفسك حتى تصبح، وتفتح الأبواب، فطرحت نفسي بينهم، حتى فتح باب البستان في الغلس، وقد تحرك الناس، فصرت إلى دجلة لأعبر، فوجدت الشيخ الذي كان بقي من الموكلين بي يريد العبور، فنزلت لأعبر، فطلب مني الملاح قطعة، فقلت له: ما معي شيء، أنا رجل غريب ضعيف الحال.
فقال لي الشيخ: اعبر، فأنا أعطيه عنك، وأعطاه الشيخ عني قطعة، وعبرت حتى جئتك.
قال علي بن الحسين: فقلت له: والله ما منزلي لك بموضع، فاخرج عني من ساعتك، ولا تقم فيه لحظة، وركبت إلى المصلى.
فصار إلى منزل رجل يعرفه، فأخفاه.
***
البلاغة نجاة ....
أتي معن بن زائدة بأسرى، فعرضهم على السيف، فقال له بعضهم:

نحن أسراك أيها الأمير ونحن نحتاج إلى شيء من الطعام، فأمر لهم بذلك، فأتي بأنطاع، فبسطت، وأتى بالطعام، فقال لأصحابه امضوا في الأكل، ومعن ينظر إليهم، ويتعجب منهم، فلما فرغوا من أكلهم، قام غلام منهم وفيه فهم وبلاغة فقال: أيها الأمير، قد كنا قبل أسراك، ونحن الآن أضيافك، فانظر ماذا تصنع بأضيافك، فعفا عنهم، وخلى سبيلهم، فقال له بعض من حضر: ما ندري أيها الأمير، أي يوميك أشرف، يوم ظفرك، أو يوم عفوك (1).
***
المنصور مع العدل والفضل ...
* وأخرج الأصمعي، قال:
أتي المنصور برجل يعاقبه، فقال: يا أمير المؤمنين، الانتقام عدل، والتجاوز فضل، ونحن نعيذ أمير المؤمنين بالله أن يرضى لنفسه بأوكس النصيبين دون أن يبلغ أرفع الدرجتين.
فعفا عنه (2).
***
اللهم لطفك ...
* روى الخطيب الغدادي بسنده إلى أحمد بن سلمان النجاد، أحد المحدثين من السادة الحنابلة المتقدمين، وأحد الفقهاء الفقراء الشكرين - يرحمه الله تعالى -.
قال أحمد بن سلمان النجاد القطيعي: أضقت إضافة شديدة، فمضيت
__________
(1) المستجاد ص 119.
(2) تاريخ الخلفاء للسيوطي ص 265.
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إلى إبراهيم الحربي لأبثه ما أنا فيه، فقال لي: لا يضيق صدرك، فإن الله من وراء المعونة، وإني أضقت مرة حتى انتهى أمري في الإضافة إلى أن عدم عيالي قوتهم!
فقالت لي الزوجة: هب أني وإياك نصبر، فكيف نصنع بهاتين الصبيتين؟ فإنهما لا تصبران على ما نصبر عليه، فهات شيئًا من كتبك حتى نبيعه أو نرهنه! ونتفرج به فضننت بذلك، وشحت نفسي بالكتب، وقلت لها: اقترضي لهما شيئًا وأنظريني بقية اليوم والليلة.
وكان لي بيت في دهليز داري فيه كتبي، فكنت أجلس فيه للنسخ والنظر، فلما كان في تلك الليلة إذا داقٌّ يدقُّ الباب، فقلت من هذا؟ فقال: رجلٌ من الجيران، فقلت: أدخل، فقال: أطفئ السراج حتى أدخل، فكببت على السراج شيئًا، وقلت: أدخل فدخل الدهليز فوضع فيه صرة كبيرة، وقال لي: إنا أصلحنا لصبياننا طعامًا، فأحببنا أن يكون لك وللصبيان فيه نصيب، وهذا شيء آخر، فوضعه إلى جانب الصرة الكبيرة، وقال: تصرفه في حاجتك، وأنا لا أعرف الرجل وتركني انصرف.
فدعوت الزوجة وقلت لها: أسرجي السراج، فأسرجته وجاءت، وإذا الصرة منديل له قيمة، وفيه خمسون وسطًا، في كل وسط لون من طعام، وإلى جانب الصرة كيس فيه ألف دينار، فقلت للزوجة: أنبهي الصبيان حتى يأكلوا، ولما كان الغد قضينا دينًا كان علينا من ذلك المال.
وكان وقت مجيء الحاج من خراسان، فجلست على باب داري من غد تلك الليلة، إذا جمَّال يقود جملين عليهما حملان ورقًا خراسانيًّا، وهو يسأل عن منزل إبراهيم الحربي، فانتهى إليَّ، فقلت أنا إبراهيم الحربي، فحط الحملين، وقال: هذان الحملان أنقذها لك رجل من أهل خراسان،

فقلت: من هو؟ فقال: قد استحلفني أن لا أقول من هو، فأخذتهما منه، ودعوت الله لمرسلهما وللحامل (1).
***
تجاه الله من النار ...
__________
(1) تاريخ بغداد (6/ 31)، وطبقات الحنابلة (1/ 86).
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* عن شرحبيل بن مسلم أن الأسود بن قيس العنسي، الكذاب، لما ادَّعى النبوة باليمن، بعث إلى أبي مسلم الخولاني، فلما جاءه قال:
أتشهد أني رسول الله؟
قال أبو مسلم: ما أسمع.
قال الأسود: أتشهد أن محمدًا رسول الله؟
قال: نعم.
فردد ذلك عليه.
فأمر بنار عظيمة فأجِّجت، فألقى فيها أبا مسلم، فلم تضره، فقيل للأسود: انفه عنك، وإلا أفسد عليك من تبعك.
فأمره بالرحيل، فأتى أبو مسلم المدينة وقد توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، واستخلف أبو بكر - رضي الله عنه -.
فأناخ أبو مسلم راحلته بباب المسجد، فقام يصلي إلى سارية، فبصربه عمر، فقام إليه فقال:
ممن الرجل؟
فقال: من أهل اليمن.
قال عمر: فلعلك الذي حرقه الكذاب بالنار؟
قال أبو مسلم: ذلك عبد الله بن ثوب - يريد إبعاد السمعة عن نفسه-.

قال عمر: نشدتك بالله أنت هو؟
قال: اللهم نعم.
فاعتنقه ثم بكى، ثم ذهب به حتى أجلسه فيما بينه وبين أبي بكر فقال: الحمد لله الذي لم يمتني حتى أراني في أمة محمد - صلى الله عليه وسلم -، من فعل به كما فعل بإبراهيم - صلى الله عليه وسلم -، خليل الرحمن (1).
***
مُلَح وطرائف ...
* قيل للنضر بن شميل: أي بيت قالته العرب أسخى؟ قال الذي يقول:
فلو لم تكن في كفه غير روحه
لجاد بها فليتق الله سائله

قيل: وأي بيت قالته العرب أبخل؟ فقال:
لو جعل الخردل في كفه
ما سقطت من كفه خردله!

***
* قال هاشم بن القاسم: سألت سالم بن قتيبة حاجة، فقضاها، ثم سألته أخرى، فنتهرني وقال: حاجتين على الريق؟ ثم دعا بالطعام، فلما تغدى قال: هات حاجتك، أما سمعت قول الصبيان:
إذا تغذَّيت وطابت نفسي
فليس في الحق غلام مثلي
إلا غلام قد تغدى قبلي

* كان ببغداد رجل يقال له: ابن الهفت، فمر يومًا على سائل واقف على الجسر وهو يقول: اللهم ارزق المسلمين حتى يعطوني، فقال له: تسأل

ربك الحوالة؟!
***
__________
(1) بستان العارفين للنووي ص 63.
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* قال شيخ لابن أبي سعيد: رأيت عبد الله بن المبارك يَعَضُّ يد خادم له، فقلت له: تَعَضُّ يد خادمك؟ قال: كم آمره أن لا يعد الدراهم على السؤال، أقول له: احث لهم حثوًا!
* عن الحسن بن عيسى بن ماسرجس قال: صحبت ابن المبارك من خراسان إلى بغداد، فما رأيته أكل وحده.
* خرج الزهري يومًا من عند هشام بن عبد الملك فقال: ما رأيت كاليوم ولا سمعت به، كأربع كلمات تكلم بهن رجل آنفًا عند هشام بن عبد الملك، فقيل له: وما هن؟
قال: قال له رجل: يا أمير المؤمنين، احفظ عني أربع كلمات فيهن سلاح ملكك، واستقامة رعيتك قال: هاتهن، قال: لا تَعِدَنَّ عدة لا تثق من نفسك بإنجازها، ولا يغرَّنَّك المرتقى، وإن كان سهلًا إذا كان المنحدر وعرًا، واعلم أن للأعمال جزاء فاتق العواقب، وأن للأمور بغتات، فكن على حذر.
***
يا بُنَيَّ ...
* وعظ الخطاب بن المعلى المخزومي القرشي ابنه فقال:
يا بني، عليك بتقوى الله وطاعته، وتجنب محارمه باتباع سنته ومعالمه حتى تصح عيوبك، وتقر عينك، فإنها لا تخفى على الله خافية، إني قد وسمت لك وسمًا، ووضعت لك رسمًا، إن أنت حفظته ووعيته وعملت به ملأت أعين الملوك، وانقاد لك به الصعلوك، ولم تزل مرتجى مشرفًا

يحتاج إليك، ويرغب إلى ما في يديك، فأطع أباك، واقتصر على وصية أبيك، وفرغ لذلك ذهنك، واشغل به قلبك ولبك.
وإياك وهَذْرَ الكلام، وكثرة الضحك والمزاح، مهازلة الإخوان، فإن ذلك يُذهب البهاء، ويوقع الشحناء.
وعليك بالرزانة والتوقر، من غير كِبر يوصف منك، ولا خُيلاء تحكى عنك، والقَ صديقك وعدوك بوجه الرضي، وكف الأذى من غير ذلة ولا هيبة منهم.
وكن في جميع أمورك في أوسطها، فإن خير الأمور أوساطها، وقلِّل الكلام، وأفش السلام، وامش متمكنًا قصدًا، ولا تخط برجلك، ولا تسحب ذيلك، ولا تلو عنقك، ولا رداءك، ولا تنظر في عطفك، ولا تكثر الالتفات، ولا تقف على الجماعات، ولا تتخذ السوق مجلسًا، ولا الحوانيت متحدثًا.
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ولا تكثر المراء، ولا تنازع السفهاء، فإن تكلمت فاختصر، وإن مزحت فاقتصر، وإذا جلست فتربع، وتحفظ من تشبيك أصابعك وتفقيعها، والعبث بلحيتك وخاتمك، وذؤابة سيفك وتخليل أسنانك، وإدخال يديك في أنفك، وكثرة طرد الذباب عنك، وكثرة التثاؤب والتمطي، وأشباه ذلك مما يستخفه الناس منك، ويغتمزون به فيك.
وليكن مجلسك هاديًا، وحديثك مقسومًا، واصغ إلى الكلام الحسن ممن حدثك، بغير إظهار عجب منك، ولا مسألة إعادة، وغُضَّ عن الفكاهات من المضاحك والحكايات، ولا تُحدث عن إعجابك بولدك ولا جاريتك، ولا عن فرسك، ولا عن سيفك.
وإياك وأحاديث الرؤيا، فإنك إن أظهرت عجبًا بشيء منها طمع فيها

السفهاء، فولدوا لك الأحلام، واغتمزوا في عقلك، ولا تَصَنَّع تصنُّعَ المرأة، ولا تبذَّل تبَذَّل العبد، ولا تهلُب لحيتك ولا تبطنها، وتوق كثرة الحف، ونتف الشيب، وكثرة الكحل، والإسراف في الدهن، وليكن كحلك غبًّا.
ولا تلح في الحاجات، ولا تخشع في الطلبات، ولا تعلم أهلك وولدك - فضلًا عن غيرهم - عدد مالك، فإنهم إن رأوه قليلًا هنت عليهم، وإن كان كثيرًا لم تبلغ به رضاهم، وأخفهم في غير عنف، ولن لهم في غير ضعف، ولا تهازل أمتك.
وإذا خاصمت فتوقَّر، وتحفظ من جهلك، وتجنب في عجلتك، وتفكر في حجتك، وأرى الحاكم شيئًا من حلمك، ولا تكثر الإشارة بيدك، ولا تحفَّز على ركبتيك، وتوقَّ حمرة الوجه، وعرق الجبين، وإن سفه عليك فاحلم، وإذا هدأ غضبك فتكلم، وأكرم عرضك، وألق الفضول عنك.
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وإن قربك سلطان فكن منه على حد السنان، وإن استرسل إليك فلا تأمن من انقلابه عليك، وارفق به رفقك بالصبي، وكلمه بما يشتهي، ولا يحملنك ما ترى من إلطافه إياك، وخاصته بك: أن تدخل بينه وبين أحد من ولده وأهله وحشمه، وإن كان لذلك منك مستمعًا، وللقول منك مطيعًا، فإن سقطة الداخل بين الملك وأهله صرعة لا تنهض، وزَلَّة لا تقال وإذا وعدت فحقق، وإذا حدثت فاصدق، ولا تجهر بمنطقك كمنازع الأصم، ولا تخافت كتخافت الأخرس، وتخير محاسن القول بالحديث المقبول، وإذا حدثت بسماع فانسبه إلى أهله، وإياك لأحاديث العابرة المشنِّعة التي تنكرها القلوب، وتقف لها الجلود، وإياك ومضعَّف الكلام مثل: نعم، نعم، ولا، ولا، وعجل، عجل، وما أشبه ذلك.

وإذا توضأت فأجد عرك كفيك، وليكن وضعك الحُرُض من الأشنان في فيك كفعلك بالسواك، ولا تنخَّع في الطست، وليكن طرحك الماء من فيك مترسلًا، ولا تمج فتنضح على أقرب جلسائك، ولا تعض نصف اللقمة، ثم تعيد ما بقي منها منصبغًا، فإن ذلك مكروه، ولا تكثر الاستقساء على مائدة الملك، ولا تعبث بالمشاش، ولا تُعب شيئًا مما يقرب إليك على مائدة بقلة خل أو تابل أو عسل، فإن السحابة قد صيرت لنفسها مهابة.
لا تمسك إمساك المثبور، ولا تبذر تبذير السفيه المغرور، واعرف في مالك واجب الحقوق، وحرمة الصديق، واستغن عن الناس يحتاجوا إليك، واعلم أن الجشع يدعو إلى الطمع، والرغبة كما قيل تدق الرقبة، ورب أكلة تمنع أكلات، والتعفف مال جسيم، وخلق كريم.
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ومعرفة الرجل قدره تشرف ذكره، ومن تعدى القدر هوى في بعيد القعر، والصدق زين، والكذب شين، والصدق يسرع عطب صاحبه أحسن عاقبة من كذب يسلم عليه قائله، ومعاداة الحليم خير من مصادقة الأحمق، ولزوم الكريم على الهوان خير من صحبة اللئيم على الإحسان، ولقرب ملك جواد خير من مجاورة بحر طرَّاد، وزوجة السوء الداء العضال، ونكاح العجوز يذهب بماء الوجه، وطاعة النساء تزري بالعقلاء، تشبه بأهل العقل تكن منهم، وتصنع للشرف تدركه.
واعلم أن كل امرئ حيث وضع نفسه، وإنما ينسب الصانع إلى صناعته، والمرء يعرف بقرينه، وإياك وإخوان السوء فإنهم يخونون من رافقهم، ويحزنون من صادقهم، وقربهم أعدى من الجرب، ورفضهم من استكمال الأدب، واستخفار المستجير لؤم، والعجلة شؤم، وسوء التدبير وهن.
والإخوان اثنان: فمحافظ عليك عند البلاء، وصديق لك في الرخاء،

فاحفظ صديق البلاء، وتجنب صديق العافية، فإنهم أعدى الأعداء.
ومن اتبع الهوى ما به الردى، ولا يعجبنك الجهم من الرجال، ولا تحقر ضئيلًا كالخلال فإنما المرء بأصغريه: قلبه ولسانه، ولا ينتفع به بأكثر من أصغريه.
وتوقَّ الفساد، وإن كنت في بلاد الأعادي، ولا تفرش عرضك لمن دونك، ولا تجعل مالك أكرم عليك من عرضك، ولا تكثر الكلام فتثقل على الأقوام، وامنح البشر جليسك، والقبول ممن لاقاك.
وإياك وكثرة التبريق والتزليق، فإن ظاهر ذلك ينسب إلى التأنيث، وإياك والتصنع لمغازلة النساء، وكن متقربًا، متعززًا، منتهزًا في فرصتك، رفيقًا في حاجتك، متثبتًا في حملتك، والبس لكل دهر ثيابه، ومع كل قوم شكلهم.
واحذر ما يلزمك اللائمة في آخرتك، ولا تعجل في أمر حتى تنظر في عاقبته، ولا تَرِدْ حتى ترى وجه المصدر.
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وعليك بالنورة في كل شهر مرة، وإياك وحلاق الإبط بالنورة، وليكن السواك من طبيعتك، وإذا أسكت فعرضًا، وعليك بالعمارة، فإنها أنفع التجارة، وعلاج الزرع خير من اقتناء الضرع، ومنازعتك اللئيم تطمعه فيك، ومن أكرم عرضه أكرمه الناس، وذم الجاهل إياك أفضل من ثنائه عليك، ومعرفة الحق من أخلاق الصدق، والرفيق الصالح ابن عم، ومن أيسر أكْبِرَ، ومن افتقر احتُقِر، قَصَّر في المقالة، مخافة الإجابة، والساعي إليك غالب عليك، وطول السفر ملالة، وكثرة المنى ضلالة، وليس للغائب صديق، ولا على الميت شفيق.
وأدب الشيخ عناء، وتأديب الغلام شقاء، والفاحش أمير، والوقاح

وزير، والحليم مطية الأحمق، والحمق داء لا شفاء له، والحلم خير وزير، والدين أزين الأمور، والسماحة سفاهة، والسكران شيطان، وكلامه هذيان، والشعر من السحر، والتهدد هجر، والشح شقاء، والشجاعة بقاء.
والهدية من الأخلاق، السَّرية، وهي تورث المحبة، ومن ابتدأ المعروف صار دينًا، ومن المعروف ابتداء من غير مسألة، وصاحب الرياء يرجع إلى السخاء، ولرياء بخير خير من معالنة بشر، والعرق نزاع، والعادة طبيعة لازمة: إن خيرًا فخير، وإن شرًّا فشر، ومن حل عقدًا احتمل حقدًا، ومراجعة السلطان خُرق بالإنسان، والفرار عار، ولتقدم مخاطرة، أعجل منفعة إيسار في دعة، وكثرة العلل من البخل، وشر الرجال الكثير الاعتلال، وحسن اللقاء يذهب بالشحناء، ولين الكلام من أخلاق الكرام.
يا بني، إن زوجة الرجل سكنه، ولا عيش له مع خلافها، فإذا هممت بنكاح امرأة فسل عن أهلها، فإن العروق الطيبة تنبت الثمار الحلوة.
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واعلم أن النساء أشد اختلافًا من أصابع الكف، فتوق منهن كل ذات بذا مجبولة على الأذى، فمنهن المعجبة بنفسها، المزرية ببعلها، إن أكرمها رأته لفضلها عليه، لا تشكر على جميل، ولا ترضى منه بقليل، لسانها عليه سيف صقيل، قد كشفت القِحَةُ ستر الحياء عن وجهها، فلا تستحي من أعوارها، ولا تستحي من جارها، كلبة هرارة، مهارشة عقارة، فوجه زوجها مكلوم، وعرضه مشتوم، ولا ترعى عليه لدين ولا لدنيا، ولا تحفظه لصحبة ولا لكثرة بنين، حجابه مهتوك مر، وستره منشور، وخيره مدفون، يصبح كئيبًا، ويُمسي عاتبًا، شرابه وطعامه غيظ وولده ضياع، وبيته مستهلك، وثوبه وسخ، ورأسه شعت، إن ضحك فواهن، وإن تكلم

فمتكاره، نهاره ليل، وليله ويل، تلدغه مثل الحية العقارة، وتلسعه مثل العقرب الجرارة.
ومنهن شفشليق شعشع سلفع، وذات سم منقع، وإبراق واختلاق تهب مع الرياح، وتطير مع كل ذي جناح، إن قال: لا، قالت: نعم، وإن قال: نعم، قالت: لا، مولدة لمخازيه، محتقرة لما في يديه، تضرب له الأمثال، وتقصر به دون الرجال، وتنقله من حال إلى حال، حتى قلا بيته، ومل ولده وغث عيشه، وهانت عله نفسه، حتى أنكره إخوانه، ورحمه جيرانه.
ومنهن الورهاء الحمقاء: ذات الدَّل في غير موضعه، الماضغة للسانها، الآخذة في غير شأنها، قد قنعت بحبه، ورضيت بكسبه، تأكل كالحمار الراتع، تنتشر الشمس ولما يسمع لها صوت، ولم يكنس لها بيت، طعامها بائت، وإناؤها وَضَر وعجينها حامض، وماؤها فاتر، ومتاعها مزروع، وماعونها ممنوع، وخادمها مضروب وجارها محروب.
ومنهن العطوف الودود، المباركة الولود، المأمونة على غيبها، المحبوبة في جريانها المحمودة في سرها وإعلانها، الكريمة للتبعل، الكثيرة التفضل، الخافضة صوتًا، النظيفة بيتًا، خادمها مسمن، وابنها مزين، وخيرها دائم، وزوجها ناعم، مرموقة مألوفة، وبالعفاف والخيرات موصوفة.
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جعلك الله يا بني ممن يقتدي بالهدي، ويأتم بالتقى، ويجتنب السخط، ويحب الرضا، والله خليفتي عليك، والمتولي لأمرك.
***

السَّفر والغربة ...
* كان الحجاج يقول: لولا فرحة الإياب، لما عذبت أعدائي إلا بالسفر!
وقيل: السفر اغتنام لولا أنه اغتمام، والغربة دُرْبة لولا أنها كُربة!
وقيل: إذا كنت في بلد غيرك، فلا تنس نصيبك من الذل.
وقيل: الغريب ميت الأحياء.
وقيل: الغريب كالوحش الذي غاب عن وطنه، فهو لكل سبع فريسة، ولكل رام رميَّة.
***
ونفسك أكرمها ...
* من لطائف ما حكاه الأصمعي قال: مررت برجل يكسح كنيفًا (أي ينظف حمامًا) وهو يقول:
وإياك والسكنى بدار مذلة
تعد مسيئًا بعدما كنت محسنًا
ونفسك أكرمها فإن ضاق مسكن
عليك بها فاطلب لنفسك مسكنًا

فقلت له: والله ما بقي من الهوان شيء إلا وقد أهنت به نفسك، فكيف تأمر بإكرام النفس ولا تكرمها؟
فقال: بلى والله من الهوان ما هو أعظم مما أنا فيه.
فقلت له: وما هو؟
قال: الوقوف على سفلة مثلك!
قال الأصمعي: فانصرفت عنه وأنا أخزى الناس!
***

لا تضيق نفسك ...
* جاء في (طبقات الحنابلة) للقاضي ابن أبي يعلى، في ترجمة (القاضي أبي علي الهاشمي محمد بن أحمد الحنبلي) المولود سنة 345 هـ، والمتوفى سنة 428 هـ ببغداد -يرحمه الله تعالى-:
(ذكر أبو علي بن شوكة، قال: اجتمعنا جماعة من الفقهاء، فدخلنا على القاضي أبي علي الهاشمي، فذكرنا له فقرنا وشدة ضرنا! فقال لنا: اصبروا، فإن الله سيرزقكم ويوسع عليكم، وأحدثكم في مثل هذا بما تطيب به قلوبكم.
أذكر سنة من السنين وقد ضاق بي الأمر شيئًا عظيمًا، حتى بعث رجل داري! ونفد جميعه، ونقضت الطبقة الوسطى من داري! وبعت أخشابها، وتقوَّتُّ بثمنها، وقعدت في البيت فلم أخرج، وبقيت سنة! فلما كان بعد سنة قالت لي المرأة: الباب يدق، فقلت لها: افتحي الباب، ففعلت، فدخل رجل فسلم علي، فلما رأى حالي لم يجلس حتى أنشدني وهو قائم:
ليس من شدة تصيبك إلا
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سوف تمضي وسوف تكشف كشفًا
لا يضيق ذرعك الرحيب فإن النار
يعلو لهيبها ثم تطفا
قد رأينا من كان أشفى على الهلك
فوافت نجاته حين أشفى

ثم خرج عني ولم يقعد، فتفاءلت بقوله، فلم يخرج اليوم عني حتى جاءني رسول القادر بالله، ومعه ثياب ودنانير، وبغلة بمركب، ثم قالي لي:

أجب أمير المؤمنين، وسلَّم إليَّ الدنانير والثياب والبغلة، فغيرت عن حالي، ودخلت الحمام، وصرت إلى القادر بالله، فرد إليَّ قضاء الكوفة، وأعمالها، وأثرى حالي).
***
الخليفة هارون الرشيد ...
* قال عبد الله بن مسلم بن محارب لهارون الرشيد - وقد جنى جناية - يا أمير المؤمنين، أسألك بالذي أنت بين يديه أذل مني بين يديك، وبالذي هو أقدر على عقابك منك على عقابي، لما عفوت عني.
فعفا عنه لما ذكر قدرة الله - تعالى - (1).
***
المال والحمق ...
* روى الأصمعي أنه لقي غلامًا حدثًا - صغيرًا، ناشئًا - من أولاد العرب، قال له: أيسرك أن يكون لك مائة ألف درهم، وأنت أحمق؟
فقال الغلام: لا.
قال الأصمعي: ولم؟
قال: أخاف أن يجني علي حمقي جنابة تذهب بمالي، ويبقى لي حمقي.
***
اعفني عفا الله عنك ... !
* دخل القاضي عقبة بن يزيد على الخليفة المهدي في وقت الظهيرة، واستعفاه من القضاء، وطلب منه أن يقيله من ولايته.
فظن المهدي أن بعض الولاة قد عارضه في حكمه، فقال له في ذلك:

المهدي: إن كان عارضك أحد لننكرن عليه.
القاضي: لم يكن شيء من ذلك.
المهدي: فما سبب استغنائك من القضاء؟
القاضي: يا أمير المؤمنين، تقدم إليَّ خصمان منذ شهر في قضية مشكلة، وكلٌّ يدَّعي بينة وشهودًا، ويدلي بحجج تحتاج إلى تأمل وتثبت، فرددت الخصوم، رجاء أن يصطلحوا أو أن يظهر الفصل بينهما.
__________
(1) أدب الدنيا والدين للماوردي ص 235.
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فسمع أحدهما أني أحب الرطب، فعمد في وقتنا هذا وهو أول أوقات الرطب، فجمع رطبًا لا يتهيأ في وقتنا جمع مثله لأمير المؤمنين، وما رأيت أحسن منه، ورشا بوابي بدراهم على أن يدخل الطبق علي، ولا يبالي أن يرد عليه، فلما أدخله علي أنكرت ذلك وطردت بوابي، وأمرت برد الطبق، فُرد عليه.
فلما كان اليوم تقدم الخصمان إليَّ فما تساويا في عيني ولا قلبي.
فهذا يا أمير المؤمنين ولم أقبل، فكيف يكون حالي لو قبلت؟ ولا آمن أن تقع علي حيلة في ديني فأهلك، وقد فسد الناس، فأقلني يا أمير المؤمنين أقالك الله، وأعفني عفا الله عنك فأقاله.
***
رغيف خبز بألف دينار ...
* حصل في زمن المستنصر بالله غلاء شديد أفسد على الناس عيشهم، وقد بلغ أمره أن امرأة من أرباب البيوتات أخذت عقدًا لها قيمته ألف دينار، وعرضته على جماعة في أن يعطوها به دقيقًا، وكل يعتذر إليها، ويدفعها عن نفسه إلى أن رحمها بعض الناس وباعها به دقيقًا لا يكاد يذكر بجانب هذا العقد، فلما أخذته أعطت بعضه لمن يحميها من النهاية في
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الطريق، فلما تسلمته من الحماة تكاثر الناس عليه، وانتهبوه منها ولم تأخذ إلا ملء يديها، ثم عجنته وسوته على النار حتى صار قرصًا ثم أخذته ووقفت على مكان مرتفع ورفعت القرص على يدها بحيث يراها الناس ونادت بأعلى صوتها: يا أهل القاهرة ادعو لمولانا المستنصر الذي أسعد الله الناس بأيامه، وأعاد عليهم بركات حسن نظره حتى تقوَّم عليَّ هذا القرص بألف دينار، فلما علم المستنصر بذلك أحضر الوالي وتوعده وهدده وأقسم بالله إن لم يظهر الخبز في الأسواق وينحل السعر، وإلا ضرب رقبته وصادر أمواله، وفخرج من بين يديه وأمر بإحضار التجار فدخل عليه واحد منهم في حالة يسر ورخاء حتى إذا مثل بين يديه قال له: ويلك أما كفاك أنك خنت السلطان واستوليت على مال الديوان إلى أن أخرجت الأعمال ومحقت الغلال، فأدى ذلك إلى اختلاف الدولة وهلاك الرعية، ثم أمر بضرب عنقه فضربت، ثم أمر بإحضار آخر منهم ففعل به مثل ما فعل بالأول ثم أمر بثالث فقام إليه التجار، وقالوا: أيها الأمير في بعض ما جرى الكفاية، وأخرجوا الأقوات للناس.
***
إنما أريد الجنة ...
* حدثت قرعة بين سعد بن خيثمة وبين أبيه قبيل غزوة بدر فأصابت القرعة الابن، فطلب منه أبوه أن يتنازل له، فقال له ولده: يا أبتاه لو كان ما تريد غير الجنة لأجبت، ثم استشهد سعد في المعركة، وفي السنة القادمة حدثت غزوة أحد فأسرع خيثمة بالذهاب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قائلًا:
لقد رأيت ابني البارحة في المنام في أحسن صورة ينعم في الجنة ويقول: لقد وجدت يا أبي ما وعدني ربي حقًّا، فالحق بنا ترافقنا في الجنة.

وقد أصبحت يا رسول الله مشتاقًا إلى مرافقة ولدي ولقاء ربي، فادع الله أن يرزقني الشهادة، فدعا له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم دخل المعركة فاستشهد في أحد.
***
حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله ....
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* وجه عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - جيشًا إلى الروم، وفيهم رجل يقال له عبد الله بن حذافة من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأَسَرَه الروم، وذهبوا به إلى ملكهم، فقال له الملك: هل لك أن تتنصر وأشركك في ملكي وسلطاني؟
فأجابه عبد الله: لو أعطيتني ما تملك وجميع ما ملكته العرب على أن أرجع عن دين محمد - صلى الله عليه وسلم - طرفة عين ما فعلت.
قال الملك: إذن أقتلك.
أجابه عبد الله: أنت وذاك.
فأمر به الملك أن يصلب، فصلب، وقال للرماة: ارموه قريبًا من يديه، قريبًا من رجليه، وهو يعرض عليه النصرانية فيأبى ... ثم أمر به فأنزل، ثم دعا بقدر فصب فيها ماء حتى غلبت، ثم دعا بأسيرين من المسلمين، فأمر بأحدهما فألقي فيها وهو يعرض عليه النصرانية فيأبى، ثم أمر بعبد الله بن حذافة أن يُلقى في هذه القدر ... فلما ذهبوا به بكى، فقيل للملك: إنه بكى، فظن أنه جزع، فقال: ردوه، فعرض عليه النصرانية فأبى، فقال له: ما أبكاك إذن؟
قال: أبكاني أني قد قلت في نفسي: تلقى هذه الساعة في هذه القدر فتذهب؟ فكنت أشتهي أن يكون بعدد كل شعرة في جسدي نفس تلقى هذا في الله.

قال له الملك: هل لك أن تقبل رأسي وأخلي عنك؟
قال عبد الله: وعن جميع أسارى المسلمين.
قال: وعن جميع أسارى المسلمين.
قال عبد الله: قلت في نفسي: عدو من أعداء الله يقبل يخلي عني وعن أسارى المسلمين .. فقدم بهم على عمر - رضي الله عنه - فأخبر عمر بذلك، فقال عمر:
حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة، وأنا أبدأ، فقام عمر فقبَّل رأسه!!
***
زادك الله معرفة ...
* قال رجل من البخلاء لأولاده: اشتروا لي لحمًا، فاشتروه، فأمر بطبخه، فلما استوى أكله جمعه حتى لم يبق في يده إلا عظمة، وعيون أولاده ترمقه، فقال: ما أعطي أحدًا منكم هذه العظمة حتى يحسن وصف أكلها، فقال ولده الأكبر: أمشمشها يا أبت وأمصمصها حتى لا أدع للذر فيها مقلًا، قال: لست بصاحبها.
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فقال الأوسط: أولكها يا أبت وألحسها حتى لا يدري أحد لعام هي أم لعامين، قال: لست بصاحبها، فقال الأصغر: يا أبت، أمصها، ثم أدقها وأسفها سفًّا، قال: أنت صاحبها، وهي لك، زادك الله معرفة وحزمًا.
***
يؤمل خيرًا ولا يصيبه ...
قال أحدكم: كنت أمشي مع سفيان بن عيينة إذ أتاه سائل فلم يكن معه ما يعطيه، فبكى فقلت: يا أبا محمد، ما الذي أبكاك؟

قال: أي مصيبة أعظم من أن يؤمل فيك رجل خيرًا لا يصيبه؟
***
رجل يغلب القاضي ...
* روي عن إياس بن معاوية أنه قال: ما غلبني أحد قط سوى رجل واحد، وذلك أني كنت في مجلس القضاء بالبصرة، فدخل عليَّ رجل شهد عندي أن البستان الفلاني - وذكر حدوده - هو ملك فلان، فقلت له: كم عدد شجره؟ فسكت ثم قال: منذ كم يحكم سيدنا القاضي في هذا المجلس؟ فقلت: منذ كذا، فقال: كم عدد خشب سقفه؟ فقلت له: الحق معك، وأجزت شهادته.
***
حمار عجيب ...
* دخل أحدهم سوق النخاسين بالكوفة، فقعد إلى نخاس فقال: يا نخاس، اطلب لي حمارًا، لا بالصغير المحتقر ولا بالكبير المشتهر، إن أقللت علفه صبر، وإن أكثرت علفه شكر، لا يدخل تحت البواري ولا يزاحم السواري، إذا خلا في الطريق تدفق، وإذا كثر الزحام ترفق.
فقال له النخاس، بعد أن نظر إليه ساعة، دعني إذا مسخ الله القاضي حمارًا اشتريته لك!
***
إن كنت أخذت فقد أبقيت ...
* أصابت عروة بن الزبير الأَكَلةُ في رجله فأشاروا عليه بقطها.
قالوا: نسقيك المرقِّد.
فقال: إني لأكره أن أفارق عضوًا من أعضائي، وأنا لا أجد ألمًا لفراق ذلك العضو، ودخل عليه قوم أنكرهم، فقال: ما هؤلاء؟

قالوا: يمسكونك.
قال: أرجو أن أكفيكم ذلك من نفسي، ومدَّ رجله، وجيء بالسكين، فقطع اللحم، والمنشار فنشر به العظم، وأغلي الزيت في مغارف الحديد، وحسم به الدم، كل ذلك، وهو لم يتحرك.
ولقد دخل عليه وهو في مصيبته هذه رجل يعزيه، فقال له عروة إن كنت تعزيني في رجلي، فقد احتسبتها.
قال: بل أعزيك في ولدك محمد!
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قال: ما له؟
قال: سقط الساعة في إسطبل دواب الوليد، فرفسته بقوائمها حتى قتلته، فما زاد على أن قال:
اللهم أخذت ابنًا وأبقيت أبناء، وأخذت عضوًا وأبقيت أعضاء.
اللهم إن كنت أخذت فقد أبقيت، وإن كنت ابتليت فقد عافيت.
***
كان خلقه القرآن ...
* يروى أن يهوديًّا كان له عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دين، فأراد أن يطلب دينه قبل حلول أجله، فاعترض رسول الله في طريق المدينة، وقال: إنكم بني عبد المطلب قوم مُطل - أي مماطلون ...
ورأى عمر بن الخطاب ذلك فغضب وقال: إن أذن لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قطعت عنقه! فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أنا وصاحبي أحوج إلى غير هذا يا عمر: مره بحسن التقاضي، ومرني بحسن الأداء».
ثم التفت إلى اليهودي وقال: «يا يهودي، إنما يحل دينك غدًا».
***

رجل من أهل الجنة ...
* روى أحمد في مسنده عن أنس بن مالك - رضي الله عنهما - قال: كنا جلوسًا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: «يطلع الآن عليكم رجل من أهل الجنة» فطلع رجل من الأنصار تنطف لحيته من وضوئه، قد علق نعليه بيده الشمال، فلما كان من الغد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - مثل المرة الأولى، فلما كان اليوم الثالث قال النبي - صلى الله عليه وسلم - مثل مقالته - أيضًا - فطلع ذلك الرجل على مثل الأولى، فلما قام النبي - صلى الله عليه وسلم - تبعه عبد الله بن عمرو، فقال: إني لاحيت أبي - أي جادلته-، فأقسمت أني لا أدخل عليه ثلاثًا: فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى تمضي فعلتي، قال: نعم.
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قال أنس: فكان عبد الله يحدث أنه بات معه تلك الثلاث الليالي، فلم يره يقوم من الليل شيئًا، غير أنه إذا تعارَّ - أي استيقظ - تقلب على فراشه ذكر الله - عز وجل - وكبر حتى صلاة الفجر، قال عبد الله: غير أني لم أسمعه يقول إلا خيرًا، فلما مضت الليالي الثلاث، وكدت أن أحتقر عمله قلت: يا عبد الله، لم يكن بيني وبين أبي غضب أو هجرة، ولكن سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول لك ثلاث مرات: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فطلعت أنت الثلاث مرات: فأردت أن آوي إليك فأنظر ما عملك فأقتدي بك، فلم أرك عملت كبير عمل، فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟.
قال: ما هو إلا ما رأيت. فلما وليت دعاني، فقال: ما هو إلا ما رأيت، غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشًّا، ولا أحسد أحدًا على خير أعطاه الله إياه.
فقال عبد الله: هذه التي بلغت بك.
***

يطلق زوجة جاره ...
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ومن طُرف الأصمعي ما حدثه، قال: قلت للرشيد يومًا: بلغني يا أمير المؤمنين أن رجلًا من العرب طلق خمس نسوة، قال الرشيد: إنما يجوز ملك رجل على أربع نسوة فكيف طلق خمسًا، قلت: كان لرجل أربع نسوة فدخل عليهن يومًا فوجدهن مُتلاحيات متنازعات - وكان الرجل سيء الخلق - فقال: إلى متى هذا التنازع؟ ما إخال هذا الأمر إلا من قبلك - يقول ذلك لامرأة منهن - اذهبي فأنت طالق! فقالت له صاحبتها: عجلت عليها بالطلاق، لو أدبتها بغير ذلك لكنت حقيقًا، فقال لها: وأنت أيضًا طالق! فقالت له الثالثة: قبحك الله! فوالله لقد كانتا إليك محسنتين، وعليك مُفْضِلَتين! فقال: وأنت أيتها المعدِّدة أياديهما طالق أيضًا، فقلت له الرابعة وكانت هلالية وفيها أناة شديدة - ضاق صدرها عن أن تؤدب نساءك إلا بالطلاق! فقال لها: وأنت طالق أيضًا! وكان ذلك بمسمع من جارة له، فأشرفت عليه سمعت كلامه، فقالت: والله ما شهدت العرب عليك وعلى قومك إلا بالضعف إلا لما بلوه منكم ووجدوه منكم، أبيت إلا طلاق نسائك في ساعة واحدة! قال: وأنت أيتها المؤنبة المتكلفة طالق، إن أجاز زوجك! فأجابه من داخل بيته: قد أجزت! قد أجزت!
***
* عن عبد الملك بن عمير، عن أبيه، عن سعيد بن العاص:
لما حضرته الوفاة، جمع بنيه فقال: أيكم يكفل دَيني؟ فسكتوا.
قال: ما لكم لا تكلمون؟ فقال ابنه عمرو الأشدق - وكان عظيم الشدقين-: وكم دَينك؟ قال: ثمانون ألف دينار، قال: وفيم استدنتها يا أبت؟ قال: في كريم سددت فاقته، ولئيم فديت عرضي منه، قال علي يا أبت.

قال سعيد: مضت خلة وبقيت خلتان، قال عمرو: ما هما يا أبت؟ قال سعيد: إخواني، إن فقدوا وجهي فلا يفقدوا معروفي، قال عمرو: أفعل يا أبت.
قال سعيد: مضت خلتان وبقيت خلة، قال عمرو: وما هي؟ قال: بناتي، لا تزوجهن إلا من الأكفاء ولو تلقلوا حبَّ الشعير، قال عمرو: أفعل يا أبت.
قال سعيد: أما والله لئن قلت لك: لقد عرفته في حماليق وجهك وأنت في مهدك.
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قال سعيد: ما شتمت رجلًا مذ كنت رجلًا، ولا كلفت من يرتجيني أن يسألني، لهو آمن عليَّ مني عليه إذ قصدني لحاجته.
***
الأصمعي والأعرابي ...
* عن الأصمعي قال:
خرجت حاجًّا إلى بيت الله الحرام، فعارضني في الطريق أعرابي، فحك محمله مَحملي فشتمته وعلوته، فلما قدمت مكة رأيته في الطواف متعلقًا بأستار الكعبة وهو يقول: اللهم إن غفرت لي فاغفر لمن شتمني وضربني، فقلت له: شتمناك وضربناك فتدعو لنا في هذا الموضع؟ فضحك، ثم قال:
لا يغضب الحرُّ على سفلة
فالحر لا يغضبه النذل
وربَّ وغدٍ مضَّني فعلُه
قلت له: زد، فلك الفضل
كلامه عندي كهجرانه
فإن تعدى فله النَّعل

***

من طرائف شريح القاضي ...
* مرض زياد: فدخل عليه شريح القاضي، فلما خرج بعث إليه مسروق يقول: كيف تركت الأمير؟ فقال: تركت يأمر وينهى، فقال: إن شريحًا صاحب عويص فاسألوه: فقال: تركته يأمر بالوصية وينهى عن البكاء!
***
* حكى المدائني أن شريحًا القاضي أُتي برجل، فادعى عليه قوم أنه خطب منهم فسألوه عن صناعته فقال: أبيع الدواب، ثم بعد أن تزوج فتشوا عنه، فإذا هو يبيع السنانير، فقال لهم شريح: هلا قلتم: أيُّ الدواب؟
***
المهنة ...
* خطبت امرأة لرجل، فسألت عنه فقالت الخاطبة: يبيع ويشتري، ثم فُتِّش عليه، فإذا هو بطال!
فقيل لها: ألست قلت يبيع ويشتري؟
فقالت: نعم، يبيع ثيابه ويشتري بها خبزًا!
***
* ودخلت دلالة إلى قوم تخطب إليهم فقالوا: ما صناعته؟
قالت: يكتب بقلم حديد ويختم بالزجاج!
فعلموا أنه حجام!
***
* وقيل لحائك: ما صناعتك؟
قال: زينة الأحياء وكسوة الموتى!
***

بشار الشاعر الأعمى.
* قال بعضهم للشاعر الأعمى بشار بن برد: إن الله - تعالى - إذا سلب كريمتي العبد عوضه ما هو خير منهما، فما الذي عوضك؟
قال: أن لا أراك!
***
أحسد الناس ...
* حكى بعضهم أنه قيل للمأمون: أنت أحسد الناس! فغضب من ذلك، فقيل: تحسد على المكارم فلا تدع لأحد مكرمة إلا سبقت إليها.
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فأعجبه ذلك ووصله!
***
الحجاج معلمًا ومتعلمًا ...
* روي أن الحجاج سأل أعرابيًّا، فقال: كيف كانت سنتكم هذه؟ قال: تفرقت الغنم، ومات الكلب، وطفئت النار!
فقال لأصحابه: أترونه ذكر خصبًا أم جدبًا؟
قالوا: بل جدبًا شديدًا!
قال: ما أقل بصركم بأمر العرب، إنما ذكر خصبًا! فذكر أن الغنم تفرقت حين صرفت وجوهها إلى المرعى، ومات الكلب حين لم يمت من الغنم شيء فيأكل لحمه، وطفئت النار لاكتفاء الناس باللبن عن اللحم!
***
* وحكي أن قتيبة بن مسلم دخل على الحجاج وبين يديه كتاب من عبد الملك بن مروان وهو مفكر متغير، فقال: ما يحزن الأمير؟
فقال: كتاب أمير المؤمنين، قال: وماذا فيه؟

فناوله الكتاب فإذا فيه: أما بعد، فإنك سالم، والسلام.
فقال قتيبة: ما لي إن استخرجت ما أراد به؟ قال: لك ولاية خراسان!
قال: يريد به قول الشاعر:
يديرونني عن سالم وأديرهم
وجلدة بين العين والأنف سالمُ

أي: أنت عني مثل سالم عند هذا القائل!
***
في الثُقلاء ...
* حكي أن ثعلبًا قال لرجل أطال الجلوس عنده: بلغك خاتم طاووس؟ فلم يعرف مراده.
فقال: كان نقش خاتمه: أبرمت فقم، فإذا دخل عليه من يتبرم منه عرض عليه الخاتم فأحوجه إلى القيام.
***
في الكناية عن الأطعمة والمأكولات ...
* الخبز يكنى عنه بـ (عاصم بن حبة) وبـ (جابر بن حبة)، قال الأعشى:
لا تلماني ولوما جابرًا
فجابر كلفني الهواجرا

ويكنون بالشهيدة عن الهريسة، وبالهدية أيضًا، إشارة لقول القائل:
هلموا إلى من عُذِّبت طول ليلها
بنار سعير فوقها تتسعر
وهي جلدة جلدين وهي بريئة
هلمُّوا إلى دفن الشهيدة تؤجروا

* ويكنى عن اللحم بـ (تحفة إبراهيم - عليه السلام -).

وعن التمر بـ (خرسة مريم)، والخرسة: ما تطعمه النفساء عند الولادة، والخرس - بلا هاء - وليمة المولود.
* والصوفية يكنون عن الخوان بأبي جامع.
* وعن الفالوذج بأبي المضاء.
* وعن الخبيص بأبي الطيب.
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* وكان أبو بكر بن قريعة يكنى عن القطائف بلفائف النعيم.
* وقُدم لبعض الأعراب قطائف فلم يعرفها، فقال: هذه كرش مطيب!
* وقال طباخ عضد الدولة لأبي القاسم الصوفي ما تشتهي؟ قال: الشيخ الطبري، في رداء عسكري، وقبور الشهداء، فلم يعرفها، حتى فسروها بالأرز باللبن والقطائف!
***
* حكى أبو العيناء قال: ما رأيت أحدًا قط أحسن شاهدًا عند الحاجة من ابن عائشة! قلت له يومًا: كان أبو عمرو المخزومي بقصدك كثيرًا ثم جفاك، فقال:
فإن تنأ عنَّا لا تضرُّنا وإن تَعُد
تَجِدنا على العهد الذي كنت تعلم

***
* قال ابن الأعرابي: فلان لا يثني ولا يثلث: يعني الرجل الكبير عندما يريد النهوض فلا يقدر في أول مرة، ولا في الثانية، ولا في الثالثة.
وقال غيره: تقول العرب: فلان تزوج بامرأة جمعت الثياب.
أي: امرأة كبيرة تلبس القناع والخمار والإزار، وليست بصبية تكتفي بثوب واحد.
***

معاوية ...
* حكي أن عطاء بن أبي سفيان الثقفي قال ليزيد بن معاوية: أغنني عن غيرك فقال: حسبك ما أغناك به معاوية، فقال عطاء: فهو والله الحي وأنت الميت!
فاهتز يزيد لكلمته، وأمر له بجائزة.
***
في الكناية ...
* يقولون في الكناية عمن يحمد جواره: هو جار أبي داود.
والأصل في ذلك أن كعب بن أمامة الإيادي كان إذا جاوره رجل فمات واراه، وإن هلك له شاة أو بعير أخلف عليه! فجاوره أبو داود الإيادي الشاعر، فصار يفعل ذلك، فصارت العرب إذا حمدت جارًا لحسن جواره قالوا: جار أبي داود.
***
* حكى أن بعض الحكماء رأى رجلًا أحمق جالسًا على حجر فقال: حجر على حجر!
ويقولون: في ذلك: هو أعمى بلا عكاز، وكودن بلا مهماز، وثور مبطن بحمار!
ويقولون: هو خزانة الطرائف، لمن جمع عيوبًا ومساوئ.
***
* يقال: فلان رقيق النعل، كناية عن الملك، والأصل في ذلك أن الملك لا يخصف نعله، إنما يخصف نعله من يمشي!
ويقال: خلع الله نعله: أي: جعله مقعدًا، لأن المعقد لا يحتاج إلى النعل!
***
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وتكنى العرب عن الشيء القليل بـ (دَرِّ الأرانب)، لأن الأرانب يضرب المثله بقلة لبنها.
***
الحرباء ...
* الحرباء دويبة شبيهة بالعظاية، تأتي شجرة تعرف بـ (التنضبة) وتشد يديها غصنًا منها، وتقابل الشمس وبوجهها، وكلما زالت عن الشمس عن ساق منها حلت يدها منه، وأمسكت ساقًا آخر حتى تغيب الشمس، فتسيح في الأرض.
***
في الكناية ...
* حكى إبراهيم بن السري الزجاج أنه كان بحضرة أحمد بن يحيى النحوي، إذ وقف عليه أعرابي ثم قال: أيكم ثعلب؟ قال: لعلك تريد أبا العباس؟ قال: إياه أردت، فقال: قل - أطال الله بقاءك - ما أراد عمنا صعصعة بن بجير الهلالي بقوله:
الحمد لله الحميد المنَّان
صار الثريد في رءوس القضبان

فانكفأ ثعلب على أهل المجلس فقال: أحسن الكهل، فوسعوا له، فدخل المجلس، ثم قال: أجيبوا الكهل، فقال نفطويه: الجواب منك يا سيدي أحسن، فقال (بعضهم): يعني أنكم تعلمونه.
فقال أبو العباس: قد سمعت ما ردَّه القوم، قال: لا ولا أنت أعزك الله يعلم، قال: أراد أن السنبل قد أفرك، قال: صدقت أعزك الله، ولكن خذ لي من القوم بحق الفائدة! قال: بالله بروه، فبره الناس البرَّ الوافر.
***

الانتصار على الإفرنج ...
* قال سبط ابن الجوزي:
حكى لي نجم الدين سلام، عن والده: أن الفرنج لما نزلت على دمياط، ما زال نور الدين عشرين يومًا يصوم ولا يفطر إلا على الماء، فضعف وكاد يتلف، وكان مهيبًا ما يجسر أحد يخاطبه في ذلك.
فقال إمامه يحيى: إنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم -، في النوم يقول: يا يحيى، بشر نور الدين برحيل الفِرنج عن دمياط، فقلت: يا رسول الله، ربما لا يصدِّقني.
فقال: قل له: بعلامة يوم حارم، وانتبه يحيى.
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فلما صلى نور الدين الصبح، وشرع يدعو، هابه - يحيى، فقال - نور الدين - له: يا يحيى تحدثني أو أحدثك؟ فارتعد يحيى وخرس، فقال - نور الدين - أنا أحدثك. رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - هذه الليلة وقال لك كذا وكذا، قال: نعم، فبالله يا مولانا ما معنى قوله: بعلامة يوم حارم؟
فقال: لما التقينا العدو خفت على الإسلام، فانفردت ونزلت ومرغت وجهي على التراب، وقلت: يا سيدي من محمود في البين، الدين دينك والجند جندك، وهذا اليوم أفعل ما يليق بكرمك.
قال: فنصرنا الله عليهم.
***
أمدح بيت قالته العرب ...
* قال المفضل بن محمد الضبي:
أصبحت يومًا ببغداد، في خلافة المهدي، وأنا من أشد الناس إضافة وضرًّا، لا أدري ما أعمل، حيرة وفكرًا.
فخرجت، فجلست على باب منزلي بالصراة، أفكر فيما أصنع، فإذا أنا

برسول المهدي، قد وقف علي.
فقال: أجب أمير المؤمنين، فراعني، وساء ظني.
فقلت: أدخل، فألبس ثيابي.
فقال: ما إلى ذلك سبيل.
فاشتد جزعي: وخشيت أن يأخذني بما كان بيني وبين إبراهيم بن عبد الله بن حسن بن الحسن - رضي الله عنهم -.
فاستدعيت ثيابي، وجددت وضوءًا على الباب، ولم أخبر أهلي بقصتي، ولا بما هجم من الغم علي.
وقلت: إن كان خيرًا أو شرًّا، فسيبلغهم، فما معنى تعجيل الهم لهم.
ومضيت مع الرسول، حتى دخلت على المهدي، وأنا في نهاية الجزع، فسلمت، فرد علي السلام.
فقلت في نفسي: ليس إلا خيرًا.
فقال: اجلس يا مفضل، فجلست.
فقال: أخبرني عن أمدح بيت قالته العرب.
فتحيرت ساعة، لا أذكر شيئًا، ثم أجرى الله على لساني، أن قلت: قول الخنساء، فأشرق وجهه، وقال: حيث تقول ماذا؟
فقلت: حيث تقول:
وإن صخرًا لوالينا وسيِّدنا
وإن صخرًا إذا نشتو لنحَّار
وإن صخرًا لتأتمُّ الهداة به
كأنه علمٌ في رأسه نار

فاستبشر به، وقال: قد أخبرت هؤلاء بهذا، وأومأ إلى جماعة بين يديه،

فلم يقبلوا مني.
قلت: كان أمير المؤمنين أحق بالصواب منهم.
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قال: يا مفضل، حدثني الآن.
قلت: أيُّ الأحاديث؟
قال: أحاديث الأعراب.
فلم أزل أحدثه، بأحسن ما أحفظ منها، إلى أن كاد المنادي بالظهر أن ينادي.
ثم قال لي: كيف حالك يا مفضل؟
قلت: ما يكون حال رجل عليه عشرون ألف درهم دينار حالا، وليس في رزقه فضل لقضائها، وقصصت عليه قصة حالي ويومي في الإضافة.
فقال: يا عمر بن بزيع، ادفع إليه الساعة، عشرين ألف درهم يقضي بها دينه، وعشرين ألف درهم يصلح بها حاله، وعشرين ألف درهم يجهز بها بناته، ويوسع بها على عياله.
ثم قال: يا مفضل، ما أحسن ما قال ابن مطير، في مثل حالك:
وقد تعدر الدنيا فيضحي غنيَّها ... ذ
فقيرًا ويغنى بعد بؤس فقيرًها
وكم قد رأينا من تكدر عيشه
وأخرى صفا بعد اكدرارٍ غدُيرها

فأخذت المال، وانصرفت إلى بيتي بستين ألف درهم، بعد الإياس، وتوطين النفس على ضرب الرقبة.
***

في الكناية عند العرب ...
* ومن كناية العامة إذا قال أحدهم: (سلامتها خير من كل شيء) فقد ولدت امرأته اثنين في بطن.
وإذا قال: (إنما رغبتنا في العفاف) فقد تزوج فقيرة قبيحة.
وإذا قال: (لقمة البيت أطيب من كل شيء) فقد فاتته دعوة!
وإذا قال: (ما بحلال الله من بأس) فقد تزوج أمة.
***
فصاحة النبي ...
* يروى عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه قال: ما رأيت أفصح من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ما سمعت كلمة عن عربي فصيح إلا وقد سمعتها منه، وسمعته - صلى الله عليه وسلم - يقول: «مات حتف أنفه» ما سمعتها من عربي قبله!
***
من أمثال العرب ....
* يقال: فلان كظل الذئب، أي: لا يستقيم على طريقة واحدة، كما أن ظل الذئب لا يستقيم مرة كذا ومرة كذا.
ويقال: رماه الله بداء الذئب: إذا دعا عليه بالجوع، لأن الذئب جائع في الثرى أوقاته، وتظن به البطنة لعدوه على الناس والماشية، وربما كان مجهودًا من الجوع.
والعرب تقول: أجوع من ذئب!
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يقال: رماه الله بداء الذئب، في الدعاء عليه بالموت أيضًا، لأن الذئب لا يعتل إلا بعلة الموت!
* ويقال: عهد فلان عهد الغراب.

قال ابن دريد: سألت أبا حاتم عن عهد الغراب فقال: قالت العرب: كل طير يألف أنثاه إلا الغراب، فإنه إذا باضت الأنثى تركها وصار إلى غيرها!
* ويقال: لبس فلان لفلان جلد النمر، أي: أظهر العداوة له.
***
صفة الدنيا ...
* قيل لبعض المعمِّرين: صف الدنيا وأوجز.
قال: سُنَيَّات رخا وسنيات بلاء يولد مولود ويهلك هالك، ولولا المولود لباد الخلق، ولولا الهالك لضاقت الأرض، ثم أنشد:
وما الدهرُ إلا صدرُ يوم وليلة
ويولَدُ مولود ويفقدُ فاقد
وساعٍٍ لرزقِ ليس يُدْرِكُ قُوْتَهُ
ومُهدى إليه رزقُه وهو قاعد

***
أسألُ من فلحس ...
* يقال في المثل: إنه أسألُ من فلحس، وهو الذي يتحين طعام الناس، فيقال عنه: أتانا يتفلحس، وهو الذي تسميه العامة الطفيلي.
قال ابن حبيب: هو رجل من شيبان، كان عبيدًا عزيزًا، يسأل سهمًا في الجيش وهو في بيته، فيعطى لعزه، فإذا أعطيه: سأل لزوجته، فإذا أعطيه: سأل لبعيره!
وكان له ابن يقال له زاهر، فكان مثله، فقيل فيه: العصا من العصية!
***
ذلُّ السؤال ...
* دنا سقاء من فقيه على باب سلطان، فسأله مسألة، فقال له: أهذا موضع المسألة؟ فقال له السقاء: وليس هذا موضع الفقيه.

* قال مالك بن طوق للعتابي: سألت فلانًا حاجة فرأيتك قليلًا في كلامك؟
فقال: كيف لا أُقلُّ في كلامي، معي حيرة الطلب، وذل المسألة، وخوف الرَّد؟!
***
في نقد الشِّعر ...
*وقف بهلول على رجل فقال: خبرني عن قول الشاعر:
وإذا نَبَا بِكَ منزلٌ فتحوَّل

كيف هو عندك؟
قال: جيد.
قال: فإن كان في الحبس كيف يتحوَّل؟!
فانقطع الرَّجل!
فقال بهلول: الصواب قول عنترة:
إذا كنت في دار يسوؤك أهلها
ولم تك مكبولًا بها فتحول

***
فإني لا أخاف الخير ...
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* وقف الإسكندر على يوذجانس فقال: أما تخافني؟ فقال: أخير أنت أم شر؟ فقال: بل خير، فقال يوذجانس: فإني لا أخاف الخير، بل أحبه!
***
في أحوال الجهلاء ...
* سأل شاب جاهل أفلاطون: كيف قدرت على كثرة ما تعلمت؟
قال: لأني أفنيت من الزيت أكثر مما شربت أنت من الشراب!

* عيَّر ثعلب لبؤة بأنها لا تلد في عمرها إلا جروًا واحدًا!
فقالت: نعم، إلا أنه أسد!
***
* قال: نصر بن سيار لأعرابي: هل شبعت قط؟
فقال: أما من طعامك وطعام أبيك فلا!
***
* تزوج أعمى امرأة فقالت: لو رأيت حُسني وبياضي لعجبت!
فقال: اسكتي، لو كنت كما تقولين ما تركك لي البصراء!
***
* دخل الشعبي الحمام وفيه رجل منكشف، فغمض عينه، فقال له الرجل: يا شيخ متى ذهبت عينك! قال: مُذْ هتك الله سترك!
***
* قال محمد بن إبراهيم الإمام لسعيد الدارمي: لو صلحت عليك ثيابي لخلعتها عليك!
قال: فديتك، إن لم تصلح علي ثيابكم صلحت عليَّ دنانيرك!
***
* رأى رجل رجلًا يأخذ حجارة أعدها لبنائه، فاستحيا منه، فقال الآخذ: لم أعلم أنها لك.
فقال: هب أنك لم تعلم أنها لي، ألم تعلم أنها ليست لك؟!
***
* قرئ على ثعلب - النحوي الكوفي المشهور - من كتاب بخط ابن الأعرابي خطأ، فرده، فقيل: إنه بخطه! فقال: هو خطأ، قيل: فيغير؟ قال: دعوه، ليكون عذرًا لمن أخطأ.

* قيل: لم ير الأحنف ضجرًا قط إلا مرة واحدة فإنه أعطى خياطًا قميصًا يخيطه له، فحبسه حولين كاملين، فأخذ الأحنف بيد ابنه بحر، فأتى الخياط وقال: إذا مت فادفع القميص إلى هذا!
***
* رأى أنوشروان فقيرًا جاهلًا، فقال: بئسما اجتمع على هذا: فقر ينغص دنياه، وجهل يفسد أخراه.
***
* أعجب ما وجد في السيرة خبر القاهر وخروجه إلى جامع المدينة في حشو جبَّة بغير ظهارة، يمد كفه إلى الناس بعد الخلافة ونفاذ أمره في أقطار الأرض، فتبارك الذي يُعزّ من يشاء ويُذل من يشاء!
***
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* دخل اللصوص على رجل فقير ليس في بيته شيء، وجعلوا يفتشون. فانتبه الرجل، فرآهم، فقال: يا فتيان! هذا الذي تطلبونه بالليل قد طلبناه بالنهار فلم نجده!
***
الإيثار ...
* قال أبو الحسن أحمد من يوسف بن البُهلول: حدثني أبي، قال: حدثني يعقوب بن شيبة، قال: أظل عيد من الأعياد رجلًا - يشير إلى نفسه - وعنده مائة دينار لا يملك سواها، فكتب إليه رجل من إخوانه يقول له: قد أظلنا هذا العيد، ولا شيء عندنا ننفقه على الصبيان، ويستدعي منه ما يستعين به على ذلك فجعل المائة دينار في صرة وختمها، وأنفذها إليه، فلم تلبث الصرة عند الرجل إلا يسيرًا حتى وردت عليه -أي على الرجل- رقعة

أخ من أخوانه، وذكر إضاقته في العيد، ويستدعي منه مثل ما استدعاه، فوجه بالصرة إليه بختمها، وبقي الأول لا شيء عنده!
فكتب إلى صديق له وهو الثالث الذي صارت إليه الدنانير، يذكر حاله، ويستدعي منه ما ينفقه في العيد فأنفذ إليه الصرة، بخاتمها، فلما عادت إليه صرته التي أنفذها بحالها، ركب إليه ومعه الصرة، وقال له: ما شأن هذه الصرة التي أنفذتها إليَّ؟ فقال له: إنه أظلنا العيد، ولا شيء عندنا ننفقه على الصبيان! فكتبت إلى فلان أخينا، أستدعي منه ما ننفقه، فأنفذ إليَّ هذه الصرة، فلما وردت رقعتك علي أنفذتها إليك.
فقال: قم بنا إليه، فركبنا جميعًا إلى الثاني ومعهما الصرة، فتفاوضوا الحديث، ثم فتحوها فاقتسموا أثلاثًا.
قال أبو الحسن: قال لي أبي: والثلاثة: يعقوب بن شيبة، وأبو حسان الزيادي القاضي، وأنسيت أنا الثالث!.
***
الرغيفان ...
* قال أبو بكر بن عياش عن أبي حمزة الثمالي عن عكرمة، أن ملكًا من الملوك نادى في مملكته: إني إن وجدت أحدًا يتصدق بصدقة قطعت يده.
فجاء سائل إلى امرأة؛ فقال: تصدقي عليَّ بشيء.
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فقالت: كيف أتصدق عليك والملك قطع يد من يتصدق؟ قال: أسألك بوجه الله إلا تصدقت عليَّ بشيء، فتصدقت عليه برغيفين، فبلغ ذلك الملك فأرسل إليه فقطع يديها، ثم إن الملك قال لأمه: دليني على امرأة جميلة لأتزوجها، فقالت: إن ههنا امرأة ما رأيت مثلها، لولا عيب بها.
قال: أي عيب هو؟ قالت: مقطوعة اليدين، قال: فأرسلي إليها، فلما رآها أعجبته - وكان لها جمال - فقالت: إن الملك يريد أن يتزوجك، قالت: نعم إن شاء الله.
فتزوجها وأكرمها، فنهد إلى الملك عدو فخرج إليهم، ثم كتب إلى أمه: انظري فلانه فاستوصي بها خيرًا وافعلي وافعلي معها، فجاء الرسول، فنزل على بعض ضراتها، فحسدنها فأخذن الكتاب فغيرنه، وكتب إلى أمه: انظري فلانه فقد بلغني أن رجالًا يأتونها فأخرجيها من البيت وافعلي وافعلي، فكتبت إليه الأم: إنك قد كذبت، وإنها لامرأة صدق.
فذهب الرسول إليهن، فنزل بهن فأخذن الكتاب فغيرنه فكتبن إليه: إنها فاجرة وقد ولدت غلامًا من الزنا، فكتب إلى أمه: انظري فلانة فاجعلي ولدها على رقبتها واضربي على جيبها وأخرجيها.
قال: فلما جاءها الكتاب قرأته عليها وقالت لها: اخرجي، فجعلت الصبي على رقبتها وذهبت، فمرت بنهر وهي عطشانة فنزلت لتشرب والصبي على رقبتها فوق في الماء فغرق، فجلست تبكي على شاطئ النهر، فمر بها رجلان فقالا: ما يبكيك؟ فقالت: ابني كان على رقبتي وليس لي يدان فسقط في الماء فغرق، فقالا لها: أتحبين أن يرد الله عليك يديك كما كانتا؟ قالت: عم! فدعوا الله ربهما لها فاستوت يداها، ثم قالا لها: أتدرين من نحن؟ قالت: لا. قالا: نحن الرغيفان اللذان تصدقت بهما (1).
***
اعلمني ما قصة الرغيف؟ ....
* استدعى نائب مصر يومًا ابن الفرات فقال له: ويحك إن نيتي فيك سيئة، وإني في كل وقت أريد أن أقبض عليك وأصادرك، فأراك في المنام
__________
(1) البداية والنهاية 9/ 247.
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تمنعني برغيف، وقد رأيتك في المنام من ليالٍ، وإني أريد القبض عليك، فجعلت تمتنع عليَّ، فأمرت جندي أن يقاتلوك، فجعلوا كلما ضربوك بشيء من سهام وغيرها تتقي الضرب برغيف في يدك، فلا يصل إليك شيء، فأعلمني ما قصة هذا الرغيف؟ فقال: أيها الوزير إن أمي منذ كنت صغيرًا كل ليلة تضع تحت وسادتي رغيفًا، فإذا أصبحت تصدقت به عني، فلم يزل كذلك دأبها حتى ماتت، فلما ماتت فعلت أنا ذلك من نفسي، فكل ليلة أضع تحت وسادتي رغيفًا فأتصدق به، فعجب الوزير من ذلك، وقال: والله لا ينالك مني بعد اليوم سوء أبدًا، ولقد حسنت نيتي فيك، وقد أحببتك (1).
***
معاناة الكبر ...
* دخل معن زائدة على المأمون وقد كبر، فقال له المأمون: إلى أي حال صيرك الكبر؟ قال: إلى أن أعثر ببعرة، وتقيدني شعرة، فقال: كيف حالك في المأكول والمشروب؟ قال: إن جعت حردت، وإن شبعت وجعت، قال: فكيف حالك في النوم؟ قال: إن كنت في ملأ نعست، وإن صرت إلى فراشي أرقت، قال: فكيف حالك مع النساء؟ قال: عندي منهن ضروب: أما القباح فلست أريدهن، وأما الملاح فلسن يردنني، قال المأمون: لا يحل أن يستناب مثلك، وأضعفوا له رزقه، وألزموه بيته، يركب إليه ولا يركب إلى أحد.
***

في نقد الشعر ...
* روى عن الأصمعي أنه قال: أصدق بيت قالته العرب قول امرئ القيس:
الله أنجح ما طَلَبْتَ به
والبر خير حقيبة الرَّجل

وأنصف بيت قالته العرب قول حسان بن ثابت، رادًّا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، حيث يقول:
أتهجوه ولستَ بكفء؟
فشرُّكُما لخير كما الفداءُ

ولما أنشد حسان بن ثابت ذلك على النبي - عليه وعلى آله الصلاة والسلام - قال: «هذا أنصف بيت قالته العرب».
قال الأصمعي: وأسير بيت قالته العرب قول القطامي:
والناسُ مَنْ يلقَ خيرًا قائلون له
ما يشتهي، ولام المخطئ الهَبَلُ

وأحكم بيت قالته العرب قوة طرفة:
ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلًا
__________
(1) البداية والنهاية 11/ 151.
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ويأتيك بالأخبار مَن لم تزود

وأمدح بيت قالته العرب قول جرير في عبد الملك بن مروان، حيث يقول:
ألسْتُم خيرَ من ركب المطايا
وأندى العالمين بطون راح

وأهجى بيت قالته العرب قول الأخطل في جرير، حيث يقول:
قومٌ إذا استَنْتَجَ الأضيافُ كلبَهُم
قالوا لأمهمُ: بولي على النار

وأحمق بيت قالته العرب قول أبي محجن، حيث قال:
إذا متُّ فادفني إلى أصل كرمةٍ
يروي عظامي بعد موتي عروقها
ولا تدفنَنِّي في الفلاة، فإنني
أخاف إذا ما متُّ ألا أذوقها

وأشجع بيت قالته العرب قول العباس بن مرداس السلمي، حيث يقول:
أكرُّ على الكتيبة لا أبالي
أحتفي كان فيها، أم سواها

قال القاضي التنوخي: ترتب الأصمعي هو هذا، وقد رويت عن غيره زيادات، قال: أشعر بيت قالته العرب:
قليل التشكي للمصائب ذاكرًا
من اليوم أعقاب الأحاديث في غد

وقال محمد بن سلام:
شقِيت بنو أسدٍ بسعي مساور
إن الشقيَّ بكل حبل يخنقُ

قال أبو عمرو: أمدح بيت قالته العرب قول الأخطل، حيث يقول:
شُمْسُ العداوة حتى يُستقادَ لهم
وأعظمُ الناس أحلامًا إذا قدروا

وروي عن علي بن الجهم أنه قال للمعتصم: أمدح بيت قالته العرب:
يجود بالنفس إن ضنَّ الجواد بها
والجود بالنفس أقصى غاية الجود

وأهجى بيت قالته العرب:
فبحت مناظرة فحين خبرته
حسنت مناظره لقبح المخبر

وأرثى بيت قالته العرب قول بعضهم:
أرادوا ليُخفوا قبره عن عدوه
فطيب تُراب القبر نمَّ على القبر

***
الفوائد لابن القيم الجوزية ...
* {هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ} [الملك: 15].
أخبر - سبحانه - أنه جعل الأرض ذلولًا منقادة للوطء عليها وحفرها وشقها والبناء عليها، ولم يجعلها مستصعبة ممتنعة على من أراد ذلك منها.
ومن بركتها أن الحيوانات كلها وأرزاقها وأقواتها تخرج منها.
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ومن بركتها أنك تودع فيه الحب فتخرجه لك أضعاف أضعاف ما كان.
ومن بركتها أنها تحمل الأذى على ظهرها وتخرج لك من بطنها أحسن الأشياء وأنفعها، فتواري منه كل قبيح، وتخرج له كل مليح.
ومن بركتها أنها تستر قبائح العبد وفضلات بدنه وتواريها، وتضمه وتؤويه وتخرج له طعامه وشرابه، فهي أحمل شيء للأذى وأعوده بالنفع.
* من لم ينتفع بعينه لم ينتفع بأذنه.
- للعبد رب هو ملاقيه، وبيت هو ساكنه، فينبغي له أن يسترضي ربه قبل لقائه ويعمر بيته قبل انتقاله إليه.

- المخلوق إذا خفته استوحشت منه وهربت منه، والرب تعالى إذا خفته أنست به وقربت به.
- لما طلب آدم الخلود في الجنة من جانب الشجرة عوقب بالخروج منها، ولما طلب يوسف الخروج من السجن من جهة صاحب الرؤيا لبث فيه بضع سنين.
- دخلت دار الهوا فقامرت بعمرك!
- قيل لبعض العباد: إلى كم تتعب نفسك؟ قال: راحتها أريد.
* كان ذو البجارين - واسمه عبد الله بن عبد بن نهم - يتيمًا في الصغر، فكفله عمه، فنازعته نفسه إلى اتباع الرسول - صلى الله عليه وسلم - فهم بالنهوض، فإذا بقية المرض مانعة، فقعد ينتظر العم، فلما تكاملت صحته نفد الصبر، فناداه الضمير الوجد:
إلى كم حَبْسَها تشكو المضيقا
إثرْها ربما وجدت طريقًا

فقال: يا عم طال انتظاري لإسلامك وما أرى منك نشاطًا.
فقال له عمه: والله لئن أسلمت لأنتزعن كل ما أعطيتك.
فصاح لسان الشوق: نظرة من محمد أحب إليَّ من الدنيا وما فيها!
***
صيد الخاطر لابن الجوزي ...
* إني تدبرت أحوال أكثر العلماء والمتزهدين، فرأيتهم في عقوبات لا يحسون بها ...
فالعالم منهم يغضب إن رد عليهم خطؤه، والواعظ متصنع بوعظه ...
فأول عقوباتهم: إعراضهم عن الحق شغلًا بالخلق.
ومن خفي عقوباتهم: سلب حلاوة المناجاة ولذة التعبد! إلا رجال مؤمنون
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ونساء مؤمنات، يحفظ الله بهم الأرض بواطنهم كظواهرهم، بل أجلى، وسرائرهم كعلانيتهم، بل أحلى، وهممهم عند الثريا، بل أعلى، أن عُرفوا تنكروا، وإن رُئيت لهم كرمة أنكروا!!
* قالت أم الدرداء لرجل: هل عملت بما علمت؟ قال: لا. قالت: فلم تستكثر من حجة الله عليك؟!
* قال عمر بن المهاجر: قال لي عمر بن عبد العزيز: إذا رأيتني قد حدت عن الحق فخذ بثيابي وهزني، وقل: ما لك يا عمر؟!
* لقد سبرت السلف كلهم فأردت أن أستخرج منهم من جمع بين العلم حتى صار من المجتهدين، وبين العمل حتى صار قدوة للعابدين، فلم أر أكثر من ثلاثة: أولهم الحسن البصري، وثانيهم سفيان الثوري، وثالثهم أحمد بن حنبل، وقد أفردت لأخبار كل واحد منهم كتابًا، وما أنكر علي من ربَّعهم بسعيد بن المسيب.
وإن كان في السلف سادات، إلا أكثرهم غلب عليه فن.
* تأملت حالة عجيبة، وهي أن المؤمن تنزل تنزل به النازلة فيدعو، ويبالغ، فلا يرى أثرًا للإجابة، فإذا قارب اليأس، نظر حينئذ إلى قلبه، فإن كان راضيًا بالأقدار، غير قنوط من فضل الله - عز وجل - فالغالب تعجيل الإجابة حينئذ، لأن هناك يصلح الإيمان ويهزم الشيطان، وهناك تبين مقادير الرجال، وقد أشير إلى هذا في قوله تعالى: {حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللهِ} [البقرة: 214].
فإياك أن تستطيل مدة الإجابة، وكن ناظرًا إلى أنه المالك، وإلى أنه الحكيم في التدبير، والعالم بالمصالح، وإلى أنه يريد اختبارك ليبلو أسرارك، وإلى أنه يريد أن يرى تضرعك، وإلى أنه يريد أن يأجرك

بصبرك، إلى غير ذلك، وإلى أنه يبتليك بالتأخير لتحارب وسوسة إبليس.
وكل واحدة من هذه الأشياء تقوي الظن في فضله، وتوجب الشكر له، إذ أهلك بالبراء للالتفات إلى سؤاله، وفقر المضطر إلى اللجأ إليه غنى كله.
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* لقيت مشايخ أحوالهم مختلفة، يتفاوتون في مقاديرهم في العلم، وكان أنفعهم لي في صحبته العامل منهم بعلمه، وإن كان غيره أعلم منه.
ولقيت عبد الوهاب الأنماطي، فكان على قانون السلف، لم يسمع في مجلسه غيبة، ولا كان يطلب غيبة، ولا كان يطلب أجرًا على سماع الحديث، وكنت إذا قرأت عليه أحاديث الرقائق بكى، واتصل بكاؤه، فكان - وأنا صغير السن حينئذ - يعمل - بكاؤه في قلبي، ويبني قواعد، وكان على سمت المشايخ الذين سمعنا أوصافهم في النقل.
ولقيت الشيخ أبا منصور الجواليقي، فكان كثير الصمت، شديد التحري فيما يقول: متقنًا محققًا، وربما سُئل المسألة الظاهرة التي يبادر بجوابها بعض غلمانه، فيتوقف فيها حتى يتيقن، وكان كثير الصوم والصمت.
فانتفعت برؤية هذين الرجلين أكثر من انتفاعي بغيرهما.
* ما زلت أسمع عن جماعًا من الأكابر وأرباب المناصب أنهم يشربون الخمور، ويفسقون، ويظلمون، ويفعلون أشياء توجب الحدود.
فبقيت أتفكر، أقول: متى يثبت على مثل هؤلاء ما يوجب حدًّا؟ ولو ثبت فمن يقيمه؟!
وأستبعد هذا في العادة، لأنهم في مقام احترام؛ لأجل مناصبهم.
فبقيت أتفكر في تعطيل الحد الواجب عليهم، حتى رأيناهم قد نكبوا وأصيبوا وأخذوا مرات، ومرت عليهم العجائب.
فقوبل ظلمهم بأخذ أموالهم، وأخذت منهم الحدود مضاعفة بعد الحبس

والقيد الثقيل، والذل العظيم، وفيهم من قُتل بعد ملاقاة كل شدة، فعلمت أنه ما يُهمل شيء، فالحذر الحذر، فإن العقوبة بالمرصاد.
* - سبحان - المتصرف في خلقه بالاغتراب والإذلال ليبلو صبرهم، ويظهر جواهرهم في الابتلاء.
هذا آدم - عليه السلام - تسجد له الملائكة، ثم بعد قليل يُخرج من الجنة.
وهذا نوح - عليه السلام - يُضرب حتى يُغشى عليه، ثم بعد قليل ينجو في السفينة، ويهلك أعداؤه.
وهذا الخليل - عليه السلام - يُلقى في النار، ثم بعد قليل يخرج إلى السلامة.
وهذا الذبيح يضطجع مستسلمًا، ثم يسلم ويبقى المدح.
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والأماكن العالية للحفظ خير من السوافل، والخلوة أصل، وجمع الهم أصل الأصول.
وترفيه النفس من الإعادة يومًا في الأسبوع، ليثبت المحفوظ، وتأخذ النفس قوة، كالبنيان يترك أيامًا حتى يستقر، ثم يبنى عليه.
* قال الكلب للأسد: يا سيد السباع، غير اسمي فإنه قبيح.
فقال له: أنت خائن، لا يصلح لك غير هذا الاسم.
قال: فجربني.
فأعطاه شق لحم، وقال: احفظ لي هذه إلى غد، وأنا أغير اسمك، فجاع وجعل ينظر إلى اللحم ويصبر، فلما غلبته نفسه قال: وأي شيء باسمي؟ وما كلب إلا اسم حسن، فأكل.
وهكذا الخسيس الهمة، المختار عاجل الهوى على آجل الفضائل ...
* حضرنا بعض أغذية أرباب الأموال، فرأيت العلماء أذل الناس

عندهم، فالعلماء يتواضعون لهم، ويذلون لموضع طمعهم فيهم، وهم لا يحفلون بهم؛ لما يعلمونه من احتياجهم إليهم، فرأيت هذا عيبًا في الفريقين.
أما في أهل الدنيا، فوجه العتب أنهم كانوا ينبغي لهم تعظيم العلم، ولكن لجهلهم بقدره فاتهم، وآثروا عليه كسب الأموال.
فلا ينبغي أن يطلب منهم تعظيم ما لا يعرفون ولا يعلمون قدره.
وإنما أعود باللوم على العلماء، وأقول: ينبغي لكم أن تصونوا أنفسكم التي شرفت بالعلم عن الذل للأنذال.
* مما أفادتني تجارب الزمان: أنه لا ينبغي لأحد أن يظاهر بالعداوة أحدًا ما استطاع، فإنه ربما يحتاج إليه، مهما كانت منزلته، وإن الإنسان ربما لا يظن الحاجة إلى مثله يومًا ما، كمالًا يحتاج إلى عويد منبوذ لا يلتفت إليه.
لكن كم من محتقر احتيج إليه، فإذا لم تقع الحاجة إلى ذلك الشخص في جل نفع وقعت الحاجة في دفع ضر.
ولقد احتجت في عمري إلى ملاطفة أقوام، ما خطر لي قط وقوع الحاجة إلى التلطف بهم.
واعلم أن المظهرة بالعداوة قد تجلب أذى من حيث لا تعلم؛ لأن المظاهر بالعداوة كشاهر السيف ينتظر مضربًا، وقد يلوح منه مضرب خفي، وإن اجتهد المتدرع في ستر نفسه، فيغتنمه ذلك العدو.
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فينبغي لمن عاش في الدنيا أن يجتهد في أن لا يظاهر بالعداوة أحدًا، لما بينت من وقوع احتياج الخلق بعضهم إلى بعض، وإقدار بعضهم على ضرر بعض.
وهذا فصل مفيد، تبين فائدته للإنسان مع تقلب الزمان.

* رأيت النفس تنظر لذات أرباب الدنيا العاجلة، وتنسى كيف حصلت، وما يتضمنها من الآفات.
وبيان هذا: أنك إن رأيت صاحب إمارة وسلطنة، فتأملت نعمته، وجدتها مشوبة، فإن لم يقصد هو الشر حصل من أعماله.
ثم هو خائف منزعج في كل أموره، حذر من عدو أن يسيئه، قلق ممن هو فوقه أن يعزله، ومن نظيره أن يكيده.
ثم أكثر زمانه يمضي في خدمة من يخافه من السلاطين، وفي حساب أموالهم وتنفيذ أوامرهم، التي لا تخلو من أشياء منكرة.
وإن عزل أربي ذلك على جميع ما نال من لذة.
ثم تلك اللذة تكون مغمرة بالحذر فيها ومنها وعليها.
وإن رأيت صاحب تجارة رأيته قد تقطع في البلاد، فلم ينل ما نال إلا بعد علو السن، وذهاب زمان اللذة.
كما حكي ان رجلًا من الرؤساء كان حال شبيبته فقيرًا، فلما كبر استغنى، وملك أموالًا، واشترى عبيدًا من الترك وغيرهم، وجواري من الروم، فقال: هذه الأبيات في شرح حاله:
ما كنت أرجوه إذ كنت ابن عشرين
ملكته بعد أن جاوزت سبعينًا
تطوف بي من الأتراك أغزلة
مثل الغصون على كثبات يبرينا
وخرد من بنات بأساريع منعمة ... ض
تكاد تعقد من أطرافها لينًا
يردن إحياء مَيْت لا حرَاك به
وكيف يحيين ميتًا صار مدفونًا

قالوا أنينك طوال الليل يسهرنا
فما الذي تشتكي قلت الثمانينا

وهذه الحالة هي الغالبة، فإن الإنسان لا يكاد يجتمع له كل ما يحبه إلا عند قرب رحيله.
* حضر عندي رجل شيخ ابن ثمانين سنة، فاشتريت منه دكانًا، وعقدت معه العقد، فلما افترقنا غدر بعد أيام، فطلبت منه الحضور عند الحاكم فأبى، فأحضرته، فحلف باليمين الغموس أنه لم يبعني الدكان! فقلت: ما تدور عليه السنة!
وأخذ يبرطل الظلمة ليحول بيني وبينه!
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فلما لم أتنازل أخذ هو وأقاربه يأخذون عرضي ... ثم سعى بي إلى السلطان سعاية يحرض فيها من الكذب ما أدهشني، ويبرطل مالًا لخلق من الظلمة، فبالغوا وسعوا، إلا أن الله تعالى نجاني من شرهم.
ثم إني أقمت عليه البينة عند الحاكم، فقال بعض أرباب الدنيا للحاكم: لا تحكم له، فوقف عن الحكم بعد ثبوت البينة عنده، فرأيت من هذا الحاكم ومن حاكم آخر أعلى منه من ترك إنفاذ الحق حفظًا لرئاستهم ما هون عندي ما فعله ذلك الشيخ حفظًا لماله؛ لجهله، وعلم هؤلاء.
فبتين لي من الأمر أن العادات غلبت على الناس، وأن الشرع أعرض عنه.
فالإنسان لو ضرب السياط ما أفطر في رمضان! لأنها عادة قد استمرت، وهذا الشيخ كم رأيته يصلي، ويحافظ على الصلاة، ثم لما خاف فوت عَرَضِه ترك الشرع جانبًا!
وكم قد رأيت أولئك الحكام يتعبدون ويطلبون العلم، غير أنهم لما خافوا

على رئاستهم تركوا جانب الدين.
ثم إن الله تعالى نصرني عليه، وتقدم الحاكم بإنفاذ ما ثبت عنده.
ودارت السنة، فمات الشيخ على فقر وحاجة!
فنسأل الله - عز وجل - التوفيق للانقياد لشرعه، ومخالفة أهوائنا.
* كنت في زمان الصبا آخذ معي أرغفة يابسة، فأخرج في طلب الحديث، وأقعد على نهر عيسى، فلا أقدر على أكلها إلا عند الماء، فكلما أكلت لقمة شربت عليها، وعين همتي لا ترى إلا لذة تحصيل العلم، فأثمر ذلك عندي.
* تاب على يديَّ في مجاس الذكر أكثر من مائتي ألف، وأسلم على يدي أكثر من مائتي نفس.
وكم سألت عين متجبر بوعظي لم تكن تسيل.
ولقد جلست يومًا رأيت حولي أكثر من عشرة آلاف، ما فيهم إلا من قد رق قلبه، أو دمعت عينه، فقلت: كيف بك إن نجوا وهلكت؟
فصحت بلسان وجودي: إلهي وسيدي، إن قضيت عليَّ بالعذاب غدًا فلا تعلمهم بعذابي، صيانة لكرمك، لا لأجلي، لئلا يقولوا: عذب من دَل عليه.
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* لقد رأيت من الناس عجبًا، حتى من ينزيى بالعلم! إن رآني أمشي وحدي أنكر علي، وإن رآني أزور فقيرًا عظم ذلك، وإن رآني أنبسط بتبسم نقصت من عينه!
فقلت: واعجبًا! هذه كانت طريق الرسول - صلى الله عليه وسلم - والصحابة - رضي الله عنه -، فصارت أحوال الخلق نواميس لإقامة الجاه.
* كان أبو مسلم الخرساني في حال شبيبته لا يكاد ينام، فقيل له في

ذلك، فقال: ذهن صاف، وهمٌّ بعيد، ونفس تتوق إلى معاني الأمور، مع عيش كعيش الهمج الرعاع، قيل: فما الذي يبرد غليلك؟ قال: الظفر بالملك، قيل: فاطلبه، قال: لا يطلب إلا بالأهوال، قيل: فاركب الأهوال، قال: العقل مانع، قيل: فما تصنع؟ قال: سأجعل من عقلي جهلًا، وأحاول به خطرًا لا ينال إلا بالجهل، وأدبر بالعقل ما لا يحفظ إلا به، فإن الخمول أخو العدم.
فنظرت إلى حال هذا المسكين، فإذا هو قد ضيع أهم المهمات وهو جانب الآخرة، وانتصب في طلب الولايات، فكم فتك وقتل؟ حتى نال بعض مراده من لذات الدنيا، ثم لم يتنعم في ذلك غير ثمان سنين، ثم اغتيل، ونسي تدبير العقل، فقتل ومضى إلى الآخرة على أقبح حال.
* ينبغي للعاقل أن ينظر إلى الأصول فيمن يخالطه، ويعاشره ويشاركه، ويصادقه، ويزوجه، أو يتزوج إليه، ثم ينظر بعد ذلك في الصور، فإن صلاحها دليل على صلاح الباطن.
وإن المرأة الحسناء إذا كانت من بيت رديء، فقل أن تكون صينة، وكذلك المخالط والصديق والمعاشر.
وقد روى أبو بكر الصولي قال: حدثني الحسين بن يحيى، عن إسحاق، قال: دعاني المعتصم يومًا، فأدخلني معه الحمام، ثم خرج فخلا بي، وقال: يا أبا إسحاق، في نفسي شيء أريد أن أسألك عنه.
إن أخي المأمون اصطنع قومًا فأنجبوا، واصطفيت أنا مثلهم فلم ينجبوا، قلت: ومن هم؟ قال: اصطنع طاهرًا وابنه، وإسحاق، وآل سهل، فقد رأيت كيف هم، واصطنعت أنا الأفشين فقد رأيت إلى ما آل أمره، وأسناش فلم أجده شيئًا، وكذلك إيتاخ ووصيف.
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قلت: يا أمير المؤمنين، ههنا جواب، عليَّ أمان من الغضب، قال: لك ذلك، قلت: نظر أخوك إلى الأصول، فاستعملها، فأنجبت فروعها، واستعملت فروعًا لا أصول لها، فلم تنجب.
فقال: يا أبا إسحاق مقاساة ما مرَّ بي طول هذه المدة أهون عليَّ من هذا الجواب.
***
* روي أن رجلًا من الأشراف كان لا يقوم لأحد، ولا يخشى أحدًا، فجاز عليه بعض الوزراء وحيَّى، فلم يرد، ولم يقم، فقال ذاك الوزير لرجل: أخبر فلانًا أني قد كلمت أمير المؤمنين في حقه، وقد أمر له بمائة ألف، فليحضر ليقبضها، فأخبره ذلك الرجل، فقال الشريف: إن كان أمر لي بشيء فلينفذه لي، وإنما مقصوده أن يضع مني بالتردد عليه.
***
* من علم قرب الرحيل من مكة، استكثر من الطواف، خصوصًا إن كان لا يؤمل العود.
***
* قال عبد المجيد بن عبد العزيز: كان عندنا بخراسان رجل كتب مصحفًا في ثلاثة أيام، فلقيه رجل فقال: في كم كتب هذا؟ فأومأ بالسبابة والوسطى والإبهام، وقال: في ثلاث: {وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ} [ق: 38]، واللغوب: التعب والإعياء.
فجفت أصابعه الثلاث، فلم ينتفع بها فيما بعد!
***
* غطى الحسد على أقوام، فتركوا الحق وقد عرفوه!

فأمية بن أبي السلط يقر برسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويقصده ليؤمن به، ثم يعود فيقول: لا أؤمن برسول ليس من ثقيف!
وأبو جهل يقول: والله ما كذب محمد قط، ولكن إذا كانت السدانة والحجابة في بني هاشم، ثم النبوة، فما بقي لنا؟
وأبو طالب يرى المعجزات ويقول: إني لأعلم أنك على الحق، ولولا أن تعيرني نساء قريش لأقررت بها عينك!
فنعوذ بالله من ظلمه الحسد، وغيابة الكبر، وحماقة هوى يغطي على نور العقل، ونسأله إلهام الرشد، والعمل بمقتضى الحق.
***
* أيحسن لمن باع شاة أن يغضب على المشتري إذا ذبحها أو يتغير قلبه؟
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والله لو قال المالك - سبحانه -: إنما خلقناكم ليستدل على وجودي، ثم أنا أفنيكم ولا إعادة، فكان يجب على النفوس العارفة به أن تقول: سمعًا لما قلت وطاعة؛ وأي شيء لنا فينا حتى نتكلم؟!
فكيف وقد وعد بالأجر الجزيل، والخلود في النعيم الذي لا ينفد؟
لكن طريق الوصول تحتاج إلى صبر على المشقة.
***
* قال السجان لأحمد بن حنبل: هل أنا من أعوان الظلم؟ فقال: لا، أنت من الظلمة، إنما أعوان الظلمة من أعانك في أمر!
***
* وحدثني بعض أصحابنا عن حالة شاهدها من هذا الفن، قال: كان فلان له ولدان ذكران وبنت، وله ألف دينار مدفونة، فمرض مرضًا شديدًا فاحتوشته أهله فقال لأحد ابنيه: لا تبرح من عندي فلما خلا به قال له: إن

أخاك مشغول باللعب بالطيور، وإن أختك لها زوج تركي، ومتى وصل من مالي إليهما شيء أنفقوه في اللعب، وأنت على سيرتي وأخلاقي، ولي في الموضع الفلاني ألف دينار، فإذا أنا مت فخذها وحدك.
فاشتد بالرجل المرض، فمضى الولد فأخذ المال، فعوفي الأب، فجعل يسأل الولد أن يرد المال إليه، فلا يفعل، فمرض الولد فأشفى، فجعل الأب يتضرع إليه ويقول: ويحك! خصصتك بالمال دونهم، فتموت فيذهب المال، ويحك لا تفعل، فما زال به، حتى أخبره بمكانه، فأخذه، ثم عوفي الولد، ومضت مدة، فمرض الأب، فاجتهد الولد أن يخبره بمكان المال، وبالغ، فلم يخبره، ومات، وضاع المال!!
كتابًا لم أره، فكأني وقعت على كنز، ولقد نظرت في ثبت الكتب الموقوفة في المدرسة النظامية، فإذا به يحتوي على نحو ستة آلاف مجلد، وفي ثبت كتب أبي حنيفة، كتب الحميدي، وكتب شيخنا عبد الوهاب بن ناصر، وكتب أبي محمد بن الخشاب، وكانت أحمالًا، وغير ذلك من كل كتاب أقدر عليه.
ولو قلت: إني طالعت عشرين ألف مجلد كان أكثر، وأنا بعد في الطلب.
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فاستفدت بالنظر فيها، من ملاحظة سير القوم، وقدر هممهم، وحفظهم، وعباداتهم، وغرائب علومهم، ما لا يعرفه من لم يطالع، فصرت أستزري ما الناس فيه، وأحتقر هممم الطلاب، ولله الحمد.
***
* إذا أردت العيش فابعد عن الحسود؛ لأنه يرى نعمتك، فربما أصابها

بالعين، فإن اضطررت إلى مخالطته فلا تفش إليه سرك، ولا تشاوره، ولا يغرنك تملقه لك، ولا ما يظهره من الدين والتعبد، فإن الحسد يغلب الدين.
وقد عرفت أن قابيل أخرجه الحسد إلى القتل، وأن أخوة يوسف باعوه بثمن بخس.
وكان أبو عامر الراهب من المتعبدين العقلاء، وعبد الله بن أبي من الرؤساء، أخرجهما حد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى النفاق وترك الصواب.
ولا ينبغي أن تطلب لحاسدك عقوبة أكثر مما هو فيه فإنه في أمر عظيم متصل، لا يرضيه إلا زوال نعمتك.
وكلما امتدت عذابه، فلا عيش له، وما طاب عيش أهل الجنة إلا حين نزع الحسد والغل من صدورهم، ولولا أنه نزع تحاسدوا وتنغص عيشهم.
***
* استأذن رجلٌ على قاضي القضاة ابن أبي دؤاد وقال: قولوا أبو جعفر بالباب، فلما سمع هش لذلك، وقال: ائذنوا له.
فدخل، فقام، وتلقاه، وأكرمه، وأعطاه خمسة آلاف، وودعه، فقيل له: رجل من العوام، فعلت به هذا؟ قال: إني كنت فقيرًا، وكان هذا صديقًا، فجئته يومًا، فقلت له: أنا جائع، فقال: اجلس، وخرج فجاء بشواء وحلوى وخبز، فقال: كل فقلت: كل معي، قال: لا، قلت: والله لا آكل حتى تأكل معي، فأكل، فجعل الدم يجري من فمه، فقلت: ما هذا؟ فقال: مرض، فقلت: والله لا بد أن تخبرني، فقال: إنك لما جئتني لم أكن أملك شيئًا، وكانت أسناني مضببة بشريط من ذهب، فنزعته، واشتريت به، فهلا أكافئ مثل هذا؟
* قال ابن سيرين: عيرت رجلًا بالإفلاس فأفلست.

ومثل هذا كثير.
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ومن أعجب ما سمعت فيه عن الوزير ابن حصير، الملقب بالنظام، أن المقتفي غضب عليه، وأمر بأن يؤخذ منه عشرة آلاف دينار؟ فقال: ما يؤخذ مني عشرة ولا خمسة ولا أربعة، قالوا: من أين لك؟ قال: إني ظلمت رجلًا، فألزمته ثلاثة آلاف، فما يؤخذ مني أكثر منها، فلما أدى ثلاثة آلاف دينار وقع الخليفة بإطلاقه ومسامحته في الباقي.
وأنا أقول عن نفسي: ما نزلت بي آقة أو غم أو ضيق صدر إلا بزلل أعرفه، حتى يمكنني أن أقول: هذا بالشيء الفلاني، وربما تأولت فيه بعد، فأرى العقوبة.
فينبغي للإنسان أن يترقب جزاء الذنوب، فقل أن يسلم منه.
***
* قال الأصمعي: مررت بكناس في بعض الطرق وهو ينشد ويقول:
وأكرم نفسي إنني أن أهنتها
وحقك لم تكرم على أحد بعدي!

فقلت له: وعن أي شيء أكرمتها وهذه الكناسة على عاتقك؟
قال: عن الوقوف بباب مثلك!
***
* دخل صبي على المنصور، فجعل يسأله عن أبيه، وكلما يسأله عن أمر من أموره يقول: فعل أبي رحمه الله كذا، وصنع أبي رحمه الله كذا!
فزجره الربيع - حاجب المنصور - وقال: إلى متى تترحم على أبيك في مجلس أمير المؤمنين؟!

فالتفت الصبي إليه، وقال: إنك لا تعرف حلاوة الآباء!
فأخجله، وكان الربيع لقيطًا.
***
* قال ابن الجوزي في كتاب (أنس الفريد وبغية المريد): قال ابن عباس: في القرآن (عشرة أطيار) أسماها الله تعالى بأسمائها: البعوضة في سورة البقرة، والغراب في سورة المائدة، والجراد في سورة الأعراف، والنحل في سورة النحل، والسلوى في سورة طه، والنملة في سورة النمل، والهدهد فيها أيضًا، والذباب في سورة الحج، والفراش في سورة القارعة، والأبابيل في سورة الفيل، فهذه عشرة أطيار.
***
* قيل لإبراهيم بن أدهم: لم لا تصحب الناس؟
قال: إن صحبت من هو فوقي تكبر علي، وإن صحبت من هو دوني لم يعرف حقي، وإذا صحبت من هو مثلي حسدني، فاشتغلت بمن ليس في صحبته ملالة، ولا في أنسه وحشة، ولا في وصله انقطاع وأنشد يقول:
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فلو قطعتني في الحب إربًا
لما حن الفؤاد إلى سواكا!

* قال لقمان لابنه: لكل إنسان بيتان: بيت غائب، وبيت شاهد، فلا يلهينك بيتك الحاضر الذي فيه عمرك القليل، عن بيتك الغائب الذي فيه عمرك الطويل!
***
* يقال: إن المرأة إذا كانت مبغضة لزوجها، فإن علامة ذلك أن تكون عند قربه منها مرتدة الطرف عنه، كأنها تنظر إلى إنسان غيره، وإن كانت

محبة له، لا تقلع عن النظر إليه!
***
* قال أبو بكر محمد بن الحسين الفقيه الآجري: ادَّعى رجل مالًا بحضرة القاضي حربويه - قاضي مصر-، فقال المدعى عليه: ما له عليَّ حق، (بضم اللام).
فقال القاضي: أتعرف الأعراب؟ فقال: نعم، قال: قم، قد ألزمتك المال!
***
* وقيل فقه العرب: هل يجوز السجود على الخد؟
قال: نعم، إذا كان طاهرًا.
الخد: الطريق.
***
* وقيل له: رجل توضأ، ثم غرف رأسه، هل يضره؟
قال: لا.
غرف رأسه: حلقه.
***
* وقيل له: هل يجوز أكل العوارض؟
قال: نعم.
العارضة: الناقة أو الشاة، تذبح لشيء يعتريها.
***
* وقيل له: إذا جلس الرجل من بغداد، هل له أن يقصر الصلاة؟
قال: نعم.

يقال: جلس الرجل إذا أتى نجدًا، فهو جالس!
***
* وقيل له: هل للرجل أن ينزل من غير إذن أبويه؟
قال: إن كان فرضًا فنعم!
يقال: نزل الرجل: إذا حج.
***
* وقيل له: هل على الفيل حَجْر؟
قال: نعم إذا كان مفسدًا لماله؟
الفيل: الرجل الضعيف الرأي.
***
* وقيل له: هل تجوز صلاتي المفتري؟
قال: نعم، إلا أن يكون غير ذكي ولا مدبوغ.
المفتري: الذي عليه الفرو.
***
* وقيل له: هل يصلى على المزكوم إذا مات من يومه؟
قال: نعم.
المزكوم: المولد الملقى.
***
* وسئل: هل يفسد ريق الطَّوافَّة الماء؟
قال: لا.
الطوافة: السِّنَّوْر.
***

* وسئل: هل يجوز التيمم بالعجلة؟
قال: نعم، إذا جفت.
العجلة: الطينة.
***
* وسئل: هل يقطع الصبي في السلة؟
قال: لا.
السلة: السرقة.
***
* وقيل له: هل يعد من مع الفرس الحشو؟
قال: نعم.
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الفرش: الإناث من الضأن، والحشو: أولادها.
***
* وقيل له: بَرٌّ سقطت في هلال؟
قال: نجس.
البر: الفأرة.
***
* وسئل: ما يجب في الحاضرتين؟
قال: الدية.
الحاضرتان: الأذنان والحواضر: الآذان.
***
* وسئل ما تقول في الصلاة في الملقوط؟
قال: لا بأس.

الملقوط: المرفوء.
***
* وسئل: أللشبعان أن يقصر الصلاة؟
قال: له ذلك، مع مسافة القصر.
الشبعان: الآمن.
* وسئل: هل يطوف بالبيت عاتكة؟
قال: أكره ذلك.
العاتكة: المتضمخة بالخلوق والطيب.
***
* وقيل له: رجل خاف على نفسه الغيم، هل له أن يتيمم؟
قال: له ذلك.
الغيم: العطش وحرارة الجوف.
***
* وقيل له: يتوضأ بماء الفقير؟
قال: كل ماء طاهر فإنه يتوضأ به.
والفقير: البئر.
***
* وقيل له: هل ما تقول في الفلاح مع الفاضح؟
قال: عليه القضاء.
الفلاح: السحور، والفاضح: الصبح.
* وقيل له: محرم قتل الغوغاء؟
قال: في كل واحدة قبضة من طعام.

الغوغاء: الجراد.
***
* وقيل له: هل يصلى على الأرض الممصورة؟
قال: لا بأس بذلك إذا أمكن.
الممصورة: الممطورة.
***
الخائن لا يؤتمن ...
* عن مبشر الرومي، قال:
لما خرج معز الدولة في سنة سبع وثلاثين وثلاثمائة، وانهزم ناصر الدولة من بين يديه، أنفذني مولاي، لأكون بحضرته، وحضرة أبي جعفر الصيمري كاتبه، وأوصل كتبه إليهما.
فسمعت حاشية الصيمري، يتحدثون أنه جاء إليه ركابي من ركابيته، وقال له: أيها الأمير، إن قتلت لك ناصر الدولة، أي شيء تعطيني؟
قال له: ألف دينار.
قال: فأذن لي أن أمضي وأحتال في اغتياله، فأذن له.
فمضى إلى أن دخل عسكره، وعرف موضع مبيته من خيمته، فرصد الغفلة حتى دخلها ليلًا، وناصر الدولة نائم، وبالقرب من مرقده شمعة مشتعلة، وفي الخيمة غلام نائم.
فعرف موضع رأسه من المرقد، ثم أطفأ الشمعة، واستل سكينًا طويلًا ماضيًا كان في وسطه، وأقبل يمشي في الخيمة، ويتوقى أن يعثر بالغلام، وهو يريد موضع ناصر الدولة.
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فإلى أن وصل إليه انقلب ناصر الدولة من الجانب الذي كان نائمًا عليه،

إلى الجانب الآخر، وزحف في الفراش، فصار رأسه على الجانب الآخر من المخاد والفراش، وبينه وبين الموضع الذي كان فيه مسافة يسيرة.
وبلغ الركابي إلى الفراش، وهو لا يظن إلا أنه فيه وأنه في مكانه فوجأ الموضع بالسكين بجميع قوته، وعنده أنه قد أثبتها في صدر ناصر الدولة، وتركها في موضعها، وخرج من تحت أطناب الخيمة.
وصار في الوقت إلى عسكر معز الدولة، فوصل إليه، فأخبره أنه قتل ناصر الدولة، وطالب بالجعالة، فاستشرحه كيف صنع، فشرحه.
فقال له: اصبر حتى يرد جواسيسي بصحة الخبر.
فلما كان بعد يومين ورد الجواسيس بأخبار عسكر ناصر الدولة، وما يدل على سلامته وأن إنسانًا أراد أن يغتاله، فكان كيت وكيت، وذكر له خبر السكين.
فأحضر معز الدولة الركابي، وسلمه إلى أبي جعفر محمد بن أحمد الصيمري - الهلالي، فيما سمعت إذ ذاك - وقال له: اكفني أمر هذا الركابي، فإن من تجار على الملوك لم يجز أن آمنه على نفسي.
فغَّرقه الصيمري سرًّا.
***
قتل جميع أسراه إلا واحدًا ...
* أُتي الحجاج بقوم ممن خرجوا عليه، فأمر بهم فقتلوا، وأقيمت الصلاة، وقد بقي منهم رجل واحد.
فقال الحجاج لعنبسة: انصرف بهذا معك، واغد به علي.
قال عنبسة: فخرجت به، فلما كان في بعض الطريق، قال لي: هل فيك خير يا فتى؟

قلت: وما ذاك؟
قال إني - والله العظيم - ما خرجت على المسلمين قط ولا استحللت قتالهم، وعندي ودائع وأموال، فتخلِّي عني، حتى آتي أهلي فأرد على كل ذي حق حقه، وأجعل لك عهد الله - عز وجل - أني أرجع إليك من غد.
فتعجبت منه، وتضاحكت.
فمضينا ساعة، فأعاد القول عليَّ، فقلت له: اذهب، فذهب.
فلما توارى عني شخصه، أسقط في يدي، فأتيت أهلي وأخبرتهم الخبر، فقالوا: لقد اجترأت على الحجاج.
وبت بأطول ليلة، فلما طلع الفجر، إذا أنابه قد جاء.
فقلت: أرجعت؟
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فقال: سبحان الله، جعلت الله - عز وجل - لك كفيلًا، ثم لا أرجع؟
قال: فانطلقت به إلى الحجاج.
قال: أين أسيرك.
فقلت: بالباب، أصلح الله الأمير، وقد كانت لي وله قصة.
قال: ما هي؟ فأخبرته الخبر، وأدخلته عليه.
فقال: أتحب أن أهبه لك؟
قلت: نعم.
قال: هو لك.
فأخرجته معي، وقلت له: خذ أي طريق شئت، فرفع طرفه إلى السماء، وقال: الحمد لله، وانصرف، وما كلمني بكلمة.
فقلت في نفسي: هذا مجنون.
فلما كان من غد، أتاني، فقال: يا هذا جزاك الله خيرًا، والله ما جهلت

ما صنعت ولكني كرهت أن أشرك في حمد لله - تعالى - أحدًا.
***
أنت طالق إن لم تكوني أحسن من القمر ...
* كان عيسى بن موسى، يحب زوجته حبًّا شديدًا، فقال لها يومًا: أنت طالق، إن لم تكوني أحسن من القمر.
فنهضت، واحتجبت عنه، وقالت: قد طلقني، فبات بليلة عظيمة.
فلما أصبح غدًا إلى المنصور، وأخبره الخبر، وقال: يا أمير المؤمنين، إن تم طلاقها تلفت نفسي غمًّا، وكان الموت أحب إليَّ من الحياة.
وظهر للمنصور منه جزع شديد، فأحضر الفقهاء، واستفتاهم، فقال جميع من حضر: قد طلقت، إلا رجل من أصحاب أبي حنيفة، فإنه سكت.
فقال له المنصور: ما لك لا تتكلم؟
فقال: بسم الله الرحمن الرحيم: {وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ * وَطُورِ سِينِينَ * وَهَذَا الْبَلَدِ الأَمِينِ * لَقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ} [التين: 1 - 4] فلا شيء أحسن من الإنسان.
فقال المنصور، لعيسى بن موسى، قد فرج الله - تعالى - عنك، والأمر كما قال، فأقم على زوجتك.
وراسلها أن أطيعي زوجك، فما طلقت.
***
رأى في المنام أن قد أخرجت من داره اثنتا عشرة جنازة ...
* عن معمر بن المثنى، عن علي بن القاسم، قال: حدثني رجل قال:

رأيت في المنام، أيام الطاعون، أنهم أخرجوا من داري اثنتي عشرة جنازة، وأنا وعيالي اثنا عشر نفسًا، فمات عيالي، وبقيت وحدي فاغتممت، وضاق صدري.
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فخرجت من الدار ثم رجعت في الغد، فإذا لصٌّ قد دخل ليسرق، فطعن في الدار، فمات وأخرجت منها جنازته.
وسري عني ما كنت فيه، وهب الله العافية والسلامة.
***
الشيخ الخياط وأذانه في غير وقت الأذان ....
* قال القاضي التنوخي في كتابه (الفرج بعد الشدة):
حدثني أبو الحسن محمد بن عبد الواحد الهاشمي، أن شيخًا من التجار كان له على بعض القواد، مال جليل ببغداد، ماطله به، وجحده إياه واستخف به.
قال: فعزمت على التظلم إلى المعتضد، لأني كنت تظلمت إلى عبيد الله بن سليمان الوزير، فلم ينفعني ذلك.
فقال لي بعض إخواني، عليَّ أن آخذ لك المال، ولا تحتاج إلى أن تتظلم إلى الخليفة، قم معي الساعة فقمت معه فجاء بي إلى الخياط في سوق الثلاثاء، يخيط، ويقرئ القرآن في مسجد، فقص عليه قصتي، فقام معنا.
فلما مشينا تأخرت وقلت لصديقي: لقد عرضت هذا الشيخ وإيانا لمكروه عظيم، هذا إذا حصل على باب الرجل صفعه وصفعنا معه، هذا لم يلتفت إلى شفاعة فلان، وفلان، ولم يفكر الوزير، فكيف يفكر في هذا الفقير؟ فضحك وقال: لا عليك، امش واسكت فجئنا إلى باب القائد

فحين رأى غلمانه الخياط أعظموه وأهووا لتقبيل يده، فمنعهم من ذلك وقالوا: ما جاء بك أيها الشيخ فإن صاحبنا راكب فإن كان لك أمر يتم بنا، بادرنا إليه وإلا فادخل واجلس إلى أن يجيء فقويت نفسي بذلك، ودخلنا وجلسنا وجاء القائد، فلما رأى الشيخ أعظمه إعظامًا تامًّا، وقال: لست أنزع ثيابي أو تأمرني بأمرك.
فخاطبه في أمري فقال: والله ما عندي إلا خمسة آلاف درهم تسأله أن يأخذها وأعطيه رهنًا، في باقي ماله.
فباردت إلى الإصابة فأحضر الدراهم وحليًّا بقيمة الباقي فقضيت ذلك منه وأشهدت عليه الرجل وصديقي أن الرهن عندك إلى أجل، فإن حل الأجل ولم يعطني فقد وكلني في بيعه وقبض مالي من ثمنه فخرجنا وقد أجاب إلى ذلك.
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فلما بلغنا مسجد الخياط قلت له: قد رد الله عليَّ هذا المال بسببك فأحب أن تأخذ منه ما أحببت بطيبة من قلبي فقال: ما أسرع ما كافأني على الجميل بالقبيح انصرف بارك الله لك في، مالك، فقلت: قد بقيت لي حاجة.
قال: قل.
قلت: تخبرني عن سبب طاعته لك، مع تهاونه بأكثر أهل الدولة قال: قد بلغت مرادك، فلا تقطعني عن شغلي، وما أَعِد به.
فألححت عليه، فقال: أنا رجل أصلي بالناس في المسجد، وأقرئ القرآن، منذ أربعين سنة، ومعاشي من هذه الخياطة، لا أعرف غيرها وكنت منذ دهر، قد صليت المغرب، وخرجت أريد منزلي فاجتزت بتُركيٍّ كان في هذه الدار، وامرأة جميلة مجتازة، وقد تعلق بها وهو سكران،

ليدخلها داره، وهي ممتنعة تستغيث، وليس من أحد يغيثها، أو يمنعها منه، وتقول في جملة كلامها: إن زوجي قد قال عليَّ بالطلاق، أن لا أبيت برا، فإن بيتني، خرب بيتي مع ما يرتكبه مني من الفاحشة.
قال: فرفقت به وسألته تركها، فضرب رأسي بدبوس كان في يده، فشجني، ولكمني، وأدخل المرأة بيته.
فصرت إلى منزلي، وغسلت الدم، وشددت الشجة، واسترحت، وخرجت لصلاة العشاء الآخرة.
فلما صلينا، قلت لمن معي في المسجد: قوموا بنا إلى عدو الله، هذا التركي، لننكر عليه، ونبرح أو تخرج المرأة.
فقاموا، وجئنا فضججنا على بابه، فخرج إلينا في عدة غلمان، فأوقع بنا، وقصدني من بين الجماعة، فضربني ضربًا عظيمًا كدت أتلف منه، فحملني الجيران إلى منزلي، كالتالف، فعالجني أهلي ونمت نومًا قليلًا، وقمت نصف الليل، فما حملني النوم، للألم، والفكر في القصة.
فقلت: هذا قد شرب طول ليلته، ولا يعرف الأوقات فلو أذنت، لوقع له أن الفجر قد طلع، وأطلق المرأة، فلحقت بيتها قبل الفجر، فسلمت من أحد المكروهين.
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فخرجت إلى المسجد متحاملًا وصعدت المنارة، فأذنت وجلست أطلع منها على الطريق، أترقب خروج المرأة فإن خرجت وإلا أقمت الصلاة، لئلا يشك في الصباح، فيخرجها، فما مضت إلا الساعة، والمرأة عنده، حتى رأيت الشارع قد امتلأ خيلًا ورجالًا ومشاعل، وهم يقولون: من أذن الساعة؟ ففزعت وسكت.
ثم قلت: اخاطبهم، لعلي أستعين بهم على إخراج المرأة، فصحت من

المنارة: أنا أذنت، فقالوا لي: انزل، وأجب أمير المؤمنين.
فقلت: دنا الفرج، فنزلت، فإذا بدر وعدة غلمان، فحملني وأدخلني على المعتضد، فلما رأيته، هبته وارتعت، فسكن مني.
وقال: ما حملك على أن تغر المسلمين بأذانك في غير وقته، فيخرج ذو الحاجة في غير وقتها، ويمسك المريد للصوم، في وقت قد أباح الله له الأكل فيه، وينقطع العس والحرس عن الطواف؟
فقلت: يؤمنني أمير المؤمنين لأصدقنه.
فقال: أنت آمن.
فقصصت عليه قصة التركي، وأريته آثاره، فقال: يا بدر عليَّ بالغلام الساعة والمرأة، وعزلت في موضع.
فمضى بدر وأحضر الغلام والمرأة، فسألها المعتضد عن الصورة فأخبرته بمثل ما أخبرته فقال لبدر: بادر بها الساعة إلى زوجها مع ثقة بدخلها داره، ويشرح لزوجها القصة ويأمره عني بالتمسك بها، والإحسان إليها، ثم استعادني، فوقفت بإزائه، فجعل يخاطب الغلام، وأنا واقف أسمع.
فقال له: كم جرايتك؟
قال: كذا وكذا.
قال: كم عطاؤك.
قال: كذا وكذا.
قال: وكم صِلاتك؟
قال: كذا وكذا.
قال: وكم جارية لك؟
قال: كذا وكذا، فذكر عدة جوارٍ.

قال: أفما كان فيهن، وفي النعمة العريضة كفاية عن ارتكاب معصية الله تعالى وخرق هيبة السلطان، حتى استعملت ذلك، وجاوزته إلى الوثوب بمن أمرَك بالمعروف؟
فأسقط الغلام في يده، ولم يحر جوبًا.
فقال: هاتوا جوالقًا، ومداق الجص، وأدخلوه الجوالق، ففعلوا ذلك به.
وقال للفراشين: دقوه، فدقوه، وأنا أسمع صياحه، إلى أن مات.
فأمر به فطرح في دجلة، وتقدم إلى بدر، أن يحمل ما في داره.
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ثم قال لي: يا شيخ، أي شيء رأيت من أجناس المنكر، كبيرًا كان أو صغير، أو أي أمر عن لك، فمر به، وأنكر المنكر، ولو هذا - وأوما إلى بدر - فإن جرى عليك شيء، أو لم يقبل، فالعلامة بيننا أن تؤذن في مثل هذا الوقت الذي أذنت فيه، فإني أسمع صوتك، وأستدعيك، وأفعل هذا بمن لا يقبل منك فدعوت له، وانصرفت.
وانتشر الخبر في الأولياء والغلمان، فما خاطبت أحدًا بعدها في إنصاف أحد، أو كف عن قبيح إلا أطاعني كما رأيت، خوفًا من المعتضد وما احتججت إلى الأذان في مثل ذلك الوقت.
***
* قال بعضهم: رأيت أعرابيًّا في بعض أيام الصيف قد جاء إلى نهر، وجعل يغوص في الماء ثم يخرج، وكلما خرج حل عقدة من خيط معه! فقلت: ما شأنك؟ قال: جنابات الشتاء أحصيهن كما ترى، وأقضيهن في الصيف!
* كان أعرابيان يطوفان بالبيت، فقال أحدهما: اللهم هب لي رحمتك واغفر لي، فإنك تجد من تعذبه غير، ولا أجد من يرحمني غيرك.

فقال له صاحبه: أقصد قصد حاجتك ولا تغمز بالناس!
***
* حكي أن امرأة تقدمت إلى قاض، فقال لها: جامعك شهودك كلهم؟ فسكتت، فقال لها كاتبه: القاضي يقول: جاء شهودك معك؟
قالت: نعم، ثم قالت للقاضي: هلا قلت كما قال كاتبك؟ لقد كبر سنك، وذهب عقلك، وعظمت لحيتك فغطت على عقلك، وما رأيت ميتًا تكلم بين الأحياء غيرك!
***
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الجزء الثاني
خير الملوك ...
* قال كسرى لحكماء الفرس -وقد اجتمعوا إليه-: ليتكلم كل واحد منكم بكلمات ولا يكثرها. فقال أحدهم: خير الملوك أرحبهم ذراعًا عند الضيق، وأعدلهم حكمًا عند الغضب، وأرحمهم إذا سُبِّطَ، وأبعدهم من الظلم عند القدرة، وأطلبهم لرضاء الرعية، وأبسطهم وجهًا عند المسألة. فقال كسرى: حسبي هذا، لا أريد عليه مزيدًا!
***
الصدق ...
* حكي أن مُضحكًا حكى في مجلس يزدجرد حكاية كذب فيها على نفسه ليضحك الملك، فقال له يزدجرد: ويحك! أما علمت أنا نمنع رعيتنا من الكذب ونعاقبهم عليه؟ فقد قالت الحكماء: الكذب كالسموم، تقتل إذا استعملت مفردة، وقد تدخل في تراكيب الأدوية فينتفع بها.
ولا ينبغي للملك أن يطلق الكذب إلا لمن يستعمله في كيد الأعداء وتألف البعداء. كما لا ينبغي أن يطلق السموم إلا للمأمونين عليها، المانعين لها من المفسدين.
* رأى الفتح بن خاقان شيئًا في لحية المتوكل، فقال: يا غلام، هات مرآة أمير المؤمنين، فجاء بها، فنظر المتوكل وأخذ بيده.
***
اللحن ...
* قال الشعبي: قال لي الحجاج في ملأ من الناس: كم عطاؤك؟
فقلتُ: ألفي درهم!

فالتفت إلى أهل الشام وجعل يسارّهم ويقول: لحن العراقي! ثم قال على رؤوس الملأ: كم عطاؤك يا شعبي؟
فقلتُ: ألفا درهم.
فقال: أليس قلتَ لي: ألفي درهم؟
فقلت: أصلحك الله، إنك لحنتَ فلحنتُ، وكرهت أن تكون رجلًا وأنا فارس!
فقال: أحسنت وأجازني.
***
* سأل رجلٌ بهلولًا فقال: ما تقول في رجل مات وخلف زوجة وأمًّا وبنتًا؟
فقال: اليُتم للبنت، والثُّكل للأم، وخراب البيت للزوجة!
***
* شم أعرابي إبطيه، فقطب وجهه وقال: أخرجني الله من بينكما!
***
* قال كسرى يومًا لبعض عماله: كيف نومك بالليل؟
فقال: أنامه كله!
فقال: أحسنت، لو سرقت ما نمت هذا النوم!
***
* وكان كسرى إذا غضب على أحد من خاصته هجره، ولم يقطع عنه خيره، فقيل له في ذلك فقال: نحن نعاقب بالهجران لا بالحرمان.
***
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* لما ظهر ماني الزنديق في أيام سابور بن أزدشير، ودعا الناس إلى مذهبه، أخذه سابور، فأشار عليه نصحاء دولته بقتله، فقال: إن قتلته من غير أن أقطعه بالحجة قال العامة بقوله، ويقولون: ملك جابر قتل زاهدًا، ولكني أناظره، فإذا غلبتُه بالحجة قتلتُه.
***
* قال بعض العلماء: من شغل نفسه بغير المهم أضرَّ بالمهم.
***
* قال سعيد بن العاص: ما شاتمت رجلًا منذ كنتُ رجلًا، لأني لا أشاتم إلا أحد رجلين: إما كريم فأنا أحق من أحتمله، وإما لئيم فأنا أولى من رفع نفسه عنه.
***
* قال بعضهم: لا تسأل الحوائج إلى غير أهلها، ولا تسألها في غير حينها، ولا تسأل ما لست له مستحقًّا، فتكون للحرمان مستوجبًا.
***
مبنى العبادة ...
* العبادة إنما تنبني على ثلاثة أصول: الخوف، والرجاء، والمحبة.
وكل منها فرض لازم، والجمع بين الثلاثة حتم واجب، فلهذا كان السلف يذمون من تعبد بواحد منها وأهمل الآخرين.
فإن بدع الخوارج ومن أشبههم إنما حدثت من التشديد في الخوف والإعراض عن المحبة والرجاء.
وبدع المرجئة نشأت من التعلق بالرجاء وحده والإعراض عن الخوف.
وبدع كثير من أهل الإباحة والحلول ممن ينسب إلى التعبد نشأت من إفراد المحبة والإعراض عن الخوف والرجاء.
* قال رجل لرابعة العدوية: إني أحبك في الله.
قالت: فلا تعص الذي أحببتني له.
***
* قال الأحنف بن قيس: آفة الملوك سوء السيرة، وآفة الوزراء خبث السريرة. وآفة الجند مخالفة القادة، وآفة الرعية مخالفة السادة، وآفة الرؤساء ضعف السياسة، وآفة العلماء حب الرئاسة، وآفة القضاة شدة الطمع، وآفة العدول قلة الورع، وآفة القوي استضعاف الخصم، وآفة الجريء إضاعة الحزم، وآفة المنعم قبح المنّ، وآفة المذنب حسن الظن.
***
* ثلاثة طويلة: ليالي البائس، وأيام الهم، وانتظار الفرج.
***
بين الحياة والموت ...
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ذكر أن إبراهيم بن المهدي، لما طال استتاره من المأمون، ضاق صدره، فخرج ليلة من موضع كان فيه مستخفيًا، يريد موضعًا آخر، في زي امرأة، وكان عطِرًا.
فعرض له حارس، فلما شم منه رائحة الطيب، ارتاب به، فكلمه، فلم يجب، فعلم أنه رجل، فضبطه.
فقال له: خذ خاتمي، فثمنه ثلاثون ألف درهم وخلني فأبى، وعلق به، وحمله إلى صاحب الشرطة، فأتى به المأمون.
فلما أدخل داره، وعرف خبره، أمر بأن يدخل إليه، إذا دعي، على الحال التي أخذ عليها.
ثم جلس مجلسًا عامًّا، وقام خطيب بمحاضرة المأمون، يخطب بفضله، وما رزقه الله، جلت عظمته، من الظفر بإبراهيم.
وأدخل إبراهيم بزيه، فسلم على المأمون، وقال: يا أمير المؤمنين، إن ولي الثأر محكم في القصاص، والعفو أقرب للتقوى، ومن تناولته يد الاغترار، بما مد له من أسباب الرجاء، لم يأمن عادية الدهر، ولست أخلو عندك من أن أكون عاقلًا أو جاهلًا، فإن كنت جاهلًا فقد سقط عني اللوم من الله تعالى، وإن كنت عاقلًا، فيجب أن تعلم أن الله - عز وجل - قد جعلك فوق كل ذي عفو، كما جعل كل ذي ذنب دوني، فإن تؤاخذ، فبحقك، وإن تعف، فبفضلك، ثم قال:
ذنبي إليك عظيم ... وأنت أعظم منه
فخذ بحقك أو لا ... فاصفح بحلمك عنه
إن لم أكن في فعالي ... من الكرام فكنه

وقال:
أذنبت ذنبًا عظيمًا ... وأنت للعفو أهل
فإن عفوت فمنٌّ ... وإن جزيت فعدل

قال: فرقَّ له المأمون، وأقبل على أخيه أبي إسحاق وابنه العباس، والقواد، وقال: ما ترون في أمره؟
فقال بعضهم: يضرب عنقه.
وقال البعض: تقطع أطرافه، ويترك إلى أن يموت، وكلٌّ أشار بقتله، وإن اختلفوا في القتلة.
فقال المأمون لأحمد بن أبي خالد: ما تقول أنت يا أحمد؟
فقال: يا أمير المؤمنين، إن قتلته، وجدت مثلك قد قتل مثله، وإن عفوت عنه، ولم تجد مثلك قد عفا عن مثله، فأي أحب إليك، أن تفعل فعلًا تجد لك فيه شريكًا، أو أن تنفرد بالفضل؟
فأطرق المأمون طويلًا، ثم رفع رأسه فقال: أعد عليَّ يا أحمد، فأعاد.
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فقال المأمون: بل ننفرد بالفضل، ولا رأي لنا في الشركة.
فكشف إبراهيم المقنعة عن رأسه، وكبَّر تكبيرة عالية، وقال: عفا
- والله - أمير المؤمنين عني بصوت كاد الإيوان أن يتزعزع منه، وكان طويلًا، آدم، جعد الشعر، جهوري الصوت.
فقال له المأمون: لا بأس عليك يا عم، وأمر بحبسه في دار أحمد بن أبي خالد.
فلما كان بعد شهر، أحضره المأمون، وقال له: اعتذر عن ذنبك.
فقال: يا أمير المؤمنين، ذنبي أجلُّ من أن أتفوَّه معه بعُذر، وعفو أمير المؤمنين أعظم من أن أنطق معه بشكر، ولكني أقول:
تفديك نفسي أن تضيق بصالحٍ
والعفو منك بفضل جودٍ واسعٍ
إن الذي خلق المكارم حازها
في صلب آدم للإمام السابع
ملئت قلوب الناس منك مهابة
عفو ولم يشفع إليك بشافع
ورحمت أطفالًا كأفراخ القطا
وحنين والدة بقلب جازع
ردَّ الحياة إليَّ بعد ذهابها
كرم المليك العادل المتواضع

فقال له المأمون: لا تثريب عليك يا عم، قد عفوت عنك، فاستأنف الطاعة متحرزًا من الظنة يصف عيشك، وأمر بإطلاقه، ورد عليه ماله وضياعه، فقال إبراهيم يشكره في ذلك:
رددت مالي ولم تبخل علي به
وقبل ردك مالي قد حقنت دمي
فأُبتُ عنك وقد خولتني نعمًا
هما الحياتان من موت ومن عدم
فلو بذلت دمي أبغي رضاك به
والمال، حتى أسل النعل من قدمي
ما كان ذاك سوى عارية رجعت
إليك لو لم تعرها كنت لم تُلَم
وقام علمك بي فاحتج عندك لي
مقام شاهد عدل غير متهم
فإن جحدتك ما أوليت من نعم
إني لباللؤم أولى منك بالكرم

فقال المأمون: إن من الكلام كلامًا كالدُرّ، وهذا منه، وأمر لإبراهيم بخلع ومال، قيل: إنه ألف ألف درهم.
وقال له: يا إبراهيم، إن أبا إسحاق، وأبا عيسى، أشارا عليَّ بقتلك.
فقال إبراهيم: ما الذي قلتَ لهما يا أمير المؤمنين؟
قال: قلت لهما: إن قرابته قريبة، ورحمه ماسة، وقد بدانا بأمر، وينبغي أن نستتمه، فإن نكث فالله مغيّر ما به.
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قال إبراهيم: قد نصحا لك، ولكنك أبيت إلا ما أنت أهله يا أمير المؤمنين، ودفعت ما خفت، بما رجوت.
فقال المأمون: قد مات حقدي وقد عفوت عنك، وأعظم من عفوي عنك أنني لم أجرّعك مرارة امتنان الشافعين.
***
فرارًا من الفقر ...
* بينما عبد الله بن جعفر راكب، إذ تعرض له رجل في الطريق، فمسك بعنان فرسه، وقال: سألتك بالله أيها الأمير أن تضرب عنقي!
فبهت فيه عبد الله وقال: أمعتوه أنت؟
قال: لا والله.
قال: فما الخبر؟
قال: لي خصم ألد قد لزمني وألح وضيق عليَّ، وليس لي به طاقة!
قال: ومن خصمك؟
قال: الفقر!
فالتفت عبد الله لفتاه وقال: ادفع له ألف دينار.
ثم قال له: يا أخا العرب، خذها ونحن سائرون، ولكن إذا عاد إليك خصمك متغشمًا فأتنا متظلمًا فإنا منصفوك منه إن شاء الله!
فقال الأعرابي: والله إن معي من جودك ما أدحض به حجة خصمي بقية عمري.
ثم أخذ المال وانصرف!
***

الأعرابي ...
* قال الأصمعي: بينا أنا في بعض الأسفار، إذ رأيت أعرابيًا في أيام البرد الشديد، وقد أوقد نارًا، وهو يصطلي بها، وعليه عباءة مخرفة، وهو شيخ كبير، وكان ينشد هذه الأبيات:
إذا الله أعطاني قميصًا وجبة
أصلي له حتى أغيب في القبر
وإن لم يكن إلا عباءة قد تخرقت
فمالي ببرد الماء يا رب من صبر!

قال الأصمعي: فقلت له: يا أخا العرب، إن كساك الله تصلي؟ قال: أي ورب الكعبة. قال: فأعطيته كساء كان عليَّ، فأخذه ولبسه، ثم تيمم والماء بين يديه! فقلت له: يا هذا لا يجوز لك أن تتيمم والماء بين يديك. فقال: أنا أعلم منك بهذا.
ثم توجه يصلي قاعدًا، فقلت له: يا هذا ولا يجوز لك أيضًا أن تصلي قاعدًا وأنت قادر على القيام، قال: بلى، فإني أجد الاعتذار إلى ربي.
ثم كبر وقال: بسم الله الرحمن الرحيم، وجعل ينشد في صلاته:
إليك اعتذاري في صلاتي قاعدًا
على غير طهر مومئًا نحو قبلتي
فمالي ببرد الماء يا رب طاقة
ورجل لا تقوى على حمل طاقتي
ولكنِّي أحصي صلاتي قاعدًا
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وأقضيكها يا رب في وقت طاقتي

***

في الحمق ...
* يقال: إن الأحمق إن استغنى بطر، وإن افتقر قنط، وإن قال فحش، وإن سئل خاصم، وإن سأل ألحّ، وإن قيل له لم يفقه، وإن ضحك قهقه، وإن بكى صرخ!
***
ذكاء وشهامة ...
* قيل: غضب بعض الخلفاء على شخص فانهزم، فلما انهزم أمر بأخذ جميع ما كان له من الأموال. وكان له أخ، فأمر أيضًا أن يؤخذ جميع ماله، فحضر ذلك الرجل عند أرباب الدولة وسألهم الشفاعة، فاعتذروا له في ذلك، فجاء إلى العلامة ابن الجوزي وسأله ذلك، فقال له: إذا صعدت المنبر فاحضر عندي وقف بإزاء المنبر، قال: فلما صعد ابن الجوزي على المنبر حضر ذلك الرجل والتصق بالمنبر والخليفة قاعد تجاه المنبر، فألقى ابن الجوزي رقعة من يده إلى الخليفة وفيها هذه الأبيات، وأنشد بها أيضًا وهو
على المنبر:
قفي ثم أخبرينا يا سعاد
بذنب الطرف لم سلب الفؤاد
وأي شريعة حكمت إذا ما
جنى زيد به عمرو يقاد

فحين قرأ الخليفة الرقعة، ورأى ذلك الرجل وهو ملتصق بالمنبر، عرفه، وأمر بأن يرد عليه جميع ماله، ورجع الرجل مسرورًا بحقه.
***

* قيل: إن سهل بن هارون صنف كتابًا في مدح البخل وأهداه إلى الحسن بن سهل، فوقع على ظهره: قد جعلنا ثوابك عليه ما أمرت فيه.
***
أين الرأس ... ؟
* وحكى دعبل قال: كنا عند سهل بن هارون يومًا، فوجدناه يتضور جوعًا، ثم إنه نادى غلامًا له وقال: ويحك أين الغداء؟ فجاء بقصعة فيها ديك مطبوخ، قال: فتأمله ثم قال: أين الرأس؟ فقال الغلام: رميته، قال: والله إني لأكره أن يرمى برجله فكيف برأسه! ويحك أما علمت أن الرأس رئيس الأعضاء، ومنه التي يضرب بها المثل فيقال: شراب كعين الديك! ودماغه يفيد لوجع الكلية، ولم أر عظمًا أهش تحت الأسنان من عظم رأسه! وهبك ظننت أني لا آكله، أما قلت عنده من يأكله؟ انظر في أي مكان رميته فأتني به، فقال: والله ما أدري أين رميته؟ قال: لكني أدري وأعرف، رميته في بطنك، الله حسبك.
***
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سوء الخاتمة ...
* أخبرنا أبو محمد عبد الحق أن رجلًا كان واقفًا بإزاء داره، وكان يشبه دار الحمام، فمرت به امرأة جميلة وهي تقول: أين الطريق إلى حمام منجاب؟ فأشار إليها به، فلما دخلت دخل معها، فعلمت أنه يريد منها ما يراد من النساء، فأظهرت السرور وقالت: نشتهي أن يكون معنا ما يطيب به عيشنا، فخرج مبادرًا ليأتيها بما سألت، وغفل عن الباب، فلما جاء لم يجدها في الدار، فذهب عقله وصار كالمجنون، وكان يمشي في الطريق ويقول:
من لي بقائلة هام الفؤاد بها
أين الطريق إلى حمام منجاب؟

وبقي على ذلك مدة، فمر ذات يوم ببعض المحلات وهو يقول: من لي بقائلة .. إلى آخره. فأجابته امرأة من طاقٍ بهذا البيت:
هلا جعلت عليها إذ ظفرت بها
حرزًا على الدار أو قفلًا على الباب؟

فزاد هيمانه واشتد هيجانه، فلما حضرته الوفاة قيل له: قل لا إله إلا الله، فجعل يقول:
من لي بقائلة هام الفؤاد بها
أين الطريق إلى حمام منجاب؟

حتى مات على هذه الحالة، فنعوذ بالله من سوء الخاتمة!
***
زيت السراج ...
* حكي أن أرسل السرَّاج الورَّاق غلامه إلى السوق ليشتري له زيتًا، فلما أحضر صبّ عليه عسلًا، وأكل لقمة، فوجده زيت السراج! فذهب إلى الزيات، فسبه، فقال: يا سيدي لا ذنب لي، فقد قال عبدك: أعطني زيتًا للسراج!
***
حكم ...
* حكي أن رجلًا مر براهب في صومعة، فقال له: من أنيسك؟ فقال: قلبي. قال: فمن جليسك؟ قال: الصبر. قال: فبأي شيء تُسيّر وقتك؟
قال: بذكر الماضين. قال له: فبأي شيء تقتات؟ قال: بذكر الموت.
قال له: أي خبر أصدق عندك في الدنيا؟ قال: فما رأيت أصدق في الدنيا
من الموت. قال له: فما بال الخلق لا يتفكرون فيه؟ قال الراهب: إنما يتفكر الأحياء، وأما الموتى فقد أماتوا أنفسهم قبل الموت بحب الدنيا فهم لا يتفكرون!
***
انتباهة الاحتضار ...
* يقول الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه (صيد الخاطر):
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من أظرف الأشياء إفاقة المحتضر عند موته، فإنه ينتبه انتباهًا لا يوصف، ويقلق قلقًا لا يُحَدُّ، ويتلهف على زمانه الماضي ويود لو تُرِك يتدارك ما فاته ويصدق في توبته على مقدار يقينه بالموت ويكاد يقتل نفسه قبل موتها بالأسف.
ولو وجدت ذرة من تلك الأحوال في أوان العافية حصل كل مقصود من العمل بالتقوى.
فالعاقل من مثّل تلك الساعة وعمل بمقتضى ذلك.
فإن لم يتهيأ تصوير ذلك على حقيقته تخايله على قدر يقظته.
فإنه يكف كف الهوى ويبعث على الجد.
فأما من كانت تلك الساعة نصب عينيه كان كالأسير لها.
قال معروف لرجل: صلِّ بنا الظهر، فقال: إن صليت بكم الظهر لم أصل بكم العصر، فقال: وكأنك تؤمل أن تعيش إلى العصر، نعوذ بالله من طول الأمل.
وذكر رجل رجلًا بين يديه بغيبة، فجعل معروف يقول له:
ذكر القطن إذا وضعوه على عينيك.
***
أجوبة سديدة ...
* سأل الحجاج يومًا الغضبان بن القبعثري عن مسائل يمتحنه فيها.
فقال له: من أكرم الناس؟
قال: أفقههم في الدين، وأصدقهم لليمين، وأبذلهم للمسلمين، وأكرم للمهانين، وأطعمهم للمساكين.
قال: فمن ألأم الناس؟
قال: المعطي على الهوان، والمقتر على الإخوان، الكثير الألوان.
قال: فمن أشجع الناس؟
قال: أضربهم بالسيف، وأقراهم للضيف، وأتركهم للحيف.
قال: فمن شر الناس؟
قال: أطولهم جفوة، وأدومهم صبوة، وأشدهم قسوة.
قال: فمن أجبن الناس؟
قال: المتأخر عن الصفوف، المنقبض عن الزحوف، المرتعش عند الوقوف، المحب ظلال السقوف، الكاره لضرب السيوف.
قال: فمن أثقل الناس؟
قال: المتفنن في الملام، الضنين بالسلام، المهذار في الكلام، المقبقب على الطعام.
قال: فمن خير الناس؟
قال: أكثرهم إحسانًا، وأقومهم ميزانًا، وأدومهم غفرانًا، وأوسعهم ميدانًا.
قال: فمن العاقل والجاهل؟
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قال: العاقل الذي لا يتكلم هذرًا، ولا ينظر شذرًا، ولا يضمر غدرًا، ولا يطلب عذرًا، والجاهل هو المهذار في كلامه، المنان بطعامه، الضنين بسلامه، المتطاول على إمامه، الفاحش على غلامه.
قال: فما الحازم الكيس؟
قال: المقبل على شأنه التارك لما لا يعنيه.
قال: فما العاجز؟
قال: المعجب بآرائه، الملتفت إلى ورائه.
قال الحجاج: هل عندك من النساء خبر؟
قال: بشأنهم خبير! إن النساء من أمهات الأولاد بمنزلة الأضلاع، إن عدلتها انكسرت ولهن جوهر لا يصلح إلا على المداراة، فمن دارهن انتفع بهن وقرت عينه، ومن شاورهن كدر عيشه وتكدرت عليه حياته وتنغصت لذاته، فأكرمُهُنَّ أعفُّهُنَّ، وأفخر أحسابهنَّ العفَّة، فإذا زلن عنها فهنَّ أنتن من الجيفة.
***
كلمات ومعان ...
* عن الحارث أن عليًا سأل الحسن - رضي الله عنهما - عن أمر المروءة فقال:
يا بني، ما السداد؟ قال: رفع المنكر بالمعروف.
قال: فما الشرف؟ قال: اصطناع العشيرة وحمل الجريرة، وموافقة الإخوان، وحفظ الجيران.
قال: فما المروءة؟ قال: العفاف وإصلاح المال.
قال: فما الدقة؟ قال: النظر في اليسير ومنع الحقير.
قال: فما اللؤم؟ قال: إحراز المرء نفسه وبذله عرسه.
قال: فما السماحة؟ قال: البذل من العسير واليسير.
قال: فما الشح؟ قال: أن ترى ما أنفقته تلفًا.
قال: فما الإخاء؟ قال: المواساة.
قال: فما الجبن؟ قال: الجرأة على الصديق والنكول عن العدو.
قال: فما الغنيمة؟ قال: الرغبة في التقوى، والزهد في الدنيا.
قال: فما الحلم؟ قال: كظم الغيظ وملك النفس.
قال: فما الغنى؟ قال: رضا النفس بما قسم الله تعالى لها وإن قل، وإنما الغنى غنى النفس.
قال: فما الفقر؟ قال: شره النفس في كل شيء.
قال: فما المنعة؟ قال: الفزع عند المصدوقة.
قال: فما الكلفة؟ قال: كلامك فيما لا يعنيك.
قال: فما المجد؟ قال: أن تعطي في الغرم وتعفو عن الجرم.
قال: فما العقل؟ قال: حفظ القلب ما استودعته.
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قال: فما حسن الثناء؟ قال: إتيان الجميل وترك القبيح.
***
الحقيقة ...
* قال أبو الدرداء -رضي الله عنه -: (يا حبذا نوم الأكياس وفطرُهم كيف يغبنون به قيام الحمقى وصومهم، والذرة من صاحب التقوى أفضل من أمثال الجبال عبادة من المغترِّين). وهذا من جوهر الكلام وأدلة على كمال فقه الصحابة وتقدُّمهم على من بعدهم في كل خير، رضي الله عنهم.
فاعلم أن الحقيقة تقوى القلوب لا تقوى الجوارح. قال تعالى: {ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ} [الحج: 32] وقال تعالى: {لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ} [الحج: 37] وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «التقوى ههنا» وأشار إلى صدره (1).
***
طرائف الحكمة ...
لا خير في القول إلا مع العمل.
ولا في الفقه إلا مع الورع.
ولا في الصدقة إلا مع النيَّة.
ولا في المال إلا مع الزكاة.
ولا في الصدق إلا مع إنجاز الوعد.
لا عقل كالتدبير، ولا ورع ككف الأذى.
طرف الفتى يخبر عن لسانه.
إذا أقبلت الدنيا على امرئ ألبسته محاسن غيره.
وإن أدبرت عنه سلبته محاسن نفسه.
رضى الناس غاية لا تدرك.
رضي بالذل من كشف ضره.
طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس.
زكاة النِّعم المعروف.
السعيد من وعظ بغيره.
إذا تخاصم اللصان ظهر المسروق.
إذا تم العقل نقص الكلام.
الجزع أتعب من الصبر.
قليل عاجل خير من كثير آجل.
الحرص يُذلّ الرجال.
ركوب الأهوال خير من ذل السؤال.
طول التجارب زيادة في العقل.
***
من أقوال مأثورة ...
* قال علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-:
الهوى شريك العمى، ومن التوفيق سعة الرزق، نعم طارد الهموم اليقين، وفي الصدق النجاة، عاقبة الكذب شر عاقبة.
رب بعيد أقرب من قريب، ورب قريب أبعد من بعيد.
والغريب من لم يكن له حبيب.
من تعدى الحق ضاق مذهبه، من اقتصر على قدره كان أبقى له.
__________
(1) رواه الترمذي.
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أوثق العرى التقوى.
من أعتبك وقد هوى.
وقد يكون اليأس إدراكًا إذا كان الطمع هلاكًا.
كم من مريب قد شقي به غيره ونجا هو من البلاء.
جانيك من يجني عليك.
وقد تُعدي الصحاح مبارك الجرب.
وليس كل عورة تظهر.
ربما أخطأ البصير قصده، وأصاب الأعمى رشده.
***

من صفات الكفار والمنافقين ...
* العداء للحق والنور:
قال تعالى: {يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ} [الصف: 8].
* مقاطعة الأهل والإفساد في الأرض:
قال تعالى: {وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الأرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ} [الرعد: 25].
* القتل بغير حق:
قال الله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا} [النساء: 93]، {مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا} [المائدة: 32].
* أن يقول الإنسان ما لا يفعل:
قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ * كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ} [الصف: 2، 3].
* أن يبخل الإنسان ويأمر الناس بالبخل:
قال الله تعالى: {الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} [النساء: 37].
***
اتقوا الدنيا والنساء ...
* عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال:
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«أما بعد! فإن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله - تعالى - مستخلفكم فيها، فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت النساء، ألا إن بني آدم خلقوا على طبقات شتى، منهم من يولد مؤمنًا ويحيا كافرًا ويموت كافرًا، ومنهم من يولد مؤمنًا ويحيا مؤمنًا ويموت كافرًا، ومنهم من يولد كافرًا ويحيا كافرًا ويموت مؤمنًا.
ألا! إن الغضب جمرة توقد في جوف ابن آدم، ألا ترون إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه! فإذا وجد أحدكم شيئًا من ذلك فالأرض الأرض!
ألا! إنَّ خير الرجال من كان بطيء الغضب سريع الرضاء، وشر الرجال من كان سريع الغضب بطيء الرضاء، إذا كان الرجل بطيء الغضب بطيء الفيء وسريع الغضب سريع الفيء فإنها بها.
ألا! إن الخير التجار من كان حسن القضاء حسن الطلب، وشر التجار من كان سيء القضاء سيء الطلب، أو كان سيء القضاء حسن الطلب فإنها بها.
ألا! إن لكل غادر لواء يوم القيامة بقدر غدرته، ألا وأكبر الغدر غدر أمير عامة، ألا لا يمنعنّ رجلًا مهابة الناس أن يتكلَّم بالحق إذا علمه، ألا إن أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، ألا إن مثل ما بقي من الدنيا فيما مضى منها مثل ما بقي من يومكم هذا فيما مضى» (1).
من صفات المؤمنين ...
* إطعام اليتيم الجائع، والقريب المسكين:
قال الله تعالى: {أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ * يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ * أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ} [البلد: 14 - 16].
* الخوف من الله رب العالمين ومراقبته في جميع التصرفات:
قال الله تعالى: {لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لأقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ} [المائدة: 28].
* أداء الواجب في عفة ابتغاء وجه الله - سبحانه -:
__________
(1) أخرجه الترمذي في كتاب الفتن.
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قال الله تعالى: {فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ} [القصص: 24].
* الدعوة إلى الله وعمل ما فيه المصلحة، وإسلام الأمر لله:
قال الله تعالى: {وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ} [فصلت: 33].
* كظم الغيظ، والعفو عمن أساء:
قال الله تعالى: {وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} [آل عمران: 143].
***
الخليفة والشعراء ...
* وقف الشعراء بباب الخليفة عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه - فلم يأذن لأحد منهم إلا لجرير، فلما مثل بين يديه قال: يا جرير اتق الله ولا تقل إلا حقًّا، فأنشده قصيدة منها:
إنا لنرجوا إذا ما الغيث أخلفنا
من الخليفة ما نرجوا من المطر
نال الخلافة أو كانت له قدرًا
كما أتى ربه موسى على قدَر
هذه الأرامل قد قضيت حاجتها
فمن لحاجة هذا الأرمل الذكر
الخير ما دمت حيًّا لا يفارقنا
بوركت يا عمر الخيرات من عمر

فقال: يا جرير ما أرى لك فيما ههنا حقًّا.
قال: بلى يا أمير المؤمنين، إني ابن سبيل الله ومنقطع.
فقال له: ويحك يا جرير، قد ولينا هذا الأمر ولا نملك إلا ثلاثمائة درهم! فمائة أخذها ابني عبد الله، ومائة أخذتها أم عبد الله، يا غلام، أعطه المائة الباقية.
فأخذها جرير وقال: والله لهي أحب ما اكتسبته، ثم خرج.
فقال له الشعراء: ما وراءك؟
قال: ما يسوؤكم! خرجت من عند خليفة يعطي الفقراء، ويمنع الشعراء، وإني لراضٍ عنه وأنشد:
رأيت رقى الشيطان لا تستفزه
وقد كان شيطاني من الجن راقيًا

***
أحسن الكلام ...
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* عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إنما هما اثنتان: الكلم والهَدْي، فأحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهَدْي هدْي محمد - صلى الله عليه وسلم -، ألا وإياكم ومحدثات الأمور! فإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ألا لا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم، ألا إن لكل ما آت قريب، وإنما البعيد ما ليس بآت.
ألا إنما الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من وعظ بغيره، ألا إن قتال المؤمن كفر وسبابه فسوق، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة.
ألا وإياكم والكذب! فإن الكذب لا يصلح لا بالجد ولا بالهزل، ولا يَعِدُ الرجل صبيَّه ولا يفي به، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإنه يقال للصادق: صدق وبر، ويقال للكاذب: كذب وفجر، ألا وإن العبد يكذب حتى يكتب عند الله كذابًا» (1).
***
ما هما؟ ...
* الأبردان: الغداة والعشي.
* الابنان: في مصطلح القراء، هما ابن كثير وابن عامر.
* الأبيضان: اللبن والماء، أو الشحم واللبن.
* الأجوفان: البطن والفرج.
* الأصرمان: الذئب والغراب .. لأنهما انصرما عن الناس، أي انقطعا.
* الأكبران: الهمة والنفس.
* الأكذبان: الظن والسراب.
* الأنوران: الشمس والقمر.
* الثقلان: الإنس والجن، سميا بذلك لثقلهما على الأرض، ولرزانة رأيهما وقدرهما، أو لأنهما مثقلان بالتكليف، أو لأنهما مثقلان بالذنوب.
* الحبيبان: الذهب والفضة.
* الحِبَّان: أسامة بن زيد ووالده، - رضي الله عنهما -.
* الحياتان: (للإنسان) بقاؤه في الدنيا، والثناء عليه بعد موته.
* الخافقان: المشرق والمغرب، أو أفقاهما. قال ابن السكيت: لأن الليل والنهار يخفقان فيهما.
* الخائنان: الجوع والعري.
__________
(1) رواه ابن ماجه.
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* الخَتَنَان: عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب - رضي الله عنهما - لأنهما كانا متزوِّجَين ببنتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
* الديكان: واحدهم ديك - وهو العظم الذي يكون خلف أذن الفرس.
* الرافدان: دجلة والفرات.
* الرجبان: رجب وشعبان.
* الرحلتان: رحلتا قريش: في الشتاء إلى اليمن، وفي الصيف إلى الشام، أول من صيرهم هاشم بن عبد مناف جد النبي - صلى الله عليه وسلم - وأخذ العهد من قيصر وأشراف أحياء العرب بأن لا يتعرض لقومه في مسالكهم في
الرحلتين.
* الريحانتان: هما الحسن والحسين - رضي الله عنهما - وفي الحديث: «هما ريحانتاي من الدنيا».
* الزهراوان: سورة البقرة وآل عمران، أي المنيرتان، واحدتهما زهراء.
* الشاربان: ما سال على الفم من الشعر، وقيل: إنما هو الشارب والتثنية خطأ، والشاربان ما طال من ناحية السبلة، وبعضهم يسمي السبلة كلها شاربًا واحدًا، وليس بصواب ..
* الشفاءان: العسل والقرآن. في الحديث: «عليكم بالشفاءين: العسل والقرآن» (1)
* الشيخان: هما عند الإطلاق: أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وفي إطلاق المحدثين يراد بهما البخاري ومسلم، وعند الشافعية هما النووي والرافعي.
* الصحيحان: صحيحا البخاري ومسلم.
* الصَّفَران: شهران من السنة، سمي أحدهما في الإسلام: المحرم.
* الضاحكان: مثنى ضاحك، وهما ثنيتان في جانبي فم الإنسان تلي كلٌّ منهما أضراس جانبها الذي هي فيه.

* العدوان: عدو ظلمته، وعدو ظلمك. فإن اضطررت إلى الاستعانة بأحدهما، فاستعن بمن ظلمك، فإنه أحرى أن يعينك وهو أقدر عليها.
* العذابان: السفر والبناء، لأن السفر ينهك البدن، والبناء ينهك المال.
* العِراقان: الكوفة والبصرة، وعراق العرب وعراق العجم.
* العسكران: عرفة ومنى.
* العمَّان: هما حمزة والعباس، عما النبي - صلى الله عليه وسلم - رضي الله عنهما -.
* الغريبان: كتابا الهروي في غريب القرآن وغريب الحديث.
__________
(1) أخرجه ابن ماجه.
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* الفتَّانان: الدرهم والدينار، ومنكر ونكير.
* الفتنتان: هما المال والولد. قال الله تعالى: {أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ} [التغابن: 15].
* الفرقدان: نجمان منيران في بنات نعش، يضرب المثل بهما في طول الصحبة في التساوي والتشاكل.
* الكاتبان: هما الملكان الموكلان بالإنسان لكتابة حسناته وسيئاته، ويقال فيها الحافظان أيضًا.
* الكذابان: مسيلمة الحنفي، والأسود العنسي.
* الكريمتان: العينان.
* الكلبتان: ما يأخذ به الحداد الحديد المحمي. يقال: حديدة ذات كلبتين، وحديدتان ذواتا كلبتين ..
* اللاعنان: الواردان في خبر «اتقوا اللاعنَين»، وهما: التغوط على قارعة الطريق، وفي ظل شجرة، سماهما لاعنين لأنهما يجلبان اللعن لفاعلهما.
* مدهامتان: في التنزيل، بمعنى سوداوين من شدة الخضرة من الري، والعرب تقول لكل أخضر أسود.
* المرجفان: الطست والإبريق، لأن لهما عند حضورهما صوتًا بنقر حدهما في الآخر، فكأن ذلك الصوت يرجف، أي يخبر بتمام الطعام والحث على القيام.
* المشفقان: الأهل والولد.
* المضنيان: الوجد والكمد.
قال بعضهم:
قد خدَّد الدمع خدِّي من تذكُّرِكم
واعتادني المضنيان الوجد والكمد

* المُعوِّذتان: بكسر الواو، وفتح الواو فيهما غلط. سورتا الفلق والناس.
* الميتتان: في الحديث: «أحل لنا ميتتان: الحوت والجراد».
* الواقدان: العينان: يقال: غائب الواقدين، أي أعمى.
***
* ابنا سبات: هما رجلان كانا في قديم مجتمعين زمانًا طويلًا، ثم تفرقا، فصار أحدهما إلى نجد، والآخر إلى تهامة، فلم يلتقيا بعد ذلك قط، فضرب بهما المثل في عدم الاجتماع بعد الافتراق.
***
* حمارا العبادي: من أمثال العرب في الرديئين، ما أحدهما بأمثل من الآخر، كحماري العبادي، وهو الذي قيل له: أي حماريك شر؟ قال: ذا ثم ذا. يرون أنه قال: هذا هذا، أي لا أفضل أحدهما على الآخر.
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* صحيفتان الأشج وابن نسطور: يذكران عند المحدثين فيما لا يلتفت إليه ولا يعتنى به، قال الحافظ السلفي:
حديث ابن نسطور وقيس ونعيم
وبعد أشج الغرب ثم خراش
ونسخة دينار ونسخة ثربة
أبي هدبة القيس شبه فراش

وكان الحافظ السلفي إذا فرغ من إنشاد هذين البيتين ينفخ في يده، إشارة إلى أن هذه الأشياء كالريح.
* فتكتا الإسلام: يقال لفتكة عبد الملك بن مروان بعمرو بن سعيد بن العاص، وفتكة المنصور بأبي مسلم، ولا ثالث لهما، قاله الثعالبي.
قلت -والكلام للمؤلف-: ثالثهما فتكة الجحاف بن حكيم السلمي ..
* ملكا الشعراء: وهما امرؤ القيس، وأبو فراس الحمداني. قال الصاحب بن عباد: بدئ الشعر بملك وختم بملك، يعني امرأ القيس وأبا فراس.
* نفسا الإنسان: وهما كناية عن رأييه، وقد استعملهما الحريري في مقامته بهذا المعنى، تقول: استشر نفسيك، أي رأييك. وفي المعنى:
لكل فتى نفسان: نفس كريمة
ونفس يعاصيها الهوي ويطيعها

* أحد اللسانين: هو القلم.
* أحد اللحمين: هو اللبن.
* أحد المنصبين: هو الأدب.
* أحد اليسارين: قلة العيال.
* إحدى الموتتين: الحمية.
* إحدى الميتتين: هو الشيب.
* بنات نارين: خبزة تسرد في سمن ولبن ثم تُقلى. ويقال: هو الطبيخ يبرد ثم يحمى عليه ثانية.
* حيازة الشرفين: هما شرف الأدب وشرف النَّسب.
هو دون القلَّتين: يقال للحقير!
ذو القلبين: هو أبو معمر جميل بن معمر بن عبد الله الفهري.
كان رجلًا لبيبًا، حافظًا لما يسمع، فقالت قريش: ما حفظ أبو معمر هذه الأشياء إلا وله قلبان، وكان يقول: إن لي قلبين أعقل بكل واحد منهما أفضل من عقل محمد! فلما كان يوم بدر وهزم المشركون، وفيهم أبو معمر، فلقيه أبو سفيان بن حرب وإحدى نعليه في رجله والأخرى معلقة بيده، فقال: ما حال الناس؟ فقال: هزموا. قال: فما بال إحدى نعليك بيديك والأخرى في رجلك؟ فقال: ما شعرت إلا أنهما في رجلي، فعرفوا يومئذٍ كذبه فيما كان يدعيه من القلبين ..
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* ذو القلمين: هو علي بن سعيد بن كنداجيق، كان يسمى ذا القلمين؛ لأنه كان يتولى ديواني الخراج والجيش للمأمون.
* ذو النارين: العجم تقوله للطعام المسخن، وغيرهم يقول له من آل فرعون يعرض على النار بكرة وعشيًّا.
* ذو الهجرتين: من هاجر إلى الحبشة وإلى المدينة.
* طعام اليدين: أي ما يحتاج فيه إليهما، كالشواء ونحوه.
* جاء بقرني حمار: مثل يضرب لمن يأتي بما لا يمكن أن يكون، لأن الحمار لا قرن له!
***

السخاء ...
الواجب على العاقل إذا أمكنه الله - تعالى - من حطام هذه الدنيا الفانية، وعلم زوالها عنه، وانقلابها إلى غيره، وأنه لا ينفعه في الآخرة إلا ما قدم من الأعمال الصالحة: أن يبلغ مجهوده في أداء الحقوق في ماله، والقيام بالواجب في أسبابه، مبتغيًا بذلك الثواب في العقبى، والذكر الجميل في الدنيا، إذ السخاء محبة ومحمدة كما أن البخل مذمة ومبغضة، ولا خير في المال إلا مع الجود كما لا خير في المنطق إلا مع المخبر.
ولقد أنشد المنتصر بن بلال الأنصاري:
الجود مكرمة، والبخل مبغضة
لا يستوي البخل عند الله والجود
والفقر فيه شخوص، والغنى دَعَة
والناس في المال مرزوق ومحدود

قال المنصور أمير المؤمنين لابنه المهدي: (اعلم أن رضاء الناس غاية لا تدرك، فتحبَّب إليهم بالإحسان جهدك، وتودَّد إليهم بالإفضال، واقصد بإفضالك موضع الحاجة منهم).
وأنشد محمد بن إسحاق الواسطي:
أعاذلتي اليوم، ويحكما مهلا
وكفا الأذى عني، ولا تكثر العذلا
دعاني تجُدْ كفِّي بما ملكت يدي
سأصبح يومًا أترك الجود والبخلا
إذا وضعوا فوق الضريح جنادلا
عليَّ وخلَّفت المطية والرحلا
فلا أنا مختار إذا ما نزلته
ولا أنا لاق ما ثَويت به أهلا
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* قال علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: (من آتاه الله منكم مالًا فليصل به القرابة، وليحسن فيه الضيافة، وليفُكَّ فيه العاني والأسير وابن السبيل والمساكين والفقراء والمجاهدين، وليصبر فيه على النائبة؛ فإن بهذه الخصال ينال كرم الدنيا وشرف الآخرة).
* قال أبو حاتم - رضي الله عنه -: أجود الجود من جاد بماله، وصان نفسه عن مال غيره، ومن جاد ساد، كما أن من بخل رذل.
* والجود حارس الأعراض، كما أن العفو زكاة العقل، ومن أتم الجود أن يتعرَّى عن المنة؛ لأن من لم يتمنَّ بمعروفه وفَّره. والامتنان يهدم الصنائع، وإذا تعرَّت الصنيعة عن إزارٍ له طرفان: أحدهما الامتنان، والآخر طلب الجزاء - كان من أعظم الجود، وهو الجود على الحقيقة.
ولقد أنشدني ابن زنجي:
يا رب عاذلة في الجود قلت لها:
قلِّي، على الله فيما أنفق الخلفا
هل من بخيل رأيت المال أخلده؟
أم هل رأيت جوادًا ميتًا عجفا؟
لما رأتني أوتي المال طالبه
ولا أبالي تلادًا كان أم طُرُفا
عدَّت سماحي تبذيرًا، ولست أرى
ما يُكسِب الحمد تبذيرًا ولا سرفًا

***

إنه الموت ...
قال أبو العتاهية:
حتى متى تصبو ورأسك أشمطُ
أحسِبتَ أنَّ الموت في اسمك يغلِط
لقد رأيت الموت يفرص تارة
جُثث الملوك وتارة يتحبَّط
أم لست تحسبه عليك مُسلَّطًا
وبلى وربِّ: إنه لمُسلَّط
فتآلف الخُلان مفتقدًا لهم
ستشط عمَّن تألفن وتشحط
وكأنَّني بك بينهم واهي القُوى
نِضْرًا تقلَّص بينهم وتبسَّط
وكأنني بك بينهم خفق الحشا
بالموت في غمَرَاته يتشحَّط
وكأنني بك في قميص مُدرجًا
في ربطتين مُلفَّف ومُخيَّط
لا ربطتين كربطتي مُتنسِّمٍ
رُوح الحياة ولا القميص مُخيَّط

***
أقوال مأثورة ...
* عن أبي عيسى الخراساني عن سعيد بن المُسيَّب قال: (لا تملؤوا أعينكم من أعوان الظلمة إلا بإنكار من قلوبكم، لكيلا تحبط أعمالكم الصالحة).
وقال - رحمه الله -: (من استغنى بالله افتقر الناس إليه).
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وقال رحمه الله تعالى: (الدنيا نذلة، وهي إلى كل نذل أميل، وأنذل منها من أخذها من غير وجهها، ووضعها في غير سبيلها).
وقال - رحمه الله تعالى -: (إنه ليس من شريف ولا عالم ولا ذي فضل إلا وفيه عيب، ولكن من الناس من لا ينبغي أن تُذكر عيوبه).
وقال - رحمه الله -: (من كان فضله أكثر من نقصه، وُهِبَ نقصه لفضله).
وقال - رحمه الله تعالى -: (يد الله فوق عباده، فمن رفع نفسه وضعه الله، ومن وضعها رفعه الله، الناس تحت كنفه يعملون أعمالهم، فإذا أراد الله فضيحة عبد أخرجه من تحت كنفه، فبدت للناس عورته).
وقال - رحمه الله تعالى -: (لا خير فيمن لا يحب هذا المال، ويصل به رحمه، ويؤدي به أمانته، ويستغني به عن خلق ربه).
قال - رحمه الله تعالى -: (ما يئس الشيطان من شيء إلا أتاه من قبل النساء).
وقال - رحمه الله تعالى -: (لا تقولنَّ: مُصَيحِف، ولا مُسيجد، ولكن عظموا ما عظم الله، كلُّ ما عظم الله فهو عظيم حسن).
عن علي بن زيد، قال: (رآني سعيد بن المسيب - وعليَّ جبة خز - فقال: إنك لجيد الجبة، قلتُ: وما تغني عني، وقد أفسدها عليَّ سالم، فقال سعيد: أصلح قلبك، والبس ما شئت).
قال بُرد مولى ابن المسيب: (ما رأيت أحسن ما يصنع هؤلاء! قال سعيد: وما يصنعون؟ قال: يصلي أحدهم الظهر، ثم لا يزال صافًّا رجليه يصلي، حتى العصر، فقال سعيد: ويحك يا بُرد، أما والله ما هي العبادة، تدري ما العبادة؟ إنما العبادة: التفكُّر في أمر الله، والكف عن محارم الله).
قال سعيد بن عبد العزيز: (لما احتضر عبد الملك أمر بفتح الأبواب من قصره، فلما فتحت، سمع قصَّارًا بالوادي، فقال: ما هذا؟ فقيل له: إنه قصَّار، فقال: يا ليتني كنت قصَّارًا، أعيش من عمل يدي، فلما بلغ سعيد بن المسيب قوله قال: الحمد لله الذي جعلهم عند موتهم يفرون إلينا ولا نفر إليهم).
قال يحيى بن سعيد: كان سعيد بن المسيب يكثر أن يقول: (اللهمَّ سلِّم سلِّم).
***
حديث عظيم ...
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* عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:
(إن ثلاثة في بني إسرائيل، أبرص وأقرع وأعمى، بدا لله أن يبتليهم، فبعث إليهم ملكًا فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن، ويذهب عني هذا، قد قذرني الناس، قال: فمسحه، فذهب عنه، فأعطي لونًا حسنًا وجلدًا حسنًا، فقال: أي المال أحب إليك؟ قال: الإبل، فأُعطي ناقة عشراء، وقال: يبارك لك فيها.
وأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن، ويذهب عني هذا، قد قذرني الناس، قال: فمسحه فذهب، وأُعطي شعرًا حسنًا، قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: البقر. قال: فأعطاه بقرة حاملًا. وقال: يبارك لك فيها.
وأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: يرد الله إليَّ بصري، فأبصر به الناس، قال: فمسحه فرد الله بصره، قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم، فأعطاه شاة والدًا، فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا وادٍ من إبل، ولهذا وادٍ من بقر، ولهذا وادٍ من الغنم.
ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته، فقال: رجل مسكين تقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ اليوم إلا بالله، ثم بك، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن، والجلد الحسن، والمال، بعيرًا أتبلَّغ عليه في سفري، فقال: إن الحقوق كثيرة، فقال له: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس، فقيرًا فأعطاك الله؟ فقال: لقد ورثت لكابر عن كابر، فقال: إن كنت كاذبًا فصيرك الله إلى ما كنت.
وأتى الأقرع في صورته وهيئته، فقال له مثل ما قال لهذا، فرد عليه مثل ما ردَّ عليه هذا، فقال: إن كنت كاذبًا فصيرك الله إلى ما كنت.
(2/21)



وأتى الأعمى في صورته فقال: رجل مسكين، وابن سبيل، وتقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ اليوم إلا بالله، ثم بك، أسألك بالذي ردَّ عليك بصرك، شاة أتبلَّغ في سفري، فقال: قد كنت أعمى فردَّ الله بصري، وفقيرًا فلقد أغناني، فخذ ما شئت، فوالله! لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله، فقال: أمسك مالك، فإنما ابتليتم، فقد رضي الله عنك، وسخط على صاحبيك) (1).
***
الناس في الخير ...
الناس في الخير أربعة أقسام:
* منهم من يفعله ابتداءً.
* ومنهم من يفعله اقتداءً.
* ومنهم من يتركه حرمانًا.
* ومنهم من يتركه استحسانًا.
* فمن فعله ابتداءً فهو كريم.
* ومن فعله اقتداءً فهو حكيم.
* ومن تركه حرمانًا فهو شقي.
* ومن تركه استحسانًا فهو دنيء.
التفاخر بالآباء ...
* قال أبو حاتم -رضي الله عنه-: ما رأيت أحدًا أخسر صفقة، ولا أظهر حسرة، ولا أخيب قصدًا، ولا أقل رشدًا، ولا أحمق شعارًا، ولا أدنس دثارًا، من المفتخر بالآباء الكرام وأخلاقهم الجسام، مع تعرِّيه عن سلوك أمثالهم، وقصد أشباههم، متوهِّمًا أنهم ارتفعوا بمن قبلهم، وسادوا بمن تقدمهم، وهيهات! أنَّى يسود المرء على الحقيقة إلا بنفسه؟ وأنَّى ينبُل في الدارَين إلا بكدِّه؟
ولقد أنشدني البسامي:
وكم قائل إني ابن بيت، هو ابنه
وقد هدم البيت الذي مات عامرُه
فأودى عموداه، ورثَّت حباله
وأصلح أُولاه، وأفسد آخرُه

وأنشدني الأبرش:
فإن قلتَ: لي آباء صدق ومنصب
كريم وإخوان مضت وجدود
صدقت، ولكن أنت هدَّمت ما بنوا
بكفك عمدًا، والبناء جديد

وأنشدني محمد بن عبد الله البغدادي:
إن لم تكن بِفِعال نفسك ساميًا
لم يُغن عنك سموّ من تسمو به
ليس القديم على الحديث براجع
إن لم تجده آخذًا بنصيبه
ولربما اقترب البعيد بوُدِّه
وغدا القريب مباعدًا لقريبه
__________
(1) رواه البخاري ومسلم.
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أنبأنا الحسين بن محمد بن مصعب السنجي، حدثنا أبو داود السنجي، حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الحسن قال: لا دين إلا بمروءة.
قال أبو حاتم - رضي الله عنه -: اختلف الناس في كيفة المروءة:
فمن قائل قال: المروءة ثلاثة: إكرام الرجل إخوان أبيه، وإصلاحه ماله، وقعوده على باب داره.
ومن قائل قال: المروءة: إتيان الحق، وتعاهد الضيف.
ومن قائل قال: المروءة تقوى الله، وإصلاح الضيعة، والغداء والعشاء في الأفنية.
ومن قائل قال: المروءة: إنصاف الرجل من هو دونه، والسموّ إلى من هو فوقه، والجزاء بما أُتي إليه.
ومن قائل قال: مروءة الرجل: صدق لسانه، واحتماله عثرات جيرانه، وبذله المعروف لأهل زمانه، وكفُّه الأذى من أباعده وجيرانه.
ومن قائل قال: إن المروءة التباعد من الخُلُق الدنِيّ فقط.
ومن قائل قال: المروءة: أن يعتزل الرجل الرِّيبة؛ فإنه إذا كان مريبًا كان ذليلًا، وأن يصلح ماله؛ فإن من أفسد ماله، لم يكن له مروءة، والإبقاء على نفسه في مطعمه ومشربه.
ومن قائل قال: المروءة: حسن العشرة، وحفظ الفرج واللسان، وترك المرء ما يُعاب منه.
ومن قائل قال: المروءة: سخاوة النفس، وحسن الخلق.
ومن قائل قال: المروءة العِفَّة والحرفة، أي يعف عما حرم الله، ويحترف فيما أحل الله.
ومن قائل قال: المروءة: كثرة المال والولد.
ومن قائل قال: المروءة: إذا أعطيت شكرت، وإذا ابتليت صبرت، وإذا قدرت غفرت، وإذا وعدت أنجزت.
ومن قائل قال: المروءة: حسن الحيلة في المطالبة، ورقة الظُّرف في المكاتبة.
ومن قائل قال: المروءة: اللطافة في الأمور، وجودة الفطنة.
ومن قائل قال: المروءة: مجانبة الرِّيبة، فإنه لا ينبل مريب، وإصلاح المال، فإنه لا ينبل فقير، وقيامه بحوائج أهل بيته؛ فإنه لا ينبل من احتاج أهل بيته إلى غيره.
ومن قائل قال: المروءة: النظافة وطيب الرائحة.
ومن قائل قال: المروءة الفصاحة والسماحة.
ومن قائل قال: المروءة: طلب السلام، استعطاف الناس.
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ومن قائل قال: المروءة: مراعاة العهود، والوفاء بالعقود.
ومن قائل قال: المروءة التذلل للأحباب بالتملق، ومداراة الأعداء بالترفق.
ومن قائل قال: المروءة: ملاحة الحركة، ورقة الطبع.
ومن قائل قال: المروءة: هي المفاكهة والمباسمة.
حدثنا الحسن بن سفيان، حدثنا سويد بن سعيد، حدثنا مسلم بن عبيد أبو فراس قال: قال ربيعة: المروءة مروءتان: فللسفر مروءة، وللحضر مروءة.
فأما مروءة السفر فبذل الزاد، وقلة الخلاف على الأصحاب، وكثرة المزاح في غير مساخط الله.
وأما مروءة الحضر: فالإدمان إلى المساجد، وكثرة الإخوان في الله، وقراءة القرآن.
قال أبو حاتم - رضي الله عنه -: اختلفت ألفاظهم في كيفية المروءة، ومعاني ما قالوا قريبة بعضها من بعض.
والمروءة عندي خصلتان: اجتناب ما يكره الله والمسلمون من الفعال، واستعمال ما يحب الله والمسلمون من الخصال.
وهاتان الخصلتان تأتيان على ما ذكرنا قبل من اختلافهم، واستعمالهما هو العقل نفسه، كما قال المصطفى - صلى الله عليه وسلم -: «إن مروءة المرء عقله».
ومن أحسن ما يستعين به المرء على إقامة مروءته المال الصالح.
***
فضل الغنى ...
حدثني عيسى بن يونس، عن محمد بن سوقة، عن محمد بن المنكدر قال: نعم العون على تقوى الله الغنى.
وأنشدني علي بن محمد البسامي:
أرى كلَّ ذي مال يسود بماله
وإن كان لا أصلٌ هناك ولا فصل
وآخر منسوبُا إلى الرأي خاملًا
وأنوك مجهولًا، له الجاه والنبل
فلا ذا بفضل الرأي أدرك بلغة
ولم أر هذا ضره النوك والجهل

وأنشدني منصور بن محمد الكريزي ليحيى بن أكتْم:
إذا قلَّ مال المرء قلَّ بهاؤه
وضاقت عليه أرضُه وسماؤه
وأصبح لا يدري، وإن كان حازمًا
أقُدَّامه خير له أم وراؤه
ولم يمض في وجه من الأرض واسع
من الناس إلا ضاق عنه فضاؤه
وأصبح مردوادًا عليه مقاله
وكان به قد يقتدى خطباؤه
وإن يبق لم يضْرُر عدوًا بقاؤه
وإن يفن لم يفقد لخير فناؤه
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حدثني محمد بن المهاجر، حدثنا أبو أحمد بن حماد البربري، عن سليمان بن أبي شيخ، حدثني الزبيري، قال: مرَّ عمر بن الخطاب بمحمد بن مسلمة وهو يغرِس ودِيًّا.
فقال: ما تصنع يا ابن مسلمة؟ قال: ما ترى، أستغني عن الناس، كما قال صاحبكم أحيحة بن الجُلاح:
استغن، أو مُت، فلا يغررك ذو نسب
من ابن عم، ولا عم، ولا خال
إني أظل على الزوراء أعمرها
إن الحبيب إلى الإخوان ذو المال

عن عبدان قال: دخلت على عبد الله بن المبارك، وهو يبكي، فقلت له: ما لك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: بضاعة لي ذهبت، قال: قلت: أو تبكي على المال؟ قال: إنما هو قِوام ديني.
قال أبو حاتم - رضي الله عنه -: إن من أسعد الناس من كان في غناه عفيفًا، وفي مسكنته قنعًا؛ لأن من نزل به الفقر لم يجد بدًّا من ترك الحياء.
والفقر يذهب العقل والمروءة، ويذهب العلم والأدب، وكاد الفقر أن يكون كفرًا، ومن عُرف بالفقر صار معدنًا للتهمة، ومجمعًا للبلايا، اللهم إلا أن يرزق المرء قلبًا نقيًّا قنعًا، يرى الثواب المدخر من الضجر الشديد، فحينئذ لا يبالي بالعالم بأسرهم والدنيا وما فيها، والفقر داعية إلى المهانة، كما أن الغنى داعية إلى المهابة، ولقد أحسن الذي يقول:
يغطي عيوب المرة كثرة ماله
وصُدِّق فيما قال وهو كذوب
ويُزري بعقل المرء قلة ماله
يُحمِّقُه الأقوام وهو لبيب

أنبأنا بكر بن أحمد بن سعيد الطاحي، حدثنا النمر بن قادم، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب قال: قال لي أبو قلابة: يا أيوب، الزم سوقك؛ فإنك لا تزال كريمًا على إخوانك ما لم تحتج إليهم.
وأنشدني العقبي، أنشدني محمد بن خلف التيمي بالكوفة:
كأن مُقِلًا حين يعدو لحاجة إلى
كل من يلقى من الناس مذنب
وكان بنو عمي يقولون: مرحبا
فلما رأوني مُعدِما مات مرحب

وأنشدني الكريزي:
لعمرك، إن المال قد يجعل الفتى
نسيبًا، وإن الفقر بالمرء قد يُزرِي
ولا رفع النفس الدنيئة كالغنى
ولا وضع النفس الكريمة كالفقر
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قال أبو قلابة: الزم السوق، فإن الغنى من العاقبة.
قال أبو حاتم - رضي الله عنه -: ليس خلة هي للغني مدح إلا وهي للفقير عيب؛ فإن كان الفقير حليمًا قيل: بليد، وإن كان عاقلًا قيل: مكار، وإن كان بليغًا قيل: مهذار، وإن كان ذكيًّا قيل: حديد، وإن كان صموتًا قيل: عيِي، وإن كان متأنِّيًا قيل: جبان، وإن كان عارمًا قيل: جريء، وإن كان جوادًا قيل مسرف، وإن كان مقدرًا قيل: ممسك.
وشر المال ما اكتسب من حيث لا يحل وأنفق فيما لا يجمل، ووجوده وعدمه ليسا بتجلد ولا بكثرة حيلة، ولكنه أقسام ومواهب من الخلاق العليم ولقد أنشدني الأبرش:
يشقى رجال، ويشقى آخرون بهم ... ويسعد الله أقوامًا بأقوام
وليس رزق الفتى من حسن حيلته ... لكن جدود بأرزاق وأقسام

كالصَّيد يُحرمه الرامي المجيد، وقد يرمي فيرزقه من ليس بالرامي
قال أبو قيس بن معد يكرب، وكان له أحد عشر ذكرًا: يا بَني، اطلبوا هذا المال أجمل الطلب، واصرفوه في أحسن مذهب، صلوا به الأرحام، واصطنعوا به الأقوام، واجعلوه جنة لأعراضكم تحسن في الناس قالتكم، فإنّ جمعه كمال الأدب، وبذله كمال المروءة، حتى إنه ليسوِّد غير السيد، ويُقوِّي غير الأيِّد، وحتى إنه ليكون في أنفس الناس نبيهًا، وفي أعينهم مهيبًا. ومن جمع مالًا فلم يصن عرضًا، ولم يعط سائلًا، بحث الناس عن أصله؛ فإن كان مدخولًا هتكوه، وإن كان صحيحًا، نسبوه إما إلى عرض دنية، وإما إلى لوص لئيم حتى يُهجِّنوه.
***

وصية والد ... !
* لما حضر ابن سعيد بن العاص الوفاة قال لبنيه: (يا بَنيَّ، أيُّكم يقبل وصيتي؟ فقال ابنه الأكبر: أنا، قال: إن فيها قضاء ديني، قال: وما دينك يا أبت قال: ثمانون ألف دينار، قال: يا أبت، فيم أخذتها؟ قال: يا بني في كريم سددته خلته، ورجل جاءني في حاجة وقد رأيت السوء في وجهه من الحياء، فبدأت بحاجته قبل أن يسألها)
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قال أبو حاتم - رضي الله عنه -: حقيق على من علم الثواب أن لا يمنع ما ملك من جاه أو مال إن وجد السبيل إليه قبل حلول المنية، فيبقى عن الخيرات كلها، ويتأسف على ما فاته من المعروف.
والعاقل يعلم أن من صحب النعمة في دار الزوال لم يخل من فقدها، وأن من تمام الصنائع وأهناها إذا كان ابتداء من غير سؤال.
***
أدب السؤال والطلب ...
دخل أبو العتاهية على الرشيد، فقال: سل أبا العتاهية، فقال:
كان المنال ببذل وجه
فلا قرَّبت من ذاك المنال

وأنشدني عبد العزيز بن سليمان:
يبقى الثناء وتنفد الأموال
ولكل دهر دولة ورجال
ما نال محمدة الرجال وشكرهم
إلا الصبور عليهم المفضال

جاء رجل إلى يحيى بن طلحة بن عبيد الله، فقال له: هب لي شيئًا، قال: يا غلام أعطه ما معك، فأعطاه عشرين ألفًا، فأخذها ليحملها فثقلت عليه، فقعد يبكي، فقال: ما يبكيك؟ لعلك استقللتها فأزيدك، قال: لا، والله ما استقللتها، لكن بكيت على ما تأكل الأرض من كرمك، فقال له يحيى: هذا الذي قلت لنا أكثر مما أعطيناك.
قال أبو حاتم - رضي الله عنه -: لا يجب الإلحاف عند السؤال في الحوائج؛ لأن شدة الاجتهاد ربما كانت سببًا للحرمان والمنع، والطالب للفلاح كالضراب بالقداح: سهم له، وسهم عليه، فإن أُعطي وجب عليه الحمد، وإن منع لزمه الرضا بالقضاء، ولا يجب أن يكون السؤال إلا في ديار القوم ومنازلهم، لا في المحافل والمساجد والملأ؛ لأن محمد بن محمود النسائي حدثنا، قال: حدثنا علي بن خشرم، حدثنا جرير بن عبد الحميد الضبي، عن حنيف المؤذن قال: قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: (لا تسألوا الناس في مجالسهم ومساجدهم فتفحشوهم، ولكن سلوهم في منازلهم، فمن أعطى أعطى، ومن منع منع).
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قال أبو حاتم - رضي الله عنه -: الذي قاله عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - إذا كان المسؤول كريمًا، فإنه إن سئل الحاجة في نادي قومه ولم يكن عنده قضاؤها تشور وخجل، وأما إذا كان المسؤول لئيمًا ودفع المرء إلى مسألته في الحاجة تقع له فإنه إن سأله في مجلسه ومسجده كان ذلك أقضى لحاجته؛ لأن اللئيم لا يقضي الحاجة ديانة ولا مروءة، وإنما يقضيها إذا قضاها طلبًا للذكر والمحمدة في الناس.
على أني أستحب للعاقل أن لو دفعه الوقت إلى أكل القِدِّ ومص الحصى ثم صبر عليه لكان أحرى به من أن يسأل لئيمًا حاجة، لأن إعطاء اللئيم
شين، ومنعه حتف.
ولقد أنشدني محمد بن عبد الله البغدادي:
إذا أعطى القليل فتى شريف
فإن قليل ما يعطيك زين
وإن تكن العطية من دني
فإن كثير ما يعطيك شين

قال سعيد بن مسلم بن قتيبة بن مسلم الباهلي: خرجت حاجًّا فملَلتُ المحمل، فنزلت أساير القطرات، فقال: أتانا أعرابي، فقال لي: يا فتى لمن الجمال بما عليها؟ قلت: لرجل من باهلة، قال: يا لله أن يعطي الله باهليًّا كل ما أرى، قال: فأعجبني ازدراؤه، ومعي صرة فيها مائة دينار، فرميت بها إليه، فقال: يحزاك الله خيرًا! وافقت مني حاجة، فقلت: يا أعرابي، أيسرك أن تكون الجمال بما عليها لك وأنت من باهلة؟ قال: لا، قلتُ: أفيسرك أن تكون من أهل الجنة وأنت باهلي؟ قال: بشرط أن لا يعلم أهل الجنة أني من باهلة، فقلت: يا أعرابي، الجمال بما عليها لي وأنا من باهلة، قال: فرمى بالصرة إليّ، فقلتُ: سبحان الله! ذكرت أنها وافقت منك حاجة، قال: ما يسرني أن ألقى الله ولباهلي عندي يد، فحدثت بها المأمون، فجعل يتعجَّب ويقول: ويحك يا سعيد! ما كان أصبرك عليه.
قال هاشم بن القاسم: سألت سالم بن قتيبة حاجة، فقضاها، ثم سألته أخرى، فانتهرني وقال: حاجتين في حاجة، أو قال: على الريق؟ ثم دعا بالطعام، فلما تغدَّى قال: هات حاجتك، أما سمعت قول الصبيان:
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إذا تغدَّيت وطابت نفسي
فليس في الحق غلام مثلي
إلا غلام قد تغدَّى قبلي
قال أبو عمر المنذري: أتيت مسلم بن قتيبة في حاجة، وكان له صديق من أهل الشام فكلمته أن يكلمه في حاجتي، فجعل يقول: اليوم، غدًا، فطال عليَّ، فترائيت له، وقد كان يعرفني، فدعاني فقال: أبا عمرو، وإنك لهنا؟ قلت: نعم، أطلبك بحاجة منذ كذا وكذا وسيلتي فيها فلان، فضحك وقال: قد كنت أراك قد أحكمت الآداب، لا تستعن إلى من تطلب إليه حاجة بمن له عنده طُعمة: فإنه لا يؤثرك على طعمته، ولا تستعن بكذاب: فإنه يقرب لك البعيد ويبعد لك القريب، ولا تستعن بأحمق، فإن الأحمق يجهد لك نفسه، ولا يكون عنده شيء، ولا يبلغ لك ما تريد، فانصرفت، فقلت: يكفيني هذا، قال: لا، ولكن تقضي لك حاجتك، فقضاها.
قال أبو حاتم - رضي الله عنه -: لا يجب للعاقل أن يتوسل في قضاء حاجته بالعدو، ولا بالأحمق، ولا بالفاسق، ولا بالكذَّاب، ولا بمن له عند المسئول طعمة، ولا يجب أن يجعل حاجتين في حاجة، ولا أن يجمع بين سؤال وتقاض، ولا يظهر الحرص في اقتضاء حاجته، فإن الكريم يكفيه العلم بالحاجة دون المطالبة والاقتضاء.
***
إنما الكرم قِري الضيف ...
* حدثنا الأنصاري، حدثنا الغلابي، حدثنا إبراهيم بن عمر بن حبيب، حدثنا الأصمعي، أخبرني نافع بن أبي نعيم قال: قال رجل ممن قد أدرك الجاهلية (قدمت المدينة، فإذا منادٍ ينادي: من أراد الشحم واللحم فليأت دار دُليم، وهو جد سعد بن عبادة بن دليم سيد الخزرج، ثم ضرب الزمان من ضربه فقدمت المدينة، فإذا منادٍ ينادي: من أراد الشحم واللحم فليأت دار عبادة، ثم ضرب الزمان من ضربه فقدمتها، فإذا منادٍ ينادي: من أراد الشحم واللحم فليأت دار سعد.
قال أبو حاتم - رضي الله عنه -: كل من ساد في الجاهلية وبالإسلام حتى عرف بالسؤدد، انقاد له قومه، ورحل إليه القريب والقاصي، لم يكن كمال سؤدده إلا بإطعام الطعام، وإكرام الضيف.
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والعرب لم تكن تعد الجود إلا قرى الضيف، وإطعام الطعام، ولا تعد السخي من لم يكن فيه ذلك، حتى إن أحدهم ربما سار في طلب الضيف الميل والميلين.
وقد حدثني محمد بن المنذر، حدثنا علي بن الحسن الفلسطيني، حدثنا أبو بكر السني، حدثنا محمد بن سليمان القرشي قال: بينما أنا أسير في طريق اليمن إذا أنا بغلام واقف على الطريق في أذنيه قرطان، وفي كل قرطة جوهرة يضيء وجهه من ضوء تلك الجوهرة، وهو يمجد ربه بأبيات من شعر، فسمعته يقول:
مليكٌ في السماء به افتخاري
عزيز القدر ليس به خفاء

فدنوت إليه، فسلمت عليه، فقال: ما أنا برادٍّ عليك سلامك حتى تؤدِّي من حقي الذي يجب لي عليك، قلت: وما حقك؟ قال: أنا غلام على مذهب إبراهيم الخليل، لا أتغدى ولا أتعشى كل يوم حتى أسير الميل والميلين في طلب الضيف، فأجبته إلى ذلك، قال: فرحب بي وسرت معه حتى قربنا من خيمة شعر، فلما قربنا من الخيمة صاح: يا أختاه، فأجابته جارية من الخيمة يا لبَّيْكَاه قال: قومي إلى ضيفنا هذا، قال: فقالت الجارية: اصبر حتى أبدأ بشكر المولى الذي سبب لنا هذا الضيف، قال: فقامت وصلت ركعتين شكرًا لله، قال:
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فأدخلني الخيمة، فأجلسني، فأخذ الغلام الشفرة، وأخذ عناقًا له ليذبحها، فلما جلست في الخيمة نظرت إلى جارية أحسن الناس وجهًا، فكنت أسارقها النظر، ففطنت لبعض لحظاتي، فقالت لي: مَه، أما علمت أنه قد نقل إلينا عن صاحب يثرب - تعني النبي - صلى الله عليه وسلم - أن: «زنا العينين النظر» أما إني ما أردت بهذا أن أوبخك، ولكني أردت أن أؤذيك لكيلا تعود لمثل هذا، فلما كان وقت النوم بتّ أنا والغلام خارج الخيمة، وباتت الجارية في الخيمة، قال: فكنت أسمع دويَّ القرآن الليل كله أحسن صوت يكون وأرقه، فلما أن أصبحت قلت للغلام: صوت من كان ذلك؟ قال: فقال: تلك أختي تحيي الليل كله إلى الصباح، قال: فقلت: يا غلام، أنت أحق بهذا العمل من أختك، أنت رجل وهي امرأة، قال: فتبسم، ثم قال: ويحك يا فتى! أما علمت أنه موفق ومخذول.
وأنشدني محمد بن إسحاق بن حبيب الواسطي:
إذا ما أتاك الضيف فابدأ بحقه
قبل العيال، فإن ذلك أصوب
وعظِّم حقوق الضيف واعلم بأنه
عليك بما توليه مُثنٍ وذاهب

أنبأنا أحمد بن قريش بن عبد العزيز، حدثنا إبراهيم بن محمد الذهلي، عن الحسن بن عيسى بن ماسرجس قال: صحبت ابن المبارك من خراسان إلى بغداد فما رأيته أكل وحده.
***

من فضائل الرسول - صلى الله عليه وسلم - ...
قال - صلى الله عليه وسلم -: «أنا أكثر الأنبياء تبعًا يوم القيامة، وأنا أول من يقرع باب الجنة» (1).
وقال - صلى الله عليه وسلم -: «أنا أول شفيع في الجنة، لم يصدق نبي من الأنبياء ما صدقت، وإن نبيًّا من الأنبياء ما صدقه من أمته إلا رجل واحد» (2).
وقال - صلى الله عليه وسلم -: «سألت ربي ثلاثًا، فأعطاني ثنتين، ومنعني واحدة: سألت ربي أن لا يهلك أمتي بالسَّنة فأعطانيها، وسألته أن لا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها» (3).
__________
(1) رواه مسلم.
(2) رواه مسلم.
(3) رواه مسلم.
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وقال أنس بن مالك في حديث الإسراء وفيه: «والنبي - صلى الله عليه وسلم - نائمة عيناه، ولا ينام قلبه» (1).
وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من تنشق عنه الأرض، وأول شافع ومشفع» (2).
وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «فُضِّلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأُحلَّت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، وأُرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون» (3).
وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «بعثت من خير قرون بني آدم قرنًا فقرنًا، حتى كنت من القرن الذي كنت منه» (4).
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن مثلي ومثل الأنبياء قبلي، كمثل رجل بنى بنيانًا فأحسنه وأجمله، إلا موضع لبنة، من زاوية من زواياه، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له، ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟! قال: فأنا اللبنة، وأنا خاتم النبيين» (5).
***
التوبة الكاذبة ...
تتوب من الذنوب إذا مرضتا ... وترجع للذنوب إذا بريتا
إذا ما الضُّرُّ مسَّك أنت باكٍ ... وأخبث ما يكون إذا قويتا
فكم من كربة نجَّاك منها ... وكم كشف البلاء إذا بُلِيتا
وكم أعطاك في ذنب وعنه ... مدى الأيام جهرًا قد نُهينا
أما تخشى بأن تأتي المنايا ... وأنت على الخطايا قد دُهيتا
وتنسى فضل ربٍّ جاد فضلًا ... عليك ولا ارعويت ولا خشيتا (6)

***

نهاية الأجل ...
الموت بين الخلق مُشتَرك ... لا سُوقةٌ يُبقي ولا مَلك
ما ضرَّ أصحاب القليل وما ... أغنى عن الأملاك ما ملكوا
عجبًا تشاغل أهل ذي ... الدنيا وما فيها لهم دَرَك
طلبوا فما نالوا الذي طلبوا ... منها وفاتهم الذي دركوا
لم يختلف في الموت مسلكهم ... لا بل سبيلًا واحدًا سلكوا (7)
__________
(1) رواه البخاري.
(2) رواه مسلم.
(3) رواه البخاري.
(4) رواه البخاري.
(5) رواه البخاري ومسلم.
(6) من ديوان أبي العتاهية.
(7) المرجع السابق.
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* عن أبي جعفر محمد بن علي قال: ما من عبادة أفضل من عفة بطن أو فرج.
وما من شيء أحب إلى الله من أن يُسْأَل.
وما يدفع القضاء إلا الدعاء.
وإن أسرع الخير ثوابًا البرّ.
***
المكارم ... !
أُحِبّ مكارم الأخلاق جهدي ... وأكره أن أعيب وأن أعابا
وأصفح عن سباب الناس حلمًا ... وشر الناس من يهوى السبابا
ومن هاب الرجال تهيبوه ... ومن حقر الرجال فلن يهابا

***

البر ... !
وروي عن أبي نعيم وغيره أنه قال: كان رجل له أربعة بنين، فمرض فقال أحدهم: إما أن تُمرِّضوه. وليس لكم من ميراثه شيء وإما أن أُمرِّضه وليس لي من ميراثه شيء! فقالوا له: مرِّضه وليس لك في ميراثه شيء فمرضه حتى مات، ولم يأخذ من ميراثه شيئًا فأُتي في النوم، فقيل له: ائت مكان كذا وكذا فخذ منه مائة دينار، فقال في نومه: أفيها بركة؟ قالوا: لا. فأصبح فذكر ذلك لامرأته؛ فقالت: خذها فإن من بركتها تكسوني بها، وتعيش. فأبى! فلما أمسى أُتي في النوم فقيل له: ائت مكان كذا وكذا فخذ منه عشرة دنانير، فقال: أفيها بركة؟ قالوا: لا فلما أصبح ذكر ذلك لامرأته؛ فقالت له مثل مقالتها الأولى، فأبى أن يأخذها، فأُتي في الليلة الثالثة فقيل له: ائت مكان كذا وكذا فخذ منه دينارًا، فقال: أفيه بركة؟ قالوا: نعم! فذهب فأخذ الدينار، ثم خرج به إلى السوق، فإذا هو برجل يحمل حوتين فقال بكم هما؟ فقال: بدينار؛ فأخذهما منه بالدينار، ثم انطلق إلى منزله فشق بطنهما، فوجد فيهما درتين لم ير الناس مثلهما، قال فبعث الملك يطلب درة؛ ليشتريها فلم توجد إلا عنده، فباعها بوقر (1) بغلًا ثلاثين ذهبًا، فلما رآها الملك قال: ما تصلح هذه إلا بأخت؛ اطلبوا أختها، وإن أضعفتم ثمنها! فجاءوا إليه قالوا له: عندك أختها ونحن نعطيك ضعف ما أعطيناك؟! قال: وتفعلون؟ قالوا: نعم. فأعطاهم إياها بضعف ما أخذ به الأولى!
***

وفاة طاوس ...
__________
(1) بوقر: بحمل.
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* توفي (طاوس) وهو ابن بضع وستين سنة حاجًّا بمكة قبل يوم التروية بيوم، وصلى عليه (هشام بن عبد الملك) وهو أمير المؤمنين، وذلك في سنة ست ومائة، وحج أربعين حجة، وكان مجاب الدعوة - رحمه الله -.
***
الحامدون المُكبِّرون ...
* قال كعب الأحبار: إنا لنجد نعت النبي - صلى الله عليه وسلم - في سطر من كتاب الله، نجده في سطر محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأمته الحمَّادون، ويحمدون الله على كل حال، ويكبرونه على كل حال، يصلون الصلوات الخمس لوقتهن، يأتزرون على أوساطهم، ويوضِّئون أطرافهم، لهم في جو السماء دوي كدوي النحل، ونجده في سطر آخر محمد لا فظٌّ ولا غليظٌ ولا صخابٌ في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر، مولده بمكة ومهاجره بطيبة وجنده بالشام.
***
الحسنة والسيئة ...
* قال ابن القيم - رحمه الله تعالى - في (إعلام الموقعين):
إن استقلال المعصية ذنب، كما أن استكثار الطاعة ذنب.
والعارف من صغرت حسناته في عينه، وعظمت ذنوبه عنده، وكلما صغرت الحسنات في عينك كبرت عند الله، وكلما كبرت وعظمت في عينك قلَّت وصغرت عند الله، وسيئاتك بالعكس.
ومن عرف الله حقه وما ينبغي لعظمته من العبودية تلاشت حسناته عنده، وصغرت جدًّا في عينه، وعلم أنها ليست ما ينجو بها من عذابه، وأن الذي
لا يليق بعزته ويصلح له من العبودية أمر آخر.
***
دار العمل ...
* يقول الإمام ابن الجوزي - رحمه الله تعالى - في كتابه (ي الخاطر):
رأيت عموم الخلائق يدفعون الزمان دفعًا عجيبًا.
إن طال الليل فبحديث لا ينفع، أو بقراءة كتاب فيه غزاة وسمر.
وإن طال النهار فبالنوم.
فشبَّههم بالمتحدثين في سفينة وهي تجري بهم، وما عندهم خبر.
ورأيت النادرين قد فهموا معنى الوجود، هم في تعبئة الزاد والتأهب للرحيل.
إلا أنهم يتفاوتون وسبب تفاوتهم قلة العلم وكثرته بما ينفق في بلد الإقامة.
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فالمتيقظون منهم يتطلعون إلى الإخبار بالنافق هناك، فيستكثرون منه فيزيد ربحهم.
والغافلون منهم يحملون ما اتفق، وربما خرجوا لا مع خفير.
فكم ممن قد قُطعت عليه الطريق فبقي مفلسًا.
فالله الله في مواسم العمر.
والبدار البدار قبل الفوات.
واستشهدوا العلم، واستدلوا الحكمة، ونافسوا الزمان، وناقشوا النفوس، واستظهروا بالزاد.
فكأن قد حدا الحادي فلم يفهم صوته من وقع مع الندم.
***
حاتم الطائي والأعرابي ...
* روي أن حاتمًا استضاف أعرابيًّا، فلم ينزله، فبات جائعًا مقرورًا، فلما كان في السحر ركب راحلته وانصرف، فتقدمه حاتم متنكرًا.
فقال له: من كان أبا مثواك البارحة؟
قال: حاتم. قال: فكيف كان مبيتك عنده؟
قال: خير مبيت، نحر لي ناقة، فأطعمني لحمًا عبيطًا، وأسقاني لبنًا وأعلف راحلتي، وسرت من عنده بخير حال.
فقال: أنا حاتم، وإنك لا تبرح حتى ترى ما وصفت. فرده فقال له: ما حملك على الكذب؟
قال له الأعرابي: إن الناس كلهم يثنون عليك بالجود، ولو ذكرت شرًّا كنت أكذب، فرجعت مضطرًا إلى قولهم إبقاء على نفسي لا عليك.
***
كرم الصحبة ...
* قال يحيى بن أكثم: ماشيت المأمون يومًا من الأيام في بستان مؤنسة بنت المهدي، فكنت من الجانب الذي يتسره من الشمس.
فلما انتهى إلى آخره، وأراد الرجوع أردت أن أدور إلى الجانب الذي يستره من الشمس، فقال: لا تفعل، ولكن كن بحالك حتى أسترك كما سترتني.
***
الشاهد والكفيل ...
* روى الإمام أحمد عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه ذكر: «أن رجلًا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه ألف دينار.
فقال: ائتني بشهداء أشهدهم، قال: كفى بالله شهيدًا!
قال: ائتني بكفيل، قال: كفى بالله كفيلُا.
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قال: صدقت! فدفعها إليه إلى أجل مسمى، فخرج في البحر فقضى حاجته ثم التمس مركبًا يقدم عليه للأجل الذي أجله فلم يجد مركبًا، فأخذ خشبة فنقرها وأدخل فيها ألف دينار وصحيفة معها إلى صاحبها ثم زج موضعها، ثم أتى بها البحر ثم قال: اللهم إنك قد علمت أني استسلفت فلانًا ألف دينار فسألني كفيلًا فقلت: كفى بالله كفيلًا فرضي بذلك، وسألني شهيدًا فقلت: كفى بالله شهيدًا فرضي بذلك، وإني قد جهدت أن أجد مركبًا أبعث إليه بالذي أعطاني فلم أجد مركبًا، وإني استودعتها فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه ثم انصرف وهو في ذلك يطلب مركبًا إلى بلده فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبًا يجيئه بماله فإذا بالخشبة التي فيها المال، فأخذها لأهله حطبًا فلما كسرها وجد المال والصحيفة، ثم قدم الرجل الذي كان تسلف منه فأتاه بألف دينار.
وقال: والله ما زلت جاهدًا في طلب مركب لآتيك بمالك فما وجدت مركبًا قبل الذي أتيت فيه.
قال: هل كنت بعثت إليَّ بشيء؟
قال: ألم أخبرك أني لم أجد مركبًا قبل هذا الذي جئت فيه.
قال: فإن الله أدى عنك الذي بعثت به في الخشبة فانصرف بألفك راشدًا».
قال ابن كثير: هكذا رواه الإمام أحمد مسندًا، وقد علَّقه البخاري في غير موضع من صحيحه بصيغة الجزم عن الليث بن سعد، وأسنده في بعضها عن عبد الله بن صالح كاتب الليث عنه.
***
شجاعة وجهاد ...
* كان عبد الله بن المبارك يقاتل ويُحرِّض المؤمنين على القتال، ويجاهد ويكون في أول الصفوف، ويجالد بقوة ويتقدم حيث يتأخر الأبطال، وهذا ما حدَّث به أحد الموافقين لابن المبارك في إحدى المعارك مع الروم.
حدث عبدة المروزي: كنا في سرية مع عبد الله بن المبارك في بلاد الروم، فصادفنا العدو، فلما التقى الصفان خرج رجل من العدو فدعا إلى المبارزة، فخرج إليه رجل فقتله الرومي، ثم آخر فقتله، فتأخر عنه المسلمون فصال وجال بين الصفين ودعا إلى المبارزة.
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فخرج إليه رجل فطارده ساعة، ثم طعنه فقتله، فازدحم إليه الناس، فكنت فيمن ازدحم إليه، فإذا هو يُلثِّم وجهه بكُمِّه حتى لا يعرفه الناس، فأخذت بطرف كمه فمددته وأزحته عن وجهه، فإذا هو عبد الله بن المبارك.
فقال: وأنت يا أبا عمر وممّن يُشنّع علينا.
***
السحر والكفر ...
* وفي مستدرك الحاكم عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قدمت امرأة من أهل (دومة الجندل) عليَّ جاءت تبغي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد موته بيسير تسأله عن شيء دخلت في أمر من السحر ولم تعمل به قالت: فرأيتها تبكي حين لم تجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى إني لأرحمها من كثرة بكائها وهي تقول: إني أخاف أن أكون قد هلكت، فسألتها عن قصتها؛ فقالت: كان لي زوج قد غاب عني، فدخلت عليَّ عجوز، فشكوت لها ذلك؛ فقالت: إن فعلت ما آمرك به فأجعله يأتيك، فلما كان الليل جاءتني بكلبين أسودين، فركبتُ واحدًا وركِبتْ واحدًا، فلم يكن شيء حتى وقفنا ببابل، وإذا أنا برجلين
معلقين بأرجلهما، فقالا: ما جاء بك؟ قلت: أتعلم السحر. فقالا: إنما نحن فتنة فلا تكفري فارجعي، فأبيت، وقلت: لا. قالا: فاذهبي إلى ذلك التنُّور فبولي فيه، فذهبت، ففزعت ولم أفعل، فرجعت إليهما، فقالا لي: أفعلت؟ قلت: نعم. فقالا: هل رأيت شيئًا؟ فقلت: لم أر شيئًا. فقالا: لم تفعلي. ارجعي إلى بلادك، ولا تكفري، فأبيت، فقالا: اذهبي إلى ذلك التنُّور فبولي فيه، فرأيت فارسًا مقنعًا بحديد خرج مني فذهب في السماء حتى ما أراه فأتيتهما فأخبرتهما فقالا: صدقت ذلك إيمانك خرج منك، اذهبي. فقلت للمرأة: والله ما أعلم شيئًا وما قالا لي شيئًا، فقالت لي: بلى لن تريدي شيئًا إلا كان. خذي هذا القمح فابذري فبذرت، وقلت: اطلع، فطلع، ثم قلت: استحصد، فاستحصد، ثم قلت: اطحني فطحن، ثم قلت: اخبزي فخبز. فلما رأيت أني لم أقل شيئًا إلا كان، فسقط في يدي وندمت والله يا أم المؤمنين ما فعلت شيئًا قط ولا أفعله أبدًا.
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فسألت أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فما دروا ما يقولون لها وكلّهم هاب أن يُفتيها بما لا يعلم، إلا أنهم قالوا لها: لو كان أبواك حيَّين لكانا يكفيانك ثم قال: حديث صحيح (1).
***
فائدة أدبية ...
* دخل يومًا أبو العلاء المعري على الشريف المرتضى فعثر برجل، فقال الرجل: من هذا الكلب، فقال أبو العلاء: الكلبُ من لا يعرف للكلب سبعين اسمًا، فقرَّبه المرتضى، واختبره فوجده علامة.
ثم جرى ذكر المتنبي يومًا فانتقصه الشريف وذكر معايبه، فقال المعري:
لو لم يكن للمتنبي من الشعر إلا قوله:
لك يا منازل في القلوب

لكفاه فضلًا وشرفًا، فغضب المرتضى وأمر بسحبه برجله، وإخراجه من مجلسه ثم قال لمن حضر مجلسه: أتدرون أيَّ شيء أراد الأعمى بذكر هذه القصيدة؟ فإن للمتنبي أجود منها ولم يذكرها وإنما أراد:
وإذا أتتك مذمَّتي من ناقص
فهي الشهادة لي بأني كامل

***
فما أنجب الفحل ... !
* قالتا له يومًا: عجبًا منك! كيف يسودك قومك وفيك ثلاث خلال؟ أنت من جذام، وأنت جبان، وأنت غيور؟! قال:
أما جذام فإني في أرومتها، وحسب الرجل أن يكون في أرومة قومه.
وأما الجبن فإنما لي نفس واحدة أحوطها فلو كانت لي نفس أخرى جدت بها.
وأما الغيرة: فأمر لا أريد أن أشارك فيه، وحقيق بالغيرة من كانت عنده امرأة حمقاء مثلك، مخافة أن تجيئه بولد من غيره فتقذفه في حجره فأنشدت تقول:
وهل هند إلا مهرة عربية
سليلة أفراس تحللها بغل
فإن أنجبت مهرًا عريقًا فبالحرى
وإن يك إقراف فما أنجب الفحل
__________
(1) ذكره ابن كثير في تفسيره للآية رقم 102 من سورة البقرة.
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وقال الهيثم بن عدي: عزا الغساني الحارث بن عمرو آكل المرار الكندي فلم يصبه في منزله، فأخذ ما وجد له واستاق امرأته، فلما أصابها أعجبت به وقالت له: انْجُ، فوالله لكأني أنظر إليه يتبعك فاغرًا فاه كأنه بعير آكل
مرار، وبلغ الحارث فأقبل يتبعه حتى لحقه فقتله وأخذ ما كان معه وأخذ امرأته، فقال: هل كان أصابك؟ قالت: نعم؛ فوالله ما اشتملت النساء على أطيب منه قط! فأمر بها فأوقفت بين فرسين ثم استحضرهما حتى قطعاها ثم أنشأ يقول:
كل أنثى وإن بدا لك منها
آية الود حبُّها خَيْثَعور
إن من غره النساء بودّ
بعد هند لجاهل مغرور

***
المرأة ...
قالت الحكماء: لا تثق بامرأة، ولا تغتر بمال وإن كثر، وقالوا: النساء حبائل الشيطان وقال الشاعر:
تمتع بها ما ساعَفَتْك ولا تكن
جزوعًا إذا بانت فسوف تبين
وإن حلفت لا ينقض النَّأي عهدها
فليس لمخضوب البنان يمين
وإن أسْبَلَت يوم الفراق دموعها
فليس - لعمرو الله - ذاك يقين

وقالت الحكماء: لا تُنهى امرأة عن شيء إلا فعلته.
وقال في ذلك طفيل الغنوي:
إن النساء متى يُنهَيْن عن خُلُق
فإنه واقع لابد مفعول

وعن الهيثم بن عدي عن ابن عياش قال: كان النساء يجلسن لخُطّابهن، فكانت امرأة من بني سلول تخطب، وكان عبد الله بن عاصم السلولي يخطبها وكان إذا دخل عليها تقول له: فداك أبي وأمي، وتُقبِل عليه تُحدثه.
وكان شاب من بني سلول يخطبها فإذا دخل عليها الشاب، وأقبل عبد الله قالت للشاب: قم إلى النار، وأقبلت تحدثه بحديثها ثم إن الفتى تزوجها فلما بلغ عبد الله أنشأ يقول:
أودى بحب سُلَيمى فاتكٌ لقِن ... كحية برزت من بين أحجار
إذا رأتني تُفدّيني وتجعله ... في النار يا ليتني المجعول في النار

وله فيها:
ماذا تظن سُليمى إن ألمَّ بها ... مرجّل الرأس ذو بُردين مَزَّاح
حلو فكاهته خزٌّ عممته ... في كفِّه من رقى الشيطان مفتاح

***
ورثة الأنبياء ... !!
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* لما استولى الصالح على دمشق، اصطلح مع الإفرنج الصليبيين على أن يسعفوه ضد أخيه ملك مصر، ويعطيهم لقاء ذلك صيداء وقلعة الشقيف وغيرهما من حصون المسلمين. ودخل الإفرنج دمشق لشراء السلاح، فاستفظع الشيخ عز الدين بن عبد السلام قاضي القضاة، صنيع سلطان دمشق، وأفتى الناس بتحريم بيع السلاح للإفرنج، وترك الدعاء للسلطان في خطبة الجمعة، وندد بخيانة السلطان للمسلمين. وكان مما دعا به في خطابه: «اللهم أبرِم لهذه الأمة أمرًا رشدًا، تعزّ فيه وليّك، وتذل فيه عدوك، ويعمل فيه بطاعتك، وينهى فيه عن معصيتك».

فاعتقل الشيخ، وعزل عن مناصبه .. وصمم على الهجرة إلى مصر، ومضى في طريقه، فأدركه رسول السلطان يقول له: إن السلطان عفا عنك، وسيردك إلى مناصبك، على أن تنكسر له، وتقبل يده! فقال الشيخ: ولكن يا مسكين أنا ما أرضى أن يقبل السلطان يدي فضلًا عن أن أقبل يده! يا قوم أنتم في واد وأنا في واد!
***

إباء وشموخ ...
* كان قتادة بن إدريس الحسني لا يخاف من أحد من الملوك والخلفاء ولم يفد إلى أحد منهم قط ولا ذل لخليفة ولا ملك، وكان يمتنع عن الحضور إلى مجالسهم، كتب إليه الخليفة مرة يستدعيه فكتب إليه:
ولي كفُ ضرغام أذلُّ ببطشها ... وأشري بها بين الورى وأبيع
تظلُّ ملوك الأرض تلثُم ظهرها ... وفي بطنها للمُجدبين ربيع
أأجعلها تحت الرحى ثم أبتغي ... خلاصًا لها إنِّي إذًا لرقيع
وما أنا إلا المسكُ في كل بقعة ... يضوع وأما عندكم فيضيع!!

***

الكتاب أفضل هدية ... !!
*قال الجاحظ: أردت الخروج إلى محمد بن عبد الملك الزيات ففكرت في شيء أهديه له، فلم أجد شيئًا أشرف من (كتاب سيبويه) فقلت له أردت

أن أهدي لك شيئًا ففكرت فإذا كل شيء عندك فلم أر أشرف من هذا الكتاب، فقال: والله ما أهديت إليَّ شيئًا أحبَّ إليَّ منه.
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وكان يقال بالبصرة قرأ فلان (الكتاب) فيعلم أنه كتاب سيبويه، وقرئ نصف الكتاب، فلا يشك أنه كتاب سيبويه. وكان أبو العباس المبرد إذا أراد مريد أن يقرأ عليه كتاب سيبويه يقول له: ركبت البحر، تعظيمًا لكتاب سيبويه واستصعابًا لما فيه!
***
الجنُّ .. يدرُسون النحو ... !
* قال أبو عمر الزاهد محمد بن عبد الواحد قال ابن كسان: سهرت ليلة أدرس، ثم نمت فرأيت جماعة من الجن يتذاكرون الفقه والحديث والحساب والنحو والشعر قال فقلت لهم: أفيكم علماء؟ قالوا: نعم، قال فقلت من همِّي في النحو: إلى من تميلون من النحويين؟ قالوا: إلى سيبويه. قال أبو عمر: فحدثت بها أبو موسى وكان يغبطه لحسد كان بينهما، فقال لي أبو موسى: إنما مالوا إليه لأن سيبويه من الجن!
***
اللهم اجعل لي مخرجًا ... !
* أُتي علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- برجل وجد في خربة بيده سكين متلطخ بدم، وبين يديه قتيل يتشحط في دمه! فسأله، فقال: أنا قتلته. قال: اذهبوا به فاقتلوه. فلما ذهبوا به أقبل رجل مسرعًا. فقال: يا قوم لا تعجلوه. ردُّوه إلى علي. فردوه. فقال الرجل: يا أمير المؤمنين،
ما هذا صاحبه. أنا قتلته. فقال علي للأول: ما حملك على أن قلت: أنا قاتله، ولم تقتله. قال: يا أمير المؤمنين، وما أستطيع أن أصنع؟ وقد وقف العَسَسُ على الرجل يتشحط في دمه، وأنا واقف، وفي يدي سكين، وفيها أثر الدم. وقد أُخذت في خربة، فخفت أن لا يقبل مني، وأن يكون قُسامة. فاعترفت بما لم أصنع، واحتسبت نفسي عند الله!! فقال علي: بئسما صنعت. فكيف كان حديثك؟
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قال: إني رجل قصَّاب، خرجت إلى حانوتي في الغلس، فذبحت بقرة وسلختها. فبينما أنا أصلحها والسكين في يدي أخذني البول، فأتيت خربة كانت بقربي فدخلتها، فقضيت حاجتي، وعدت أريد حانوتي، فإذا بهذا المقتول بتشحط في دمه، فراعني أمره. فوقفت أنظر إليه والسكين في يدي. فلم أشعر إلا بأصحابك قد وقفوا عليّ، فأخذوني! فقال الناس: هذا قتل هذا، ما له قاتل سواه، فأيقنت أنك لا تترك قولهم لقولي! فاعترفت بما لم أجنه! فقال علي للمقر الثاني: فأنت كيف كانت قصتك؟
فقال: أغواني إبليس. فقتلت هذا الرجل طمعًا في ماله، ثم سمعت حِس العَسس، فخرجت من الخربة، واستقبلت هذا القصاب على الحال التي وصف، فاستترت منه ببعض الخربة حتى أتى العَسس، فأخذوه وأتوك به، فلما أمرت بقتله علمت أني سأبوء بدمه أيضًا، فاعترفت بالحق. فقال للحسن: ما الحكم في هذا؟ قال: يا أمير المؤمنين، إن كان قد قتل نفسًا فقد أحيا نفسًا. وقد قال الله تعالى: {وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا} [المائدة: 32] فخلَّى عليٌّ عنهما، وأخرج دية القتيل من بيت المال بعد إرضاء أولياء الدم وعفوهم ... !
***

والجواد قد يعثر .. !
* قال الكسائي: صليت بالرشيد فأعجبته قراءتي، فغلطت في كلمة، ما غلط فيها صبي قط أردت أن أقرأ: {لَعلَّهُمْ يُرْجِعُونَ} فقرأت «لعلهم يرجعين»، قال: فوالله ما اجترأ الرشيد أن يردّ عليّ، ولكنه لما سلمت قال لي: يا كسائي أي لغة هذه؟ فقال: يا أمير المؤمنين قد يعثر الجواد فقال: أما هذا فنعم!
***
الولاة .. وعمر بن الخطاب ... !
* كان عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- إذا استعمل رجلًا كتب عليه كتابًا أشهد عليه رهطًا من المهاجرين والأنصار، بأنه لا يظلم أحدًا في جسده ولا في ماله، ولا يستغل منصبه لفائدة أو مصلحة له أو لمن يلوذ به، فكان ذلك بمثابة القسم الذي أوجبه القانون على القضاة والأطباء وأمثالهم من قبل مباشرتهم العمل.
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وكان يقول للعامل بعد ذلك محددًا سلطته، مبينًا له حقيقة عمله:
إني لم أستعملك على دماء المسلمين، ولا على أعراضهم، ولكن استعملتك لتقيم فيهم الصلاة وتقسم بينهم، وتحكم فيهم بالعدل.
ثم يشترط عليه أربعًا:
ألا يركب برذونًا، ولا يلبس ثوبًا رقيقًا، ولا يأكل نقيًا، ولا يغلق بابه دون حوائج الناس. فكان لا يكتفي بالحد من سلطان العامل لئلا يطغى ويظلم، حتى يمنعه مما هو حق لكل واحد من رعيته. ويفرض عليه ما يأكل وما يلبس، ويوجب عليه أن يكون اليوم كله (ليله ونهاره) في العمل الرسمي، فلا يغلق عليه بابه ساعة ليخلو بنفسه، ويستريح من عمله. وكان
إذا بعث عماله قال: إني لم أبعثكم جبابرة، ولكن يعثتكم أئمة، فلا تضربوا المسلمين فتذلوهم، ولا تحمدوهم فتفتنوهم، ولا تمنعوهم فتظلموهم، وكان يؤكد ذلك ويكرره، ويدعو العمال جميعًا إلى مؤتمرات أو دورات تدريبية، على نحو ما تصنع دول العالم اليوم، حين تدعو السفراء إلى مؤتمر أو تدعو المديرين لدورة تدريبية.
كتب مرة إلى عماله أن يوافوه جميعًا في موسم الحج، فوافوه. فقام فقال: أيها الناس! إني والله ما أبعث إليكم عمالي ليضربوا أبشاركم، ولا ليأخذوا أموالكم، ولكن أبعثهم إليكم ليعلموكم دينكم وسنة نبيكم فمن فعل به سوى ذلك فليرفعه إليَّ. فوالذي نفسي بيده لأقصنه منه!! فوثب عمرو بن العاص فقال: يا أمير المؤمنين. أرأيت إن كان رجل من المسلمين واليًا على رعية فأدب بعضهم، إنك تقصه منه؟ قال: أي والذي نفسي بيده لأقصنه منه، وقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقص من نفسه. ألا لا تضربوا المسلمين فتذلوهم، ولا تمنعوهم حقوقهم فتكفروهم، ولا تنزلوا بهم الغياض فتضيعوهم! فقام رجل من الناس، فقال: يا أمير المؤمنين عاملك ضربني مائة سوط.
فقال عمر: أتضربه مائة سوط؟ قم فاستقد منه. فقام عمرو بن العاص فقال: دعنا إذن فلنرضه. فقال: دونكم. فأرضَوه بأن اشتريت منه بمائتي دينار. كل سوط بدينارين .. !
***
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نصيحة صادقة ...
* دخل عمرو بن عبيد على المنصور فقال له: يا أمير المؤمنين إن الله - عز وجل - يوقفك ويُسائلك عن مثقال ذرة من الخير والشر، وإن الأمة خصماؤك يوم القيامة، وإن الله - عز وجل - لا يضرى منك إلا بما ترضاه لنفسك، ألا وإنك لا ترضى لنفسك إلا بأن يُعدل عليك، وإن الله - عز وجل - لا يرضى منك إلا بأن تعدل على الرعية، يا أمير المؤمنين: إن وراء بابك نيرانًا تتأجج من الجور، والله ما يُحكم وراء بابك بكتاب الله ولا بسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، فبكى المنصور، فقال سليمان بن مجالد وهو واقف على رأس المنصور: يا عمرو! قد شققت على أمير المؤمنين! فقال عمرو: من هذا يا أمير المؤمنين؟ قال: أخوك سليمان بن مجالد، فقال له عمرو: ويلك يا سليمان! إن أمير المؤمنين يموت، وإن كل ما تراه يفقد، وإنك جيفة غدًا بالفناء، لا ينفعك إلا عمل صالح قدمته، ولقرب هذا الجدار أنفع لأمير المؤمنين من قربك، إذ كنت تطوي عنه النصيحة وتنهى من ينصحه، يا أمير المؤمنين: إن هؤلاء اتخذوك سلمًا إلى شهواتهم، قال المنصور: فأصنع ماذا؟ ادع لي أصحابك أُوَلِّهم، قال عمرو: ادعهم أنت بعلم صالح تحدثه، ومر بهذا الخناق فليرفع عن أعناق الناس، واستعمل في اليوم الواحد عمالًا كلما رابك منهم ريب أو أنكرت على رجل عزلته ووليت غيره، فوالله لئن لم تقبل منهم إلا العدل، ليتقربنَّ به إليك من لا نية له فيه .. !!
***
بر الوالدين ... !!
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* كان أمية بن الأسكر الكناني من سادات قومه، وكان له ابن اسمه كلاب، هاجر إلى المدينة في خلافة عمر بن الخطاب، فأقام بها مدة ثم لقي ذات يوم طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام فسألهما: أي الأعمال أفضل في الإسلام؟ فقالا: الجهاد، فسأل عمر فأغزاه في الجند الغازي إلى
الفرس، فقام أمية وقال لعمر: يا أمير المؤمنين هذا اليوم من أيامي لولا كبر سني، فقام إليه ابنه كلاب وكان عابدًا زاهدًا فقال: لكني يا أمير المؤمنين أبيع لله نفسي وأبيع دنياي بآخرتي!! فتعلق به أبوه وكان في ظل نخل، وقال: لا تدع أباك وأمك شيخين ضعيفين ربَّياك صغيرًا حتى إذا احتاجا إليك تركتهما. فقال: نعم أتركهما لما هو خير لي! فخرج عازيًا بعد أن أرضى أباه فأبطأ، وكان أبوه في ظل نخل له، وإذا حمامة تدعو فرخها، فرآها الشيخ فبكى، فرأته العجوز فبكت ثم أنشأ يقول شعرًا يبكي فيه ابنه، ويصف حاله بعده وحبه له.
فكتب عمر برد كلاب إلى المدينة. فلما قدم ودخل عليه، قال له عمر: ما بلغ من برّك بأبيك؟ قال: كنت أوثره وأكفيه أمره، وكنت إن أردت أن أحلب له لبنًا أجيء إلى أغزر ناقة في إبله، فأريحها وأتركها حتى تستقر، ثم أغسل أخلافها (ضروعها) حتى تبرد ثم أحلب له فأسقيه! فبعث عمر إلى أمية فجاءه فدخل عليه وهو يتهادى وقد ضعف بصره وانحنى، فقال له: كيف أنت يا أبا كلاب؟ فقال له: كما ترى يا أمير المؤمنين فقال: يا أبا كلاب، ما أحب الأشياء إليك اليوم؟ قال: ما أحب اليوم شيئًا، ما أفرح بخير ولا يسوؤني شر. فقال عمر: بل على ذلك - أي مع ذلك أخبرني -.
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قال: بلى، كلاب .. أحب أنه عندي فأشمه شمة وأضمه ضمة قبل أن أموت .. فبكى عمر! قال عمر: ستبلغ ما تحب إن شاء الله تعالى .. ثم أمر كلابًا أن يحلب لأبيه ناقة كما كان يفعل ويبعث بلبنها إليه ففعل وناوله عمر الإناء وقال: اشرب يا أيا كلاب. فأخذه فلما أدناه من فيه قال: والله يا أمير المؤمنين إني لأشم رائحة يدي كلاب! فبكى عمر وقال له: هذا كلاب عندك وقد جئناك به.
فوثب إلى ابنه وضمه وجعل عمر والحاضرون يبكون وقالوا لكلاب: الزم أبويك فجاهد فيهما ما بقيا، ثم شأنك بنفسك بعدهما، وأمر له بعطائه وصرفه مع أبيه .. ولم يزل مقيمًا عندهما حتى ماتا .. وكان كلاب من خيار المسلمين ... !
* أتى أحد الولاة برجل قد جنى جناية، فأمر بضربه، فلما مُدّ قال: بحق رأسك أمك إلا عفوت عني! فأبى، فقال: بحق عينيها! قال: اضرب. قال: بحق خدَّيها ونحرها! قال: اضرب. قال: بحق ثدييها! قال: اضرب. ثال: بحق سرتها. قال: دعوه لا ينحدر إلى أسفل!
***
البلاء .. موكل بالمنطق ... !!
* اجتمع الكسائي واليزيدي عند الرشيد فحضرت صلاة الجهر، فقدموا الكسائي فصلى بهم فارتج عليه في قراءة {قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ}، فلما سلم قال اليزيدي: قارئ أهل الكوفة يرتج عليه في {قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ} فحضرت صلاة الجهر فتقدم اليزيدي فصلى فارتج عليه في سورة الحمد! فلما سلم قال:
احفظ لسانك لا تقل فتبتلى ... إن البلاء موكَّل بالنُّطق .. !!

***
الفهم السريع ...
* اغتاب رجل رجلًا عند المأمون فقال له المأمون:
لقد استدللنا على كثرة عيوبك، بما تذكر من عيوب الناس؛ لأن طالب العيوب إنما يطلبها بقدر ما هي فيه، لا بقدر ما فيه منها.

ولقد صدق الشاعر:
المرء يعرف في الأنام بفعله ... وخلائق الحرّ الكريم كأصله
لا تذكرنَّ أحدًا بذم ربما ... إن قلت شيئًا قيل فيك بمثله
هل أنت تجني سكرًا من حنظل؟ ... والشيء يرجع في المذاق لأصله

قال الإمام الشافعي - رضي الله عنه -:
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إذا رمت أن تحيا سليمًا من الردى ... وذنبك مغفور وعرضك صيِّن
لسانك لا تذكر به عورة امرئ ... فكلك عورات وللناس ألسن
وعينك إن أبدت إليك معائبًا ... فدعها وقل يا عين للناس أعين
وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى ... وفارق ولكن بالتي هي أحسن

***
في بيت النبوة ...
* عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إني لأعلم إذا كنت عني راضية، وإذا كنت عليَّ غضبى». قالت: من أين تعرف ذلك!
فقال: «أما إذا كنت عني راضية، فإنك تقولين: لا ورب محمد، وإذا كنت غضبى قلت: لا ورب إبراهيم».
فقالت: قلت: أجل - والله - يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك (1).
***

نذير الموت ...

قال أبو العتاهية:
لا تَعجبَنَّ من الأيام والدّول
ومن خُطُوب جرت بالرّيث والعجل
مَن يأمن الموت إذ صارت له عِلَل
تكون في الزبد أحيانًا وفي العسل
وليس شيءٌ وإن طال الزمان به
إلا سيفنى على الآفات والعِلَل
أما الجديدان في صَرْف اختلافهما
فإن وَجدت مقالاً فيهما فقُل
وقد أتاك نذير الموت يقدُمُه
في عارِضَيْك مشيب غير منتقل
يا لليالي وللأيام إنَّ لها
في الخلق خطفًا كخطف البرق في مهل
ماذا يقول امرؤٌ ليست له قدم
يوم الغناء ويوم الكَبْو والزَّلل

***

وصية والدة ...
* قال أبان بن تغلب: شهدت أعرابية توصي ولدًا لها يريد سفرًا وتقول له: أي بني اجلس أمنحك وصيتي وبالله توفيقك، فإن الوصية أجدى عليك من كثير عقلك، ثم قالت:

إياك والنميمة! فإنها تزرع الضغينة، وتفرق بين المحبين، وإياك والتعرض للعيوب! فتتخذ غرضًا وخليق ألا يثبت الغرض على كثرة السهام، وقلما اعتورت السهام غرضًا إلا كلمته حتى يهي ما اشتد من قوته.
__________
(1) رواه البخاري.
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وإياك والجود بدينك والبخل بمالك! وإذا هززت فاهزز كريمًا يلين لهزتك، ولا تهز اللئيم، فإنه صخرة لا ينفجر ماؤها، ومثل لنفسك مثال من استحسنت من غيرك فاعمل به، وما استقبحت من غيرك فاجتنبه، فإن المرء لا يرى عيب نفسه، ومن كانت مودته بشره وخالف ذلك منه فعله كان صديقه منه على مثل الريح في تصرفها، والغدر أقبح ما تعامل به الناس بينهم.
***
حسن الاعتذار ...
* عن ميمون بن مهران قال: سمعت ابن عباس يقول: ما بلغني عن أخ مكروهٌ قط إلا أنزلته إحدى ثلاث منازل: إن كان فوقي عرفت له قدره، وإن كان نظيري تفضلت عليه، وإن كان دوني لم أحفل به. هذه سيرتي في نفسي، فمن رغب عنها فأرض الله واسعة.
***
السورة التي تلي (النبأ) ... !
* يروى أن أبا جعفر محمد بن عمران الكوفي حفظ الخليفة العباسي المعتز بالله سورة النازعات -وكان مؤدبه- وقال له: إذا سألك أمير المؤمنين في أي سورة أنت؟ فقل التي تلي (النبأ)، فسأله عن ذلك، فقال: في السورة التي تلي (النبأ) فقال له: من علمك هذا؟ فقال: مؤدبي، فأمر له بعشرة آلاف درهم .. !! كره أن يقل له في النازعات ..
ذكاء القاضي ...
* استودع رجل رجلاً مالاً، ثم رجع فطلبه فجحده .. فأتى إياسًا القاضي فأخبره، فقال له إياس: انصرف فاكتم أمرك ولا تعلمه أنك أتيتني، ثم عد إلي بعد يومين. فدعا المودع. فقال: قد حضر مال كثير، وأريد أن أسلمه إليك، فأحصين منزلك؟ قال: نعم، قال: فأعد له موضعًا وحمالين! وعاد الرجل إلى إياس، فقال: انطلق إلى صاحبك فاطلب المال. فإن أعطاك فذاك، وإن جحدك فقل له: إني أخبر القاضي! فأتى الرجل صاحبه فقال: مالي، وإلا أتيت القاضي، وشكوت إليه، وأخبرته بأمري! فدفع إليه ماله، فرجع الرجل إلى إياس فقال: قد أعطاني المال، وجاء الأمين إلى إياس لموعده. فزجره وانتهره، وقال: لا تقربني يا خائن!
***
القوي الأمين ... !!
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* بينما عثمان بن عفان في مال له في العالية، وفي يوم صائف، إذ رأى رجلاً يسوق بكرين، وعلى الأرض مثل الفراش من الحر، فقال عثمان: ما على هذا لو أقام بالمدينة حتى يبرد ثم يروح؟ ثم دنا الرجل، فقال لمولاه: انظر من هذا؟
فقال: أرى رجلاً معممًا بردائه يسوق بكرين، ثم دنا الرجل فقال انظر من هذا؟ فنظر فإذا هو عمر بن الخطاب! فقال: هذا أمير المؤمنين.
فقام عثمان فأخرج رأسه من الباب، فإذا لفح السموم، فأعاد رأسه حتى إذا حاذاه قال ما أخرجك في هذه الساعة؟ فقال: بكران من إبل الصدقة تخلفا، وقد مضي بإبل الصدقة، فأردت أن ألحقهما بالحمى، وخشيت أن يضيعا فيسألني الله عنهما .. !! فقال عثمان: هلم إلى الظل والماء ونكفيك.
قال: عد إلى ظلك! قال: عندنا ما يكفيك. قال: عد إلى ظلك. ومضى. فقال عثمان: من أحب أن ينظر إلى القوي الأمين، فلينظر إلى هذا .. !
***
* يروى أن المأمون سأل اليزيدي عن شيء فقال: لا، وجعلني الله فداءك يا أمير المؤمنين! فقال: لله درك ما وضعت واو موضعًا قط في لفظ أحسن منها في لفظ مثل هذا! ووصله بعطية سنية!
***
إنه حسدني عليك ..
* لما بعث عبد الملك بن مروان الشعبي إلى ملك الروم، حسد المسلمين عليه. فبعث معه ورقة لطيفة إلى عبد الملك. فلما قرأها قال: تدري ما فيها؟ قال: لا. قال: فيها (عجب، كيف ملكت العرب غير هذا) أتدري ما أراد؟ قال: لا. قال: حسدني عليك. فأراد أن أقتلك، فقال الشعبي: لو رآك يا أمير المؤمنين ما استكثرني! فبلغ ذلك ملك الروم، فقال: والله ما أخطأ ما كان في نفسي!
***
وأي عبد .. اعبد من الخليفة ... ؟
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* قدم على عمر بن الخطاب وفد من العراق فيهم الأحنف بن قيس، في يوم صائف شديد الحر، وعمر معتجر (متعمم) بعباءة يهنأ بعيرًا من إبل الصدقة (أي يطليه بالقطران). فقال: يا أحنف، ضع ثيابك وهلم فأعن أمير المؤمنين على هذا البعير؛ فإنه من إبل الصدقة، فيه حق اليتيم والأرملة والمسكين. فقال رجل من القوم: يغفر الله لك يا أمير المؤمنين، فهلا تأمر عبدًا من عبيد الصدقة فيكفيك؟! فقال عمر: وأي عبد هو أعبد مني ومن الأحنف؟ إنه من ولي أمر المسلمين يجب عليه لهم ما يجب على العبد لسيده في النصيحة وأداء الأمانة .. !
***

اللهم إنا نعوذ بك من الجوع ..
* حكى المؤرخ ابن كثير في (البداية والنهاية) في حوادث سنة سبع وتسعين وخمسمائة، أن الغلاء اشتد في هذه السنة بأرض مصر جدًا، فهلك خلق كثير من الفقراء والأغنياء ..
أعقبه فناء عظيم .. ! حتى حكى الشيخ أبو شامة: أن العادل كفن من ماله في مدة شهر من هذه السنة نحو من مائتي ألف ... وعشرين ألف ميت .. وأكلت الكلاب والميتات وأكل من الصغار والأطفال خلق كثير .. يشوي الوالدان صغيرهما ويأكلانه .. !
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وكثر هذا في الناس جدًا حتى صار لا ينكر بينهم .. فلما فرغت الأطفال والميتات غلب القوي الضعيف فذبحه وأكله .. وكان الرجل يحتال على الفقير فيأتي به ليطعمه أو ليعطيه شيئًا، ثم يذبحه ويأكله .. ! وكان أحدهم يذبح امرأته ويأكلها .. ووجد عند بعضهم أربعمائة رأس .. وهلك كثير من الأطباء الذين يستدعون إلى المرضى، فكان الأطباء يذبحون ويؤكلون .. كان الرجل يستدعي الطبيب ثم يذبحه ويأكله .. ! وقد استدعى رجل طبيبًا حاذقًا، وكان الرجل من أهل المال، فذهب الطبيب معه على وجل وخوف .. فجعل الرجل يتصدق على من لقيه في الطريق .. ويذكر الله ويسبحه .. ويكثر من ذلك .. فارتاب به الطبيب وتخيل منه .. ومع هذا
حمله الطمع على الاستمرار معه حتى دخل داره، فإذا هي خربة
فارتاب الطبيب أيضًا، فخرج صاحب الرجل وقال له: ومع هذا البطء جئت لنا بصيد .. !! فلما سمعها الطبيب هرب فخرجا خلفه سراعًا فأفلت منهما ولكن بعد جهد وشر ... !
***
صنائع كريمة:
قال عمرو بن العاص لمعاوية: يا أمير المؤمنين ما بقي من شبابك وتلذذك؟ قال: والله ما بقي شيء يصيبه الناس من الدنيا إلا وقد أصبته، أما النساء فلا أرب لي فيهن ولا لهن في، وأما الطيب فقد شممته حتى ما أبالي به، وأما الثياب فقد لبست من لينها وجيدها حتى ما أبالي ما ألبس، فما شيء ألذ عندي من شربة باردة في يوم صائف ونظري إلى بني وبني بني يدرجون حولي! فأنت يا عمرو ما بقي من لذتك؟ قال: أرض أغرسها فآكل من ثمرها وأنتفع بغلتها. ثم التفت معاوية إلى وردان فقال: يا وريد ما بقي من لذتك؟ قال: صنائع كريمة أعتقدها في أعناق الرجال لا يكافئوني عليها تكون لأعقابي من بعدي. فقال معاوية: تبًا لهذا المجلس يغلبنا عليه هذا العبد!
***
مكارم الأخلاق ...
* قال الأشعث بن قيس لقومه:
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إنما أنا رجل منكم، ليس لي فضل عليكم، لكن ابسط لكم وجهي، وأبذل لكم مالي، وأقضي حوائجكم، أصون حريمكم، فمن فعل منكم مثلي، فهو مثلي، ومن زاد علي فهو خير مني، ومن زدت عليه فأنا
خير منه.
قيل له: يا أبا محمد ما يدعوك إلى هذا الكلام؟
قال: حضهم على مكارم الأخلاق.
***
الغلام والملك ...
* مر أحد الملوك بغلام يسوق حيوانًا بعنف وشدة، والحيوان بطيء الحركة، قليل الهمة، فقال الملك: يا غلام، أرفق بهذا الحيوان.
فقال الغلام: أيها الملك، في الرفق مضرة له.
فقال الملك: وكيف ذلك؟ وإني لا أرى مضرة غير الذي هو فيه الآن.
فقال الغلام: ذلك أنه إذا أبطأ يطول طريقه، ويشتد جوعه، ففي العنف إحسان إليه.
فقال الملك: وما الإحسان إليه؟
قال الغلام: يخف حمله، ويطول أكله.
فأعجب الملك بجوابه وكافأه.
فقال الغلام: هو رزق مقدور، وواهب مأجور.
فقل الملك: قد أمرت بإثبات اسمك في بطانتي.
قال الغلام: كفيت مؤونة، ورزقت بها معونة.
فقال الملك: ولولا حداثة سنك لاستوزرتك.
قال الغلام: لن يعدم الفضل من رزق العقل.
قال الملك: وهل تصلح لذلك يا غلام؟
قال الغلام إنما يكون المدح والذم بعد التجربة، ولا يعرف الإنسان نفسه حتى يبلوها.
***
فرحة العيد ... !
ما أجمل العيد والأخلاق زاهرة
كأنها من ضياء العيد أنوار
ما أكمل العيد والأيدي مصافحة
والقلب للقلب إخلاص وإيثار
ما أرحم العيد من واسى أخا نصب
كأنه من هموم العيش آثار
وراح يمسح دمع اليتيم متعظًا
من الجميل وخير البر إسرار
ما أحكم العيد إن صاغ الرجال في
تلقاهم والمنى كأس وأوطار
ما أعظم العيد فجرًا للحياة ترى
فيه النهار رياحين وأزهار
ما أروع العيد والدنيا مفردة
للعرب والسلم والإسلام مختار

***

من وصايا الصالحين ...
قال أحد الصالحين:
* إذا استغنى الناس بالدنيا فاستغن أنت بالله.
* وإذا فرحوا بالدنيا فافرح أنت بالله.
* وإذا أنسوا بأحبابهم فاجعل أنسك بالله.
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* وإذا تعرفوا إلى ملوكهم وكبرائهم وتقربوا إليهم لينالوا بهم العزة والرفعة فتعرف أنت إلى الله وتودد إليه تنل بذلك غاية العز والرفعة.
قال بعض الزهاد: ما علمت أن أحدًا سمع بالجنة والنار تأتي عليه ساعة لا يطيع الله فيها بذكر أو صلاة أو قراءة أو إحسان، فقال له رجل: إني أكثر البكاء، فقال: إنك إن تضحك وأنت مقر بخطئك خير من أن تبكي وأنت مدل بعملك، وإن المدل لا يصعد عمله فوق رأسه.
* فقال: أوصني، فقال: دع الدنيا لأهلها كما تركوا هم الآخرة لأهلها، وكن في الدنيا كالنحلة، إن أكلت أكلت طيبًا، وإن أطعمت أطعمت طيبًا، وإن سقطت على شيء لم تكسره ولم تخدشه.
***
موعظة بليغة:
* صعد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- منبر الكوفة، فحمد الله وخنقته العبرة، فبكى حتى اخضلت لحيته بدموعه وجرت، ثم قال:
يا أيها الناس! لا تكونوا ممن يرجو الآخرة بغير عمل، ويؤخر التوبة بطول الأمل، ويقول في الدنيا قول الزاهدين، ويعمل فيها عمل الراغبين، إن أعطي منها لم يشبع، وإن منع منها لم يقنع، يعجز عن شكر ما أوتي، ويبتغي الزيادة فيما بقي.
ويأمر ولا يأتي، وينهى ولا ينتهي، يحب الصالحين ولا يعمل بأعمالهم، ويبغض الظالمين وهو منهم تغلبه نفسه على ما يظن، ولا يغلبها على ما يستيقن، إن استغنى فتن، وإن مرض حزن، وإن افتقر قنط ووهن، فهو بين الذنب والنعمة يرتع، يعافى فلا يشكر، ويبتلى فلا يصبر، كأن المحذر من الموت سواه وكأن من وعد وزجر غيره.
***
* قال علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-: أيها الناس إنكم والله لو حننتم حنين الوله العجال، ودعوتهم دعاء الحمام، وجأرتم جؤار متبتلي الرهبان، ثم خرجتم إلى الله من الأموال والأولاد التماس القربة، فما أرجو لكم من جزيل ثوابه، وأتخوف عليكم من أليم عقابه.
***
دين ودنيا ...
* قال ميمون بن مهران: إن راهبًا دخل على عمر بن عبد العزيز، فقال له عمر: ألم أخبر أنك تديم البكاء فمم ذاك؟ قال:
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إني والله يا أمير المؤمنين عهدت الناس وما شيء عندهم آثر من دينهم، وما شيء اليوم آثر عندهم من دنياهم، فعلمت أن الموت خير للبر والفاجر، قال: فلما خرج، قال عمر: صدق يا أبا أيوب الراهب.
***
إذا هبت رياحك فاغتنمها
فإن لكل خافقة سكون
ولا تغفل عن الإحسان فيها
فما تدري السكون متى يكون
إذا ظفرت يداك فلا تقصر
فإن الدهر عادته يخون

***
وهو حق الأرملة والمسكين ... ؟!
كان سفيان الثوري صديقًا لهارون الرشيد قبل أن يلي الخلافة، يتردد عليه ويتعهده بالزيارة آونة بعد أخرى .. فلما ولي الخلافة انقطع عنه
سفيان، فأرسل إليه الرشيد يطلب زيارته، ويعده بأن يغدق عليه العطاء، كما أغدق على كثيرين من العلماء، فما كان من سفيان إلا أن بعث إلى الرشيد بكتاب شديد جاء فيه: من أين لك يا هارون أن تغدق العطاء على الناس، وهو حق الأرملة والمسكين والفقير؟ .. وما جوابك لربك غدًا إذا جاءك هؤلاء يخاصمونك بين يديه ويقولون له: يا ربنا، سل عبدك هارون فيم منعنا حقنا وأعطاه من لا يستحقه؟ .. فما كاد الرشيد يفرغ من تلاوة الكتاب، حتى بكى بكاءً شديدًا، وعلم أن صديقه قد أخلص له في النصح .. !
***
دفاع عن أبي هريرة ... !
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* قال عمر بن حبيب القاضي: حضرت مجلس الرشيد يومًا، فجرت مسألة، فتنازعها الخصوم، وعلت الأصوات فيها، فاحتج بعضهم بحديث يرويه أبو هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فدفع بعضهم الحديث، وزادت المدافعة والخصام، حتى قال قائلون منهم: أبو هريرة متهم فيما يرويه! وصرحوا بتكذيبه! ورأيت الرشيد قد نحا نحوهم، ونصر قولهم، فقلت أنا: الحديث صحيح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأبو هريرة صحيح النقل صدوق فيما يرويه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فنظر إليَّ الرشيد نظر مغضب! وانصرفت إلى منزلي، فلم ألبث أن جاءني غلام فقال: اجب أمير المؤمنين إجابة مقتول، وتحنط وتكفن، فقلت: اللهم، إنك تعلم أني دفعت عن صاحب نبيك، وأجللت نبيك أن يطعن على أصحابه فسلمني منه، وأدخلت على الرشيد وهو جالس على كرسي، حاسر على ذارعيه، بيده السيف وبين يديه النطع، فلما بصر بي قال: يا عمر بن حبيب، ما تلقاني أحد من الدفع والرد لقولي
بمثل ما تلقيتني به وتجرأت عليّ! فقلت: يا أمير المؤمنين! إن الذي قلته ووافقت عليه وملت إليه وجادلت عنه، إزراء على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعلى ما جاء به، فإنه إذا كان أصحابه ورواة حديثه كذابين، فالشريعة باطلة، والفرائض والأحكام في الصلاة والصيام والنكاح والطلاق والحدود مردودة غير مقبولة، فالله الله يا أمير المؤمنين أن تظن ذلك أو تصغي إليه، وأنت أولى أن تغار لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الناس كلهم! فلما سمع كلامي رجع إلى نفسه ثم قال: أحييتني يا عمر بن حبيب أحياك الله! أحييتني أحياك الله! أحييتني أحياك الله!
***
الزم الحق .. يتبعك أهله ..
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* حج الخليفة المنصور سنة من السنين فسمع رجلاً يقول في الطواف: اللهم إني أشكوا إليك ظهور البغي والفساد في الأرض، وما يحول بين الحق وأهله من الظلم والطمع! فاستدعاه فقال له: ما هذا الذي تدعو به؟ ومن الذي دخله الطمع والظلم؟ فقال الرجل: إن الذي دخله الطمع حتى حال بينه وبين الحق، وإصلاح ما ظهر من البغي والفساد في الأرض هو أنت! قال المنصور: ويحك! وكيف يدخلني الطمع، والصفراء والبيضاء في يدي والحلو والحامض في قبضتي؟ قال: يا أمير المؤمنين إن الله استرعاك أمور رعيته وأموالهم، فأغفلت أمورهم واهتممت بجمع أموالهم، وجعلت بينك وبينهم حجابًا معهم السلاح واتخذت وزراء وأعوانًا ظلمة، إن نسيت
لم يذكروك، وإن ذكرت لم يعينوك، وقالوا هذا قد خان الله فما لنا لا تخونه وقد سخر لنا؟ فأتمروا على أن لا يصل إليك من علم أخبار الناس
شيء إلا ما أرادوا، وألا يخرج لك عامل فيخالف لهم أمرًا إلا أقصوه
حتى تسقط منزلته ويصغر قدره، فما بقاء الإسلام وأهله على هذا؟ فقال المنصور: كيف أفعل ولم أر من الناس إلا خائنًا؟ قال الرجل: الزم الحق يتبعك أهله، وانتصر للمظلوم من الظالم، وامنع المظالم، وأنا ضامن على أن من هرب منك من أهل الخير أن يأتيك فيعاونك على صلاح أمرك ورعيتك، فقال المنصور: اللهم وفقني لذلك.
***
أعراض المسلمين ... !
* قدم الزبرقان بن بدر على عمر يستعديه على الحطيئة، فرفعه عمر إليه وقال للزبرقان: ما قال لك؟ فقال الزبرقان قال لي:
دع المكارم لا ترحل لبغيتها
وأقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي

فقال عمر: ما أسمع هجاء، ولكنها معاتبة، فقال الزبرقان: أو لا تبلغ مروءتي إلا أن آكل وألبس! والله يا أمير المؤمنين ما هجيت ببيت قط أشد علي منه سل ابن الفريعة (يعني حسان بن ثابت).
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فقال عمر: علي بحسان، فجيء به. فقال: أتراه هجاء؟ قال: نعم وسلح عليه! وعمر يعلم من ذلك ما يعلم حسان ولكنه أراد الحجة على الحطيئة فألقاه عمر في حفرة اتخذها محبسًا.
فجعل الحطيئة يستعطف عمر بالشعر ويرسله إليه فمن ذلك قوله:
ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ
زغب الحواصل لا ماء ولا شجر
ألقيت كاسبهم في قعر مظلمة
فاغفر عليك سلام الله يا عمر
أنت الإمام الذي من بعد صاحبه
ألقى إليك مقاليد النهى البشر
لم يؤثروك بها إذا قدموك لها
لكن لأنفسهم كانت بك الأثر

وشفع له عبد الرحمن بن عوف فرق له عمر وأخرجه وقال له: إياك وهجاء الناس.
فقال: إذن يموت عيالي جوعًا، هذا مأكله عيالي، ونملة تدب على لساني، وهو مكسبي، ومنه معاشي. فدعا عمر بكرسي فجلس عليه ودعا بالحطيئة فأجلسه بين يديه، ودعا بإشفى (أي مثقب) وشفرة يوهمه أن سيقطع لسانه!! فقال له الزبرقان: نشدتك الله يا أمير المؤمنين أن لا تقطعه، فإن كنت لا بد فاعلاً فلا تقطعه في بيت الزبرقان، وضج الحطيئة من ذلك فقال لعمر: يا أمير المؤمنين إني والله قد هجوت أبي وأمي، وهجوت امرأتي، وهجوت نفسي، فتبسم عمر وقال: فما الذي قلت؟
قال: قلت لأمي:
تنحي فاجلسي مني بعيدًا
أراح الله منك العالمينا

وقلت لامرأتي:
أطوف ما أطوف ثم آوي
إلى بيت قعيدته لكاع

فقال له عمر: فكيف هجوت نفسك؟ فقال: اطلعت في بئر فرأيت وجهي فاستقبحته فقلت:
أبت شفتاي اليوم إلا تكلما
بسوء فما أدري لمن أنا قائله
أرى لي وجهًا شوه الله خلقه
فقبح من وجه وقبح حامله

فاشترى منه أعراض المسلمين جميعًا بثلاثة آلاف درهم وأخذ عليه ألا يهجو أحدًا بعدها. وقام بعده مدة حياة عمر، ثم رجع إلى الهجاء بعد وفاته .. !
***
هكذا يؤدب ... الظالم ... !!
(2/57)



اجتاز بدر بن حسنويه مرة في بعض أسفاره برجل قد حمل حزمة حطب وهو يبكي .. فقال له: مالك تبكي؟ فقال: إني كان معي رغيفان أريد أن أتقوتهما فأخذهما مني بعض الجند .. ! فقال: أتعرفه إذا رأيته .. ؟ قال: نعم، فوقف به في موضع مضيق حتى مر عليه ذلك الرجل الذي أخذ رغيفيه، فقال: هذا هو .. فأمر به أن ينزل عن فرسه وأن يحمل حزمته التي احتطبها حتى يبلغ بها المدينة .. ! فأراد أن يفتدي من ذلك بمال جزيل فلم يقبل منه .. حتى تأدب به الجيش كلهم .. !
***
إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر .. !!
* في غزوة خيبر قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لرجل ممن يدعي الإسلام: «هذا من أهل النار ... » فلما حضر القتال قاتل الرجل قتالاً شديدًا فأصابته جراحة، فقيل: يا رسول الله، الرجل الذي قلت إنه من أهل النار قاتل اليوم قتالاً شديدًا وقد مات، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إلى النار» فكاد بعض القوم يرتاب .. فبينما هم على ذلك إذ قيل: إنه لم يمت ولكن به جراح شديدة .. فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح فقتل نفسه .. ! فأخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك فقال: «الله أكبر، أشهد أني عبد الله ورسوله» ثم أمر بلالاً فنادى في الناس: أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة .. وإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر ..
تجيئونني بالشاة والبقرة ويصاب رجل من المسلمين ... !
استعمل عمر بن عبد العزيز جعونة بن الحارث على ملطية، فغزا فأصاب غنمًا، ووفد ابنه إلى عمر فلما دخل عليه وأخبره الخبر قال له عمر: هل أصيب من المسلمين أحد؟ قال: لا، إلا رويجل، فغضب عمر وقال: رويجل! رويجيل! مرتين، تجيئونني بالشاة والبقرة ويصاب رجل من المسلمين؟ لا تلي لي أنت ولا أبوك عملاً ما كنت حيًا ..
***
لا تدقق في الحساب ... مع أهلك .. !
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* خطب المغيرة بن شعبة وفتى من العرب امرأة، وكان الفتى جميلاً! فأرسلت إليهما المرأة: لا بد أن أراكما، وأسمع كلامكما، فاحضرا إن شئتما، فاجلستهما بحيث تراهما. فعلم المغيرة أنها تؤثر عليه الفتى، فأقبل عليه فقال: لقد أوتيت حسنًا وجمالاً وبيانًا. فهل عندك سوى ذلك؟
قال: نعم فعدد عليه محاسنه، ثم سكت. فقال المغيرة: فكيف حسابك؟ فقال: لا يسقط عليّ مني شيء، وإني لأستدرك منه أقل من الخردلة، فقال له المغيرة: لكني أضع البَدْرة -صرة من المال- في زاوية البيت، فينفقها أهل بيتي على ما يريدون، فما أعلم بنفادها حتى يسألوني غيرها! فقالت المرأة: والله لهذا الشيخ الذي لا يحاسبني أحب إلي من الذي يحصي علي أدنى من الخردلة! فتزوجت المغيرة.
***
بين الموت والحياة ... !!
* لما توفي محمد بن يحيى غسل وكفن وصلي عليه ثم دفن .. فلما كان الليل جاء نباش ليسرق كفنه ففتح عليه قبره، فلما حل عنه كفنه استوى جالسًا .. وفر النباش هاربًا من الفزع .. ! ونهض محمد بن يحيى من القبر وأخذ كفنه معه وقصد منزله .. ! فوجد أهله يبكون عليه. فدق عليهم الباب فقالوا: من هذا؟ فقال: أنا فلان .. فقالوا: يا هذا لا يحل لك أن تزيدنا حزنًا على حزننا .. فقال: افتحوا والله أنا فلان .. ! فعرفوا صوته. ولما رأوه فرحوا به فرحًا شديدًا، وأبدل الله حزنهم سرورًا .. ثم ذكر لهم ما كان من أمره وأمر النباش .. ! ويظهر أنه كان قد أصابته سكتة قلبية. ولم يكن قد مات حقيقة .. فظنوا أن قد مات فدفنوه .. ! فقدر الله أن بعث له هذا النباش ففتح عليه قبره، فكان ذلك سبب حياته وعاش بعد ذلك عدة سنين .. !
***
إنه الفاروق .. !
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* قال عبد الله بن عباس: خرجت أريد عمر بن الخطاب فلقيته راكبًا حمارًا وقد ارتسنه بحبل أسود (أي جعله رسنًا له)، في رجليه نعلان مخصوفتان، وعليه إزار وقميص صغير، وقد انكشفت منه رجلاه إلى ركبتيه، فمشيت إلى جانبه وجعلت أجذب الإزار وأسويه عليه، كلما سترت جانبًا انكشف جانب .. فيضحك ويقول: إنه لا يطيعك!! حتى جئنا العالية فصلينا، ثم قدم بعض القوم إلينا طعامًا من خبز ولحم، فإذا عمر صائم، فعجل يقدم إلي طيب اللحم ويقول: كل لي ولك، ثم دخلنا حائطًا فألقى إلي رداءه وقال: أكفنيه، وألقى قميصه بين يديه وجعل يغسله وأنا أغسل رداءه، ثم جففناه وصلينا العصر ومشينا ..
***

الفساد والمفسدون .. !
* كانت بلاد بدر بن حسنويه في غاية الأمن والرخاء .. ولما عاثت أمراؤه في الأرض فسادًا، عمل لهم ضيافة حسنة، فقدمها إليهم ولم يأتهم بخبز .. ! فجلسوا ينتظرون الخبز، فلما استبطأوه سألوا عنه .. فقال لهم: إذا كنتم تهلكون الحرث وتظلمون الزراع .. فمن أين تُؤتون بخبز؟! ثم قال لهم: لا أسمع بأحد أفسد في أرض بعد اليوم إلا أرقت دمه ... !
***
بناء بغداد ...
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* كانت بغداد قبل أن يبنيها المنصور الخليفة العباسي الشهير ضيعة صغيرة يجتمع فيها على رأس كل سنة التجار من الأماكن القريبة منها، فلما عزم المنصور على بنائها أحضر المهندسين وأهل المعرفة بالبناء والعلم بالزرع والمساحة وقسمة الأرضين ثم وضع بيده أول آجرة في بنائها وقال: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله، والأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. ثم قال ابنوا على بركة الله. وبلغ مجموع ما أنفق على بنائها أربعة ملايين وثمانمائة ألف درهم، وبلغ عدد العمال المشتغلين فيها مائة ألف، وكان لها ثلاثة أسوار يلي الواحد منها الآخر .. وبلغ عدد سكانها مليوني نسمة، وبلغ عدد دروبها وسككها ستة آلاف بالجانب الشرقي وأربعة آلاف بالجانب الغربي، وكان فيها عدا دجلة والفرات أحد عشر نهرًا فرعيًا تدخل مياهها إلى جميع بيوت بغداد وقصورها .. !
***

هذا ما فعله الصليبيون ... !
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* حين وصل الصليبيون في الحملة الثانية إلى معرة النعمان حاصروها حتى اضطر أهلها للاستسلام، بعد أن أخذوا من رؤساء الحملة عهودًا مؤكدة بالمحافظة على النفوس والأموال والأعراض. فما كادوا يدخلونها حتى ارتكبوا من الفظائع ما تشيب له الولدان، وقدر بعض المؤرخين الإفرنج الذين كانوا في هذه الحملة عدد الذين قتلوهم بين رجال ونساء وأطفال بمائة ألف! ثم تباعوا سيرهم إلى بيت المقدس، وشددوا الحصار على أهلها، ورأى أهلها أنهم مغلوبون لا محالة فطلبوا من قائد الحملة (طنكرد) الأمان على أنفسهم وأموالهم، فأعطاهم رايته يرفعونها على المسجد الأقصى ويلجؤون إليه آمنين على كل شيء، ودخلوا المدينة بعد ذلك، فيالهول المجزرة، ويا لقسوة الإجرام! لجأ سكان القدس إلى الأقصى الذي رفعوا فوقه راية الأمان، حتى إذا امتلأ بمن فيه من شيوخ وأطفال ونساء ذبحوا ذبح النعاج، فسالت الدماء في المعبد حتى ارتفعت إلى ركبة الفارس، وطهرت المدينة بذبح كل من فيها تمامًا، حتى كانت شوارعها تعج بالجماجم المحطمة والأذرع والأرجل المقطعة والأجسام المشوهة، ويذكر مؤرخونا أن عدد الذين ذبحوا داخل المسجد الأقصى فقط سبعون ألفًا! منهم جماعة كبيرة من الأئمة العباد والزهاد فضلاً عن النساء والأطفال. لا ينكر مؤرخو الفرنج هذه الفظائع. وكثير منهم يتحدثون عنها فخورين!
***

وهذا ما فعله المسلمون .. !
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* وبعد 90 سنة من هذه المجزرة فتح صلاح الدين بيت المقدس فماذا فعل؟ .. لقد كان فيها ما يزيد على مائة ألف غربي بذل لهم الأمان على أنفسهم وأموالهم، وسمح لهم بالخروج لقاء مبلغ قليل يدفعه المقتدرون منهم، وأعطاهم مهلة للخروج أربعين يومًا، فجلا منها أربعة وثمانون أآلفًا لحقوا بإخوانهم في عكا وغيرهم. ثم أطلق كثيرًا من الفقراء من غير الفدية. وأدى أخوه الملك العادل الفدية عن ألفي رجل منهم، وعامل النساء معاملة لا تصدر عن أرقى ملك منتصر في العصر الحديث. ولما أراد البطريرك الإفرنجي أن يخرج سمح له بالخروج ومعه من أموال البيع والصخرة والأقصى والقيامة ما لا يعلمه إلا الله. واقترح بعض حاشية صلاح الدين عليه أن يأخذ ذلك المال العظيم، فأجابه السلطان: (لا أغدر به) ولم يأخذ منه إلا ما كان يأخذه من كل فرد! ومما يزيد في روعة هذا العمل الإنساني الذي عمله صلاح الدين في فتح بيت المقدس، أنه أرسل مع جماهير الغربيين الذي نزحوا من القدس لينضموا إلى إخوانهم من يحميهم ويوصلهم إلى أماكن الصليبيين في صور وصيدا بأمان، مع أنه لا يزال في حرب معهم! فهل تستطيعون أن تضبطوا أعصابكم حين تسمعون مثل هذا؟ واسمعوا بقية القصة .. اجتمع كثير من النساء اللواتي دفعن الجزية أو بنات لبعض من أسر أو قتل من الفرسان والجنود وذهبن إلى السلطان يتوسلن إليه قائلات: إنهن إما زوجات أو أمهات ولا عائل لهن ولا مأوى، ورآهن يبكين فبكى معهن تأثرًا وشفقة! وأمر بالبحث عن الأسرى من رجالهن، وأطلق الذين وجدهم وردهم إلى نسائهم. أما اللواتي مات أولياؤهن فقد منحنهن مالاً كثيرًا، وجعلهن يلهجن عليه بالثناء أينما سرن. ثم سمح
لهؤلاء الذين أعتقهم أن يتوجهوا مع نسائهم وأولادهم إلى سائر إخوانهم اللائجين في صور وعكا.
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فعل هذا بينما قصد بعض الفقراء الغربيين الذين تركوا القدس بعد فتحها إلى أنطاكيا، فأبى أميرها الصليبي أن يقبلهم فهاموا على وجوههم حتى آواهم المسلمون. وذهب فريق منهم إلى طرابلس وهي تحت حكم اللاتين، فطردوهم وأبوا قبولهم وسرقوا أمتعتهم التي منحهم إياها المسلمون!
***
كذب علي فأردت أن أخزيه .. !
* استعمل عمر بن الخطاب رضي الله عنه المغيرة بن شعبة على البحرين. فكرهه أهلها فعزله عمر، فخافوا أن يرده عليهم، فقال دهقانهم: إن فعلتم ما آمركم به لم يرده علينا: قالوا: مرنا بأمرك. قال: تجمعون مائة ألف درهم، حتى أذهب بها إلى عمر، وأقول: إن المغيرة اختان هذا ودفعه إلي! فجمعوا ذلك، فأتى عمر، وقال: يا أمير المؤمنين، إن المغيرة اختان هذا، فدفعه إليّ، فدعا عمر المغيرة، فقال: ما يقول هذا؟ قال: كذب، أصلحك الله، إنما كانت مائتي ألف!! فقال: ما حملك على ذلك؟ قال: العيال والحاجة! فقال عمر للدهقان: ما تقول؟ فقال: لا والله، لأصدقنك، والله ما دفع إلي قليلاً ولا كثيرًا. ولكن كرهناه، خشينا أن ترده علينا .. فقال عمر للمغيرة: ما حملك على هذا؟ قال: إن الخبيث كذب عليّ. فأردت أن أخزيه .. !
***

ذكاء القاضي .. !
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جاء شاب إلى علي رضي الله عنه فشكا إليه جماعة كانوا مع أبيه في سفر. وقال: إن هؤلاء خرجوا مع أبي في سفر فعادوا ولم يعد أبي، فسألتهم عنه فقالوا: مات، فسألتهم عن ماله؟ فقالوا: ما ترك شيئًا، وكان معه مال كثير، وترافعا إلى شريح، فاستحلفهم وخلى سبيلهم، فدعا علي بالشرط، فوكل بكل رجل رجلين، وأوصاهم أن لا يمكنوا بعضهم يدنو من بعض، ولا يمكنوا أحدًا يكلمهم، ودعا كاتبه، ودعا أحدهم. فقال: أخبرني عن أبي هذا الفتى: أي يوم خرج معكم؟ وفي أي منزل نزلتم؟ وكيف كان سيركم؟ وبأي علة مات؟ وكيف أصيب بماله؟ وسأله عمن غسله ودفنه؟ ومن تولى الصلاة عليه؟ وأين دفن؟ ونحو ذلك، والكاتب يكتب، فكبر علي، وكبر الحاضرون والمتهمون لا علم لهم إلا أنهم ظنوا أن صاحبهم قد أقر عليهم، ثم دعا آخر بعد أن غيب الأول عن مجلسه، فسأله كم سأل صاحبه، ثم الآخر كذلك، حتى عرف ما عند الجميع.
فوجد كل واحد منهم يخبر بضد ما أخبر به صاحبه، ثم أمر برد الأول فقال: يا عدو الله، قد عرفت عنادك وكذبك بما سمعت من أصحابك، وما ينجيك من العقوبة إلا الصدق، ثم أمر به إلى السجن، وكبر، وكبر معه الحاضرون، فلما أبصر القوم الحال لم يشكوا أن صاحبهم أقر عليهم، فدعا آخر منهم، فهدده، فقال: يا أمير المؤمنين، والله لقد كنت كارهًا لما صنعوا؟ ثم دعا الجميع فأقروا بالقصة، واستدعى الذي في السجن، وقيل له: قد أقر أصحابك ولا ينجيك سوى الصدق، فأقر بكل ما أقر به القوم، فأغرمهم المال، وأقاد منهم بالقتيل .. !
***
والي حمص ..
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* بينما عمر بن الخطاب يتصفح الناس ويسألهم عن أمراء أجنادهم، إذ مر بأهل حمص، فقال: كيف أنتم؟ وكيف أميركم؟ قالوا: خير أمير يا أمير المؤمنين، إلا أنه قد بنى عُليَّة يكون فيها! فكتب كتابًا، وأرسل بريدًا، وأمره إذا جئت باب عُليَّته فاجمع حطبًا وأحرق الباب! فلما قدم جمع حطبًا وأحرق باب العلية، فدخل عليه الناس وذكروا أن هاهنا رجلاً يحرق باب عليتك! فقال: دعوه .. فإنه رسول أمير المؤمنين!
ثم دخل عليه فناوله الكتاب. فلم يضع الكتاب من يده حتى ركب. فلما رآه عمر، قال: احبسوه عني في الشمس ثلاثة أيام.
فحبس عنه ثلاثًا، حتى إذا كان بعد ثلاث، قال: يا ابن قرط!! الحقني إلى الحرة (وفيها إبل الصدقة وغنمها) حتى إذا جاء الحرة ألقى عليه جبة، وقال: انزع ثيابك واتزر بهذه. ثم ناوله الدلو!! وقال: اسق هذه الإبل فلم يفرغ حتى لغب (أي تعب). فقال: يا ابن قرط! متى كان عهدك بهذا؟ قال: مليًا (أي زمانًا) يا أمير المؤمنين. قال: فلهذا بنيت العلية وأشرفت بها على المسلمين والأرملة واليتيم؟ ارجع إلى عملك ولا تعد .. !
***
* أُتي عمر بن الخطاب بمال فجعل يقسمه بين الناس، فازدحموا عليه. فأقبل سعد بن أبي وقاص يزاحم الناس حتى خلص إليه، فعلاه عمر بالدرة، وقال: أقبلت لا تهاب سلطان الله في الأرض، فأحببت أن أعلمك أن سلطان الله لن يهابك ... !
***

سياسة الناس ... !
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* اجتاز الخليفة المعتضد يومًا في بعض أسفاره بقرية فيها مقثاة، فوقف صاحبها صائحًا مستصرخًا بالخليفة، فاستدعاه وسأله عن أمره، فقال: إن بعض الجيش أخذوا شيئًا من القثاء وهم من غلمانك .. فقال: تعرفهم؟ قال: نعم، فعرضهم عليهم فعرف منهم ثلاثة، فأمر الخليفة بتقييدهم وحبسهم .. فلما كان الصباح نظر الناس ثلاثة أنفس مصلوبين على جادة الطريق .. ! فاستعظم الناس ذلك واستنكروه، وعابوا على الخليفة ... وقالوا: قتل ثلاثة بسبب قثاء أخذوه؟! فأراد الخليفة أن يبين حقيقة الأمر لأمرائه ورجال دولته، فاتفق مع أحد جلسائه أن ينكر عليه ويتلطف في مخاطبته بحضرة الأمراء، فقام الرجل وقال: يا أمير المؤمنين، إن الناس ينكرون عليك تسرعك في سفك الدماء .. ! فقال: والله ما سفكت دمًا حرامًا منذ وليت الخلافة إلا بحثه، فقال له: فما بال الثلاثة الذين قتلتهم على القثاء .. ؟ فقال: والله ما كان هؤلاء الذين أخذوا القثاء .. وإنما كانوا لصوصًا قد قتلوا وأخذوا المال فوجب قتلهم. فبعثت فجئت بهم من السجن فقتلتهم وأريت الناس أنهم الذين أخذوا القثاء! وأردت بذلك أن أرهب الجيش لئلا يفسدوا
في الأرض ويتعدوا على الناس، ويكفوا عن الأذى .. ! ثم أمر بإخراج أولئك الذين أخذوا القثاء فأطلقهم بعدما استتابهم وخلع عليهم وردهم
إلى أرزاقهم ... !
***
البحث عن الرجل المناسب ... !
* أمر عمر بن الخطاب بكتابة عهد لرجل قد ولاه. فبينما الكاتب يكتب جاء صبي فجلس في حجر عمر فلاطفه. فقال الرجل: يا أمير المؤمنين لي عشرة أولاد مثله ما دنا أحد منهم مني! قال عمر: فما ذنبي إن كان الله -عز وجل- نزع الرحمة من قلبك؟ وإنما يرحم الله من عباده الرحماء ثم قال: مزق الكتاب، فإنه إذا لم يرحم أولاده فكيف يرحم الرعية؟!
وأراد عمر ان يستعمل رجلاً فبدر الرجل بطلب العمل، فقال له: قد كنا أردناك لذلك، ولكن من طلب هذا العمل لم يعن عليه .. !
وكان يقول: أشكو إلى الله جلد الخائن وعجز الثقة.
***
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سلامة الصدر ... !
* قالت بنت عبد الله بن مطيع لزوجها طلحة بن عبد الرحمن بن عوف، وكان أجود قريش في زمانه: ما رأيت قومًا إلا ممن إخوانك؟ قال لها: مه! ولم ذلك؟ قالت: أراهم إذا أيسرت لزموك، وإذا أعسرت تركوك!! فقال لها: هذا والله من كرم أخلاقهم، يأتوننا في حال قدرتنا على إكرامهم، ويتركوننا في حال عجزنا عن القيام بحقهم!!
***
الطبيب المسلم .. !
(2/68)



* زار أحد الأعاجم المستشفى الكبير الذي أنشأه السلطان العادل نور الدين الشهيد عام 549 هـ، فلما دخل المستشفى وكان ذلك عام 831 هـ ونظر إلى كثرة أطبائه، وحسن العناية بمرضاه، وما يحتويه من المآكل والتحف واللطائف التي لا تحصى، أراد أن يختبر معرفة أطبائه، فتمارض وأقام به ثلاثة أيام ورئيس الأطباء يتردد إليه ليختبر ضعفه، فلما جس نبضه علم أنه غير مريض، وأنه إنما أراد اختبار أطبائه، فوصف له الأطعمة الحسنة والدجاج المسمنة والحلوى والأشربة والفواكه المتنوعة! ثم بعد ثلاثة أيام
كتب له ورقة يقول فيها: إن الضيافة عندنا ثلاثة أيام! فعرف الأعجمي أنهم فطنوا لقصده، وأنهم استضافوه في المستشفى هذه. وكان نظام الدخول إلى المستشفيات التي كانت منتشرة آنذاك في العالم الإسلامي أنها مجانًا للجميع بحيث إنه لا فرق بين إنسان وآخر في دخول المستشفى وكان يسبق دخول المستشفى فحص في القاعة الخارجية فمن كان به مرض خفيف يكتب له العلاج، ويصرفه من صيدلية المستشفى، ومن كانت حالته المرضية تستوجب دخول المستشفى كان يقيد اسمه، ويدخل إلى الحمام، وتخلع عنه ثيابه فتوضع في مخزن خاص، ثم يعطي ثيابًا خاصًا بالمستشفى ويدخل القاعة المخصصة لأمثاله من المرضى ويخصص له سريرٌ مفروشٌ بأثاث جيد، ثم يعطى الدواء الذي يعينه له الطبيب، والغذاء الموافق لصحته، بالمقدار المفروض له، وكان غذاء المرضى يحتوي على لحوم الأغنام والأبقار والطيور والدجاج. وعلامة الشفاء أن يأكل المريض رغيفًا كاملاً ودجاجة كاملة في الوقعة الواحدة. فإذا أصبح في دور النقاهة أدخل القاعة المخصصة للناقهين.
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حتى إذا تم شفاؤه أعطي بدلة من الثياب جديدة، ومبلغًا من المال يكفيه إلى أن يصبح قادرًا على العمل، وكانت غرف المستشفى نظيفة تجري فيها المياه، وقاعاته مفروشة بأحسن الأثاث، ولكل مستشفى مفتشون على النظافة، ومراقبون للقيود المالية، وكثيرًا ما كان الخليفة أو الأمير يتفقد بنفسه المرضى ويشرف على حسن معاملتهم .. !
***
الفقه في الدين .. !!
* توجه عبد الله بن المبارك مرة إلى الحج فاجتاز ببعض البلاد فمات طائر معهم فأمر بإلقائه على مزبلة هناك، وسار أصحابه أمامه وتخلف هو وراءهم، فلما مر بالمزبلة إذا جارية قد خرجت من دار قريبة منها فأخذت ذلك الطائر الميت ثم لفته ثم أسرعت به إلى الدار، فجاء فسألها عن أمرها وأخذها الميتة، فقالت: أنا وأخي هناك ليس لنا شيء إلا هذا منذ الإزار، وليس لنا قوت إلا ما يلقى على هذه المزبلة وقد حلت لنا الميتة أيام، وكان أبونا له مال فظلم وأخذ ماله وقتل!! فأمر ابن المبارك برد الأحمال وقال لوكيله: كم معك من النفقة؟ قال: ألف دينار، فقال: عد منها عشرين دينارًا تكفينا إلى مرو وأعطها الباقي. فهذا أفضل من حجنا هذا العام، ثم رجع .. !
***
حق المرأة الضعيفة ... !
(2/70)



* أتت امرأة يومًا شريك بن عبد الله قاضي الكوفة وهو في مجلس الحكم، فقالت: أنا بالله ثم بالقاضي! قال: من ظلمك؟ قالت: الأمير (أمير الكوفة) موسى بن عيسى ابن عم أمير المؤمنين، وقصت عليه شكاتها، في أنه انتزع منها بستانها بعد أن عرض عليها بيعه فرفضت، فأرسل القاضي غلامه بكتاب منه يستدعيه إلى مجلس القضاء، فاستدعى الأمير صاحب الشرطة وقال له: امض إلى شريك وقل: يا سبحان الله ما رأيت أعجب من أمرك! امرأة ادعت دعوى لم تصح أعديتها عليَّ؟ فقال صاحب الشرطة للأمير: إن رأى الأمير أن يعفيني من ذلك! فقال: امض ويلك! فخرج وقال لغلمانه: اذهبوا وأدخلوا لي إلى حبس القاضي بساطًا وفراشًا وما تدعو الحاجة إليه!! ثم مضى إلى شريك، فلما وقف بين يديه أدى الرسالة فقال، القاضي لغلام المجلس: خذ بيده (أي بيد رئيس الشرطة) فضعه في الحبس! فقال صاحب الشرطة: والله قد علمت أنك تحبسني فقدمت ما أحتاج
إليه إلى الحبس، وبلغ موسى بن عيسى الخبر، فوجه الحاجب إليه،
وقال له: رسول أدى رسالة، أي شيء عليه حتى تحبسه؟ فقال شريك: اذهبوا به إلى رفيقه إلى الحبس فحبس! فلما صلى الأمير موسى العصر، بعث إلى جماعة من وجوه الكوفة من أصدقاء القاضي وقال لهم: امضوا إلى القاضي وأبلغوه السلام وأعلموه أنه استخف بي، وأني لست كالعامة، فمضوا إليه وهو جالس في مسجده بعد صلاة العصر، فأبلغه الرسالة، فلما انتهوا من كلامهم، قال: من ههنا من فتيان الحي؟ فأجابه جماعة من الفتيان، فقال: ليأخذ كل واحد منكم بيد رجل فيذهب به إلى الحبس، ما أنتم إلا فتنة، وجزاؤكم الحبس! قالوا له: أجاد أنت؟
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قال: حقًا حتى لا تعودوا برسالة ظالم، فحبسهم، فركب موسى بن عيسى في الليل إلى باب السجن، وفتح الباب وأخرجهم كلهم، فلما كان الغد وجلس شريك للقضاء، وجاءه السجان فأخبره، فكتب إلى الوالي كتابًا وقال لغلامه: الحق بثقلي (متاعي) إلى بغداد، والله ما طلبنا هذا الأمر منهم ولكن أكرهونا عليه، ولقد ضمنوا لنا فيه الإعزاز إذا تقلدناه لهم! وخرج نحو قنطرة الكوفة إلى بغداد، وبلغ الخبر إلى موسى بن عيسى فركب في موكبه ولحقه وجعل يناشده الله ويقول: يا أبا عبد الله! تثبت! انظر! إخوانك تحبسهم! دع أعواني! قال: نعم لأنهم مشو لك في امر لم يجز لهم المشي فيه، ولست ببارح أو يردوا جميعًا إلى الحبس، وإلا مضيت إلى أمير المؤمنين المهدي فأستعفيه مما قلدني، فأمر موسى بردهم جميعًا
إلى الحبس وهو واقف مكانه، حتى جاءه السجان فأخبره برجوعهم جميعًا إلى السجن، فقال لأعوانه: خذوا بلجام دابته (أي الأمير) بين يدي إلى مجلس الحكم، فمروا بين يديه حتى أدخل المسجد، وجلس في مجلس القضاء،
وجاءت المرأة المتظلمة وأجلسها مع الأمير بين يديه، فقال الأمير: أنا قد
حضرت، أولئك يخرجون من الحبس! فقال القاضي: أما الآن فنعم أخرجوهم من الحبس ثم سأل عن شكوى المرأة فاعترف بها ورد إليها بستانها وحقوقها، ثم قالت للقاضي: بارك الله عليك وجزاك خيرًا، ثم قامت من مجلسه، فلما فرغ قام وأخذ بيد الأمير وأجلسه في مجلسه وقال: السلام عليك أيها الأمير! أتأمر بشيء؟ فقال الأمير: أي شيء آخر؟ وضحك، فقال له شريك القاضي: أيها الأمير ذاك الفعل حق الشرع، وهذا القول الآن حق الأدب!
فقام الأمير وانصرف إلى منزله وهو يقول: من عظم أمر الله أذل الله له عظماء خلقه!
***
الصدق مناجاة ... !
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* ذهب بلال الحبشي وصهيب الرومي رضي الله عنهما إلى أهل بيت من العرب يريدان أن يتزوجا منهم فقيل لهما: من أنتما؟ فقال بلال: أنا بلال وهذا أخي صهيب. كنا ضالين فهدانا الله، وكنا مملوكين فأعتقنا الله، وكنا عائلين فأغنانا الله، فإن تزوجونا فالحمد لله، وإن تردونا فسبحان الله، فقال القوم: بل تزوجانا والحمد لله، ثم انصرفا، فقال صهيب لبلال: لو ذكرت مشاهدنا وحروبنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال بلال: أسكت فقد صدقت فزوجك الصدق!
***
العالم الفاصح .. !
* لما بنى عبد الرحمن الناصر مدينته الخالدة (الزهراء) في الأندلس، تفنن في بنائها، وجعلها من أعاجيب المدن في العالم، وكان مما بناه فيها (الصرح الممرد) اتخذ لقبته قراميد من ذهب وفضة، حتى أنفق عليها مالاً عظيمًا.
وكان في قرطبة عالمها الفقيه الجريء (منذر بن سعيد) قاضي الجماعة، فهاله انهماك الخليفة الناصر في بناء الزهراء، وما أنفقه من أموال الدولة
عليها.
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وكان الناصر يحضر صلاة الجمعة في المسجد الجامع، ويستمع إلى خطبة قاضيه منذر بن سعيد، فوقف يخطب الجمعة، وكان مما بدأه في تقريع الناصر على إنفاقه الأموال وانهماكه في بناء الزهراء ... أن تلا قول الله تبارك وتعالى: {أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آَيَةً تَعْبَثُونَ * وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ * وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ * فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ * وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ * أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ * وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ * إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ} [الشعراء: 128 - 134]، ثم وصل ذلك بقوله تعالى: {قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآَخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى} [النساء: 76] ثم أخذ يذم تشييد البنيان والإسراف في الإنفاق عليه، حتى خشع القوم وبكوا وضجوا، ثم التفت إلى الناصر وقال له: ما ظننت أن الشيطان أخزاه الله يبلغ بك هذا المبلغ، ولا أن تمكنه من قيادتك هذا التمكين، مع ما آتاك الله وفضلك به على العالمين، حتى أنزلك منازل الكافرين! فاقشعر الناصر من قوله وقال: انظر ما تقول؟ كيف أنزلتني منازلهم؟ قال: نعم! أليس الله تبارك وتعالى يقول: {وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِنْ فَضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ * وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ} [الزخرف: 33 - 34]. فوجم الخليفة الناصر، ونكس رأسه مليًا ودموعه تجري على لحيته خشوعًا لله -تبارك وتعالى-، وندمًا على ما فعل ..
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ثم أقبل بعد انتهاء الخطبة والصلاة على قاضيه منذر بن سعيد فقال له: جزاك الله -تعالى- يا قاضي خيرًا عنا وعن المسلمين والدين، وكثر في الناس أمثالك، فالذي قلت والله هو الحق، وقام من مجلسه ذلك وهو يستغفر الله -تعالى-، وأمر بأن ينقص سقف القبة، وأن تكون قراميدها ترابًا .. !
***
الفاروق العادل ... !!
* لما أصاب الناس هول المجاعة والقحط في عهد عمر، كان عمر لا ينام الليل إلا قليلاً ولا يجد الراحة إلا قليلاً. كان كل همه أن يدفع خطر المجاعة عن الناس، وما زال به الهم حتى اسمر وهزل وقال من رآه: (لو استمرت المجاعة شهورًا أخرى لمات عمر من الهم والأسى .. ) وجاءته يومًا قافلة من مصر تحمل اللحم والسمن والطعام والكساء، فوزعها بنفسه على الناس، وأبى أن يأكل منها شيئًا، وقال لرئيس القافلة .. ستأكل معي في البيت .. ومنى الرجل نفسه بطعام شهي .. إذ حسب أن طعام أمير المؤمنين سيكون خيرًا من طعام الناس .. وجاءا إلى البيت ينهكهما الجوع والتعب ونادى عمر فجيء بالطعام .. وكان ما أذهل الرجل وأدهشه: أن طعام أمير المؤمنين لم يكن لحمًا ولا سمنًا وإنما كان كسرات من الخبز الأسود اليابس مع صحن من الزيت .. ! وعجب الرجل من صنيع أمير المؤمنين وقال له: (لماذا منعتني من أن آكل مع الناس لحمًا وسمنًا، وقدمت لي هذا الطعام الذي لا يساغ؟) قال عمر: (ما أُطعمك إلا ما أُطعم نفسي .. ) قال: (وما يمنعك أن تأكل مما يأكل منه الناس وقد وزعت بيديك اللحم والطعام عليهم؟ قال عمر: (لقد آليت على نفسي أن لا أذوق السمن واللحم حتى يشبع منهما المسلمون جميعًا .. )!!
***

حق الوالدين .. !
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* جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال له: يا رسول الله إنني حججت بأمي من اليمن على ظهري، وطفت بها البيت وسعيت بها بين الصفا والمروة، ووقفت بها في عرفات، ودلفت بها إلى المزدلفة، ورميت لها الجمار بمنى، فعلت ذلك كله وهي عجوز لا حراك بها وأنا أحملها على ظهري فهل أديت حقها علي؟ فقال له - صلى الله عليه وسلم -: «لا!» قال الرجل: لم؟ قال: «لأنها فعلت ما فعلت بك في صغرك وهي تتمنى حياتك، وأنت فعلت ما فعلت بها وأنت تتمنى موتها»!
***
بين الأوزاعي والمنصور ... !
دخل الأوزاعي على المنصور بعد استخلافه، فقال له: يا أمير المؤمنين! قد كنت في شغل شاغل من خاصة نفسك عن عامة الناس الذين أصبحت مسؤولاً عنهم، وكل له عليك نصيب من العدل، فكيف بك إذا انبعث منهم فئام وراء فئام، وليس منهم أحد إلا وهو يشكو بلية أدخلتها عليه، أو ظلامة سقتها إليه؟ .. يا أمير المؤمنين لقد كانت بيد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جريدة يستاك بها ويروع بها المنافقين، فأتاه جبريل فقال له: يا محمد ما هذه الجريدة التي كسرت قلوب أمتك وملأت قلوبهم رعبًا؟ فكيف يا أمير المؤمنين بمن شقق أستارهم، وسفك دماءهم، وخرب ديارهم، وأجلاهم عن بلادهم، وغيبهم الخوف منه؟ يا أمير المؤمنين: رض نفسك لنفسك، وخذ لها الأمان من ربك، واعلم أن الملك لو بقي لمن قبلك لم يصل إليك، وكذا لا يبقى لك كما لم يبق لغيرك .. يا أمير المؤمنين: إن أشد الشدة القيام لله بحقه، وإن أكرم الكرم عند الله التقوى، وأنه من طلب العز بطاعة الله رفعه الله
وأعزه ومن طلبه بمعصية الله أذله الله ووصفه، فهذه نصيحتي إليك
والسلام عليك. فقال له المنصور: لقد شكرت لك نصيحتك وقبلتها، والله الموفق للخير والمعين عليه، وبه أستعين وعليه أتوكل، وهو حسبي ونعم الوكيل، فلا تخلني من مطالعتك أياي بمثل هذا فأنت المقبول القول غير المتهم في النصيحة، فقال الأوزاعي: أفعل إن شاء الله ثم خرج .. !
***
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لست أجتاز على النار .. !!
* ذكر في سبب وفاة الشاعر ابن الرومي أن وزير المعتضد القاسم بن عبد الله، كان يخاف من هجوه ولسانه، فدس عليه من أطعمه طعامًا مسمومًا وهو بحضرته فلما أحس السم قام .. فقال له الوزير: إلى أين؟ قال: إلى المكان الذي بعثتني إليه .. قال: سلم على والدي .. فقال: لست أجتاز على النار .. !
***
من يصدق الله يصدقه .. !
قال سعد بن أبي وقاص: قال لي عبد الله بن جحش يوم أحد: ألا ندعو الله .. ، فخلوا في ناحية فدعا عبد الله بن جحش فقال: يا رب إذا لقيت العدو غدًا فلقني رجلاً شديدًا بأسه شديدًا حرده، أقاتله فيك ويقاتلني، ثم يأخذني فيدع أنفي وأذني، فإذا لقيتك غدًا قلت يا عبد الله من جدع أنفك وأذنك؟ فأقول فيك وفي رسولك، فتقول صدقت .. ! قال سعد: فلقد رأيته آخر النهار وإن أنفه وأذنه لمعلقتان في خيط!
***

سراقة بن مالك يلبس سواري كسرى بن هرمز .. !
* أُتي عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- بسواري كسرى ومنطقته وتاجه، فوضعت بين يديه، وفي القوم سراقة بن مالك بن جُعشُم -رضي الله عنه- قال: فألقى إليه سواري كسرى بن هرمز، فجعلهما في يده فبلغنا منكبيه، فلما رآهما في يدي سراقة قال: الحمد لله! سواري كسرى بن هرمز في يد سراقة بن مالك بن جعشم، أعرابي من بني مدلج! ثم قال: اللهم إني قد علمت أن رسولك - صلى الله عليه وسلم - كان يحب أن يصيب مالاً فينفقه في سبيلك وعلى عبادك وزويت ذلك عنه نظرًا منك له وخيارًا، ثم قال: اللهم إني قد علمت أن أبا بكر -رضي الله عنه- كان يحب أن يصيب مالاً فينفقه في سبيلك وعلى عبادك، فزويت ذلك عنه نظرًا منك له وخيارًا، اللهم إني أعوذ بك أن يكون هذا مكرًا منك بعمر، ثم تلا: {أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ * نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَا يَشْعُرُونَ} [المؤمنون: 55 - 56].
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ويذكر أن سراقة لما لحق برسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الهجرة كتب له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتاب أمان وقال له: كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟ .. وأسلم يوم الفتح .. ولما لبسهما قال له عمر: قل الحمد لله الذي سلبهما كسرى بن هرمز، وألبسهما سراقة الأعرابي .. ! ويروى أنه قال له: يا سراقة قم فالبس، قال سراقة: فطمعت فيه فقمت فلبست، فقال: أدبر فأدبرت ثم قال أقبل فأقبلت ثم قال: بخ بخ، أعيرابي، من بين مدلج عليه قباء كسرى وسراويله وسيفه ومنطقته وتاجه وخفاه .. رب يوم يا سراقة، لو كان عليك فيه هذا من متاع كسرى وآل كسرى، كان شرفًا لك ولقومك .. ! ثم قال: انزع، فنزعت، ثم قسم عمر تركة كسرى في المسلمين فأصاب عليًا قطعة من البساط فباعها بعشرين ألفًا .. !
إني قد أقرضت ربي بستاني ...
قال عبد الله بن مسعود: لما نزلت هذه الآية: {مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ} [البقرة: 245] قال أبو الدحداح الأنصاري: يا رسول الله وإن الله ليريد منا القرض؟ قال: نعم يا أبا الدحداح. قال: أرني يدك يا رسول الله. فناوله رسول الله يده. قال: فإني قد أقرضت ربي حائطي -بستاني- قال: وحائطه له فيه ستمائة نخلة، وأم الدحداح فيه وعيالها. قال: فجاء أبو الدحداح فنادى: يا أم الدحداح! قالت: لبيك، قال: اخرجي من الحائط فقد أقرضته ربي -عز وجل- ... ! فلما سمعته يقول ذلك عمدت إلى صبيانها تخرج ما في أفواههم وتنفض ما في أكمامهم!! فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «كم من عذق رداح .. في الجنة لأبي الدحداح».
***

العزة بالإسلام .. !
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* لما قدم عمر -رضي الله عنه- الشام عرضت له مخاضة، فنزل عن بعيره ونزع خفيه فأمسكهما وخاض الماء ومعه بعيره، فقال أبو عبيدة لقد صنعت اليوم صنيعًا عظيمًا عند أهل الأرض، فصك في صدره وقال: أوه لو غيرك يقول هذا يا أبا عبيدة! إنكم كنتم أذل الناس فأعزكم الله برسوله، فمهما تطلبوا العزة بغيره يذلكم الله، وقيل له: يا أمير المؤمنين لو ركبت برذونًا تلقاك عظماء الناس ووجوههم؟! فقال: لا أراكم ههنا، إنما الأمر من ههنا -وأشار بيده إلى السماء- خلوا سبيل جملي .. !
***
الفهم الخاطئ ... !
* كتب عدي بن أرطأة إلى عمر بن عبد العزيز -وكان قد استخلفه على البصرة- أما بعد: فإن الناس قد كثروا في الإسلام وخفت أن يقل الخراج! فكتب إليه عمر بن عبد العزيز: فهمت كتابك، ووالله لوددت أن الناس كلهم أسلموا حتى نكون أنا وأنت حراثين نأكل من كسب أيدينا .. ! وكتب: إنك غررتني بعمامتك السوداء، ومجالستك القراء، وإرسالك العمامة من ورائك! وأنك أظهرت لي الخير فأحسنت بك الظن، وقد أظهر الله علي ما كنتم تكتمون والسلام .. !
***
اللحم والبخل .. !
* وكان مروان بن أبي حفصة لا يأكل اللحم بخلاً حتى يقرم إليه فإذا قرم إليه أرسل غلامه فاشترى له رأسًا فأكله فقيل له: نراك لا تأكل إلا الرءوس في الصيف والشتاء فلم تختار ذلك؟ قال: نعم الرأس أعرف سعره فآمن خيانة الغلام، ولا يستطيع أن يغبنني فيه، وليس بلحم يطبخه الغلام فيقدر أن يأكل منه، إن مس عينا أو أذنا أو خدًا وقفت على ذلك، وآكل منه ألوانًا، عينه لونًا وأذنه لونًا ولسانه لونًا وغلصمته لونًا ودماغه لونًا، وأكفي مؤونة طبخه .. فقد اجتمعت لي فيه مرافق .. !
***
سيف الله المسلول .. !
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* لما عزل عمر بن الخطاب خالد بن الوليد لم يزل مرابطًا بحمص حتى مرض، فدخل عليه أبو الدرداء عائدًا فقال: إن خيلي وسلاحي على ما جعلته في سبيل الله -عز وجل-، وداري بالمدينة صدقة، قد كنت أشهدت عليها عمر بن الخطاب ونعم العون هو على الإسلام، وقد جعلت وصيتي وإنفاذ عهدي إلى عمر، فقدم بالوصية على عمر فقبلها وترحم عليه ..
ومات خالد فقيرًا في بعض قرى حمص على ميل من حمص سنة إحدى وعشرين. فحكى من غسله أنه ما كان في جسمه موضع صحيح من بين ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم .. !
ولما حضرته الوفاة بكى وقال: لقد لقيت كذا وكذا زحفًا وما في جسدي شبر إلا وفيه ضربه بسيف أو رمية بسهم أو طعنة برمح، وها أنا أموت على فراشي حتف أنفي كما يموت العير، فلا نامت أعين الجبناء .. !
***
العلماء والدنيا .. !
* جاء رجل من أصحاب المعتضد إلى إبراهيم الحربي بعشرة آلاف من عند المعتضد يسأله عن أمير المؤمنين تفرقه ذلك، فرده، فانصرف الرسول ثم عاد فقال: إن أمير المؤمنين يسألك أن تفرقه في جيرانك، فقال: عافاك الله .. هذا مال لم نشغل أنفسنا بجمعه فلا نشغلها بتفرقته .. قل لأمير المؤمنين: إن تركتنا وإلا تحولنا من جوارك .. !
***
فما الذي غيرك .. ؟!
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* قال أبو حازم الخناصري الأسدي: قدمت دمشق في خلافة عمر بن عبد العزيز يوم الجمعة والناس رائحون إلى الجمعة، فقلت إن أنا صرت إلى الموضع الذي أريد نزوله فاتتني الصلاة ولكن أبدأ بالصلاة، فصرت إلى باب المسجد فأنخت بعيري ثم عقلته ودخلت المسجد، فإذا أمير المؤمنين على الأعواد يخطب الناس، فلما أن بصر بي عرفني فناداني يا أبا حازم إليّ
مقبلاً؟ فلما أن سمع نداء أمير المؤمنين لي أوسعوا لي فدنوت من المحراب، فلما أن نزل أمير المؤمنين فصلى بالناس التفت إليّ فقال: يا أبا حازم متى قدمت بلدنا؟ قلت: الساعة وبعيري معقول بباب المسجد، فلما أن تكلم عرفته، فقلت: أنت عمر بن عبد العزيز؟ قال: نعم، قلت له: تالله لقد كنت عندنا بالأمس بالخناصرة أميرًا لعبد الملك بن مروان، فكان وجهك وضيًا، وثوبك نقيًا، ومركبك وطيًا، وطعامك شهيًا وحرسك شديدًا، فما الذي غير بك وأنت أمير المؤمنين؟ قال لي: يا أبا حازم أناشدك الله إلا حدثتني الحديث الذي حدثتني بخناصرة؟ قلت له: نعم، سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إن بين أيديكم عقبة كؤودًا لا يجوزها إلا كل ضامر مهزول .. » فبكى عمر بكاء عاليًا حتى علا نحيبه .. ثم قال: يا أبا حازم أفتلومني أن أضمر نفسي لتلك العقبة لعلي أن أنجو منها .. وما أظنني منها بناج .. ؟!
***
الدعوة إلى الله ... !
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* لما اعتزلت الحرورية علي بن أبي طالب - أتاهم ابن عباس فرأى عليهم آثار العبادة والاجتهاد في الدين .. فقالوا له: مرحبًا بك يا ابن عباس، ما جاء بك؟ قال: جئت أحدثكم على أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. نزل الوحي وهم أعلم بتأويله، فقال بعضهم: لا تحدثوه، وقال بعضهم: لنحدثنه، قال قلت: أخبروني ما تنقمون على ابن عم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وختنه وأول من آمن به وأصحاب رسول الله معه؟ قالوا: ننقم عليه ثلاثًا!! قلت وما هن؟ قالوا: أولاهن أنه حكم الرجال في دين الله وقد قال الله -عز وجل-: {إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ}. قال قلت وماذا؟ قالوا: قاتل ولم يسب ولم يغنم، لئن كانوا كفارًا لقد حلت له أموالهم، وإن كانوا مؤمنين لقد حرمت عليه دماؤهم!! قال قلت وماذا؟ قالوا ومحا نفسه عن أمير المؤمنين، فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين!! قال: قلت أرأيتم إن قرأت عليكم من كتاب الله المحكم، وحدثتكم من سنة نبيكم - صلى الله عليه وسلم - ما لا تنكرون، أترجعون؟ قالوا: نعم! قال: قلت: أما قولكم إنه حكم الرجال في دين الله فإنه يقول: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ} إلى قوله {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} [المائدة: 95] وقال في المرأة وزوجها: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا} [النساء: 35] أنشدكم الله أفحكم الرجال في حقن دمائهم وأنفسهم وصلاح ذات بينهم أحق أم في أرنب ثمنها ربع درهم؟ قالوا: اللهم في حقن دمائهم وصلاح ذات بينهم. قال أخرجت من هذه؟ قالوا اللهم نعم! قال: وأما قولكم إنه قاتل ولم يسب ولم يغنم؟ أتسبون أمكم ثم تستحلون منها ما تستحلون من غيرها؟ فقد كفرتم.
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وإن زعمتم أنها ليست بأمكم فقد كفرتم وخرجتم من الإسلام، وإن الله -عز وجل- يقول: {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ} [الأحزاب: 6] فأنتم تترددون بين ضلالتين فاختاروا أيهما شئتم، أخرجت من هذه؟ قالوا اللهم نعم! قال وأما قولكم محا نفسه من أمير المؤمنين فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دعا قريشًا يوم الحديبية على أن يكتب بينه وبينهم كتابًا، فقال: «اكتب هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله» فقالوا: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله فقال: «والله إني لرسول الله وإن كذبتموني، اكتب يا علي محمد بن عبد الله» فرسول الله كان أفضل من علي .. ! أخرجت من هذه؟ قالوا: اللهم نعم .. فرجع منهم عشرون ألفًا، وبقي أربعة آلاف فقتلوا .. !
لا تتمنى مشهدًا غيبك الله عنه .. !!
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* مر رجل بالمقداد بن الأسود فقال: طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -!! والله لوددنا أنا رأينا ما رأيت، وشهدنا ما شهدت فالتفت إليه المقداد فقال: ما يحمل أحدكم على أن يتمنى محضرًا غيبه الله -عز وجل- عنه، لا يدري لو شهده كيف كان يكون فيه؟! والله لقد حضر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقوام كبهم الله -عز وجل- على مناخرهم في جهنم لم يجيبوه ولم يصدقوه .. أو لا تحمدون الله إذا أخرجكم الله -عز وجل- لا تعرفون إلا ربكم مصدقين بما جاء به نبيكم -عليه السلام- وقد كفيتم البلاء بغيركم؟ والله لقد بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - على أشد حال بعث عليه نبي من الأنبياء في فترة وجاهلية، ما يرون دينًا أفضل من عبادة الأوثان، فجاء بفرقان فرق به بين الحق والباطل، وفرق بين الوالد وولده، حتى إن الرجل ليرى والده أو ولده أو أخاه كافرًا وقد فتح الله -تعالى- قفل قلبه للإيمان، ليعلم أنه قد هلك من دخل النار فلا تقر عينه وهو يعلم أن حميمه في النار، وأنها للتي قال الله -عز وجل-: {رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ} [الفرقان: 74] .. !
***
أكثر من الاستغفار ...
* لما قال سفيان الثوري لجعفر بن محمد بن علي بن الحسين:
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لا أقوم حتى تحدثني! قال له: أنا أحدثك وما كثرة الحديث لك بخير يا سفيان، إذا أنعم الله عليك بنعمة فأحببت بقاءها ودوامها فأكثر من الحمد والشكر عليها، فإن الله -عز وجل- قال في كتابه: {لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ} [إبراهيم: 7] وإذا استبطأت الرزق فأكثر من الاستغفار فإن الله -تعالى- قال في كتابه: {اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا * يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا*وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا} [نوح: 10 - 12] يا سفيان: إذا حزبك أمر من سلطان أو غيره فأكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها مفتاح الفرج وكنز من كنوز الجنة، فعقد سفيان بيده. وقال: ثلاث وأي ثلاث. قال جعفر: عقلها والله أبو عبد الله ولينفعنه الله بها .. !
***
من فوائد مجالس الذكر ..
* إن مجالس الذكر مجالس الملائكة فليس من مجالس الدنيا لهم مجلس إلا مجلس يذكر الله -تعالى- فيه، وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري قال:
خرج معاوية على حلقة في المسجد فقال: ما أجلسكم .. ؟ قالوا: جلسنا نذكر الله -تعالى-.
قال: آلله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك، قال: أما أني لم استحلفكم تهمة لكم، وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقل عنه حديثًا مني، وأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج على حلقة من أصحابه فقال: «ما أجلسكم» قالوا: جلسنا نذكر الله تعالى ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن علينا بك .. قال: «آلله ما أجلسكم إلا ذاك»؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك.
قال: «أما أني لم أستحلفكم تهمة لكم ولكن أتاني جبريل فأخبرني أن الله تبارك وتعالى يباهي بكم الملائكة».
فهذه المباهاة من الرب -تبارك وتعالى- دليل على شرف الذكر عنده ومحبته له وأن له مزية على غيره من الأعمال.
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فالمؤمن المبارك أين ما حل وارتحل فإنه يذكر الله -عز وجل- .. لأن مجالس الذكر مجالس الملائكة .. ومجالس الغفلة مجالس الشياطين ..
وذكر ابن أبي الدنيا وغيره من حديث جابر بن عبد الله قال: خرج علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فقال: «يا أيها الناس .. ارتعوا في رياض الجنة» قلنا: يا رسول الله وما رياض الجنة؟ فقال: «مجالس الذكر». ثم قال: «اعدوا وروحوا واذكروا، فمن كان يحب أن يعلم منزلته عند الله، فلينظر كيف منزلة الله تعالى عنده. فإن الله ينزل العبد من حيث أنزله من نفسه» (1).
***
الدعاء ...
* ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء».
والدعاء من أنفع الأدوية، وهو عدو البلاء، يدافعه ويعالجه ويمنع نزوله ويرفعه وهو سلاح المؤمن، كما في حديث علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الدعاء سلاح المؤمن، وعماد الدين، ونور السموات والأرض» (2) وله مع البلاء ثلاث مقامات:
الأول: أن يكون أقوى من البلاء فيدفعه.
الثاني: أن يكون أضعف من البلاء فيقوى عليه البلاء، فيصاب به العبد، ولكنه قد يخففه، وإن كان ضعيفًا.
الثالث: أن يتقاوما ويمنع كل واحد منهما صاحبه.
وفي حديث عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء» (3).
في حديث ثوبان عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، وأن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه» (4).
__________
(1) حديث صحيح من كتاب الوابل الصيب لابن القيم ص (137).
(2) رواه الحاكم في مستدركه.
(3) رواه الحاكم والترمذي.
(4) رواه الحاكم والترمذي.
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وفي مستدرك الحاكم: من حديث سعد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ألا أخبركم بشيء إذا نزل برجل منكم (كرب أو بلاء من بلايا الدنيا) .. فدعا به يفرج الله عنه؟» فقيل له: بلى، فقال: دعاء ذي النون: «لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين».
لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه
من جود كفك مع عودتني الطلبا
الرب يغضب إن تركت سؤاله
وابن آدم حين يسأل يعضب

***
من أفضل الأعمال ...
* عن أبي الدرداء -رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «ألا أدلكم على خير أعمالكم، وأزكاها عند مليككم .. وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم، فتضربوا أعناقكم ويضربوا أعناقكم؟» قالوا: بلى يا رسول الله. قال: «ذكر الله» (1).
قال معاذ بن جبل -رضي الله عنه-: ما عمل آدمي عملاً أنجى له من عذاب الله من ذكر الله وذكر رسوله -عليه الصلاة والسلام- تبعًا لذكره.
وأنواع الذكر ثلاثة:
الأول: ذكره بأسمائه، وصفاته، والثناء عليه بها.
الثاني: تسبيحه وتحميده وتهليله وتمجيده، وهو الغالب من استعمال لفظ الذكر عند المتأخرين.
الثالث: ذكره بأحكامه وأوامره ونواهيه، وهو ذكر أهل العلم.
قال تعالى: {وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى} [طه: 124].
وقال تعالى: {الَّذِينَ آَمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ} [الرعد: 27].
ومن ذكره سبحانه: دعاؤه واستغفاره والتضرع إليه.
وقال الرسول - صلى الله عليه وسلم -: «سبق المفردون» قالوا: يا رسول الله ما المفردون؟ قال: «الذاكرون الله كثيرًا والذاكرات» (2).
***
مراتب الناس في الصلاة ..
* الناس في الصلاة على مراتب خمس:
__________
(1) رواه الترمذي.
(2) من كتاب جلاء الأفهام لابن القيم ص (240).
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أحدها: مرتبة الظالم لنفسه، المفرط، وهو الذي انتقص من وضوئها ومواقيتها وحدودها وأركانها.
الثاني: من يحافظ على مواقيتها وحدودها وأركانها الظاهرة ووضوئها لكن قد ضيع مجاهدة نفسه في الوسوسة، فذهب مع الوساوس والأفكار.
الثالث: من حافظ على حدودها وأركانها وجاهد نفسه في دفع الوساوس والأفكار، فهو مشغول بمجاهدة عدوه لئلا يسرق صلاته، فهو في صلاة وجهاد.
الرابع: من إذا قام إلى الصلاة أكمل حقوقها وأركانها وحدودها واستغرق قلبه مراعاة حدودها وحقوقها لئلا يضيع شيئًا منها، بل همه كله مصروف إلى إقامتها كما ينبغي وإكمالها وإتمامها، وقد استغرق قلبه شأن الصلاة وعبودية ربه -تبارك وتعالى- فيها.
الخامس: من إذا قام إلى الصلاة قام إليها وقلبه متعلق بين يدي ربه تعالى ناظرًا ومراقبًا وممتلئًا من محبته وعظمته .. كأنه يراه ويشاهده .. وقد اضمحلت تلك الوساوس والخطرات، وهو مشغول في صلاته بربه -عز وجل- قرير العين به فهذا بينه وبين غيره في الصلاة أفضل وأعظم ما بين السماء والأرض.
* الأول معاقب، والثاني محاسب، والثالث مكفر عنه، والرابع مثاب، والخامس مقرب من ربه .. لأنه جعل قرة عينه في الصلاة (1).
***
أفضل نعيم في الجنة ...
* إن أفضل نعيم الآخرة وأجله وأعلاه على الإطلاق: هو النظر إلى وجه الرب -عز وجل- وسماع خطابه كما في صحيح مسلم عن صهيب الرومي
-رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعدًا يريد أن يخبركم به؟ فيقولون ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا، ويثقل موازيننا، ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ قال فكشف الحجاب، فينظرون إليه، فما أعطاهم شيئًا أحب إليهم من النظر إليه».
فبين النبي -عليه الصلاة والسلام- أنهم مع كمال تنعمهم بما أعطاهم ربهم في الجنة لم يعطهم شيئًا أحب إليهم من النظر إلى وجهه الكريم.
__________
(1) الوابل الصيب لابن القيم ص (49).
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ولهذا قال الله -سبحانه وتعالى- في حق الكفار: {كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ * ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُو الْجَحِيمِ} [المطففين: 15 - 16].
فجمع عليهم نوعي العذاب عذاب النار، وعذاب الحجاب عنه سبحانه.
كما جمع لأوليائه نوعي النعيم: نعيم التمتع بما في الجنة، ونعيم التمتع برؤيته.
فهنيئًا لمن كان له الشرف العظيم بأن ينظر إلى رب العزة ورب العالمين ونسأل الله أن يجعلنا ممن يرونه ويجعلنا ممن قال فيهم: {إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ * عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ} [المطففين: 22 - 23] (1).
***
مفتاح الجنة ...
* ذكر الإمام البخاري في صحيحه عن وهب بن منبه أنه قيل له: (أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال: بلى، ولكن ليس من مفتاح إلا وله أسنان، فإن أتيت بمفتاح له أسنان فتح وإلا لم يفتح).
* وعن معاذ بن جبل -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ألا أدلك على باب من أبواب الجنة؟» قلت: بلى، قال: «لا حول ولا قوة إلا بالله» (2).
وقد جعل الله -سبحانه وتعالى- لكل مطلوب مفتاحًا.
مفتاح الصلاة .. الطهور.
مفتاح الحج .. الإحرام.
مفتاح البر .. الصدق.
مفتاح الجنة .. التوحيد.
مفتاح العلم .. حسن السؤال وحسن الإصغاء.
مفتاح النصر .. الصبر.
مفتاح المزيد الشكر.
مفتاح الفلاح .. التقوى.
مفتاح الإجابة .. الدعاء.
مفتاح العز .. طاعة الله ورسوله.
مفتاح كل خير .. الرغبة في الله والدار الآخرة.
مفتاح كل شر .. حب الدنيا وطول الأمل (3).
***
قاعدة عظيمة ..
* اعلم أن كل حي سوى الله فهو فقير إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره، والمنفعة للحي من جنس النعيم .. واللذة والمضرة من جنس الألم والعذاب فلا بد من أمرين:
الأول: وهو المطلوب المقصود المحبوب الذي ينتفع به ويتلذذ به.
__________
(1) من كتاب إغاثة اللهفان ص (62).
(2) رواه أحمد.
(3) من كتاب حادي الأرواح ص (58).
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الثاني: هو المعين الموصل المحصل لذلك المقصود والمانع لحصول المكروه بعد وقوعه.
فهناك أربعة أشياء ضرورية للعبد .. بل لكل حي سوى الله عز وجل:
1 - أمر محبوب مطلوب الوجوب.
2 - أمر مكروه مطلوب العدم.
3 - الوسيلة إلى حصول المحبوب.
4 - الوسيلة إلى دفع المكروه.
إذا عرف هذا فالله -سبحانه وتعالى- هو المطلوب المعبود المحبوب وحده لا شريك له.
هو وحده المعين للعبد على حصول مطلوبه. فلا معبود سواه ولا معين على المطلوب غيره وما سواه هو المكروه والمطلوب بعده، وهو المعين على دفعه .. فهو سبحانه الجامع للأمور الأربعة دون ما سواه .. وهذا معنى
قول العبد {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ}.
فإن هذه العبادة يتضمن المقصود المطلوب على أكمل الوجوه .. والمستعان، هو الذي يستعان به على حصول المطلوب ودفع المكروه .. فالأول من مقتضى ألوهيته والثاني من مقتضى ربوبيته .. لأن الإله هو الذي يؤله فيعبد محبة وإنابة وإجلالاً وإكرامًا .. والرب هو الذي يرب عبده فيعطيه خلقه ثم يهديه إلى جميع أحواله ومصالحه التي بها كماله .. ويهديه إلى اجتناب المفاسد التي بها فساده وهلاكه (1).
***
هي لرسول الله هدية .. ولنا ولمن بعدنا رشوة .. ؟!
* اشتهى عمر بن عبد العزيز تفاحًا فقال: لو أن عندنا شيئًا من تفاح فإنه طيب؟ فقام رجل من أهله فأهدى إليه تفاحًا، فلما جاء به الرسول قال: ما أطيبه وأطيب ريحه وأحسنه، ارفع يا غلام واقرأ على فلان السلام وقل له: إن هديتك قد وقعت عندنا بحيث تحب! قال عمرو بن مهاجر: فقلت له يا أمير المؤمنين ابن عمك رجل من أهل بيتك!! وقد بلغك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، قال: إن الهدية كانت للنبي - صلى الله عليه وسلم - هدية، وهي لنا ولمن بعدنا رشوة .. !
***
حقكم في هذا المال .. كحق رجل بأقصى البلاد .. !
__________
(1) من كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين ص (53).
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* لما قطع عمر بن عبد العزيز عن أهل بيته ما كان يجري عليهم من أرزاق الخاصة، وأمرهم بالانصراف إلى منازلهم، تكلم في ذلك عنبسة بن سعيد، فقال: يا أمير المؤمنين إن لنا قرابة .. ؟ قال: لن يتسع مالي لكم .. وأما هذا المال فإنما حقكم فيه كحق رجل بأقصى برك الغماد -مكان باليمن- ولا يمنعه من أخذه إلا بعد مكانه .. والله إني لأرى أن الأمور لو استحالت حتى يصبح أهل الأرض يرون مثل رأيكم لنزلت بهم بائقة من عذاب الله ولفعل بهم .. !
***
أين المعتبر .. ؟!
* التقى ابن عباس وكعب الأحبار فقال كعب: يا ابن عباس، إذا رأيت السيوف قد عريت، والدماء قد أهريقت، فاعلم أن حكم الله قد ضيع، وانتقم الله لبعضهم من بعض.
وإذا رأيت الوباء قد فشا، فاعلم أن الزنا قد فشا، وإذا رأيت المطر قد حبس، فاعلم أن الزكاة قد حبست، ومنع الناس ما عندهم، ومنع الله ما عنده .. !
***
إذن .. فأين الله .. ؟!!
* قال نافع: خرجت مع ابن عمر في بعض نواحي المدينة ومعه أصحاب له، فوضعوا سفرة، فمر بهم راع فقال له عبد الله: هلم يا راعي أصب من هذه السفرة. فقال: إني صائم. فقال له عبد الله: في مثل هذا اليوم الشديد حره وأنت في هذه الشعاب في آثار هذه الغنم وبين الجبال ترعى هذه الغنم وأنت صائم؟ فقال الراعي: أبادر أيامي الخالية. فعجب ابن عمر وقال: هل لك أن تبيعنا شاة من غنمك نجتزرها -نذبحها- ونطعمك من لحمها ما تفطر عليه ونعطيك ثمنها؟ قال: إنها ليست لي، إنها لمولاي.
قال: فما عسيت أن يقول لك مولانا، إن قلت: أكلها الذئب؟ فمضى الراعي وهو رافع إصبعه إلى السماء وهو يقول: فأين الله؟!
قال: فلم يزل ابن عمر يقول: قال الراعي: فأين الله فما عدا أن قدم المدينة فبعث إلى سيده، فاشترى منه الراعي والغنم، فأعتق الراعي ووهب له الغنم. رحمه الله .. وقال أعتقتك هذه الكلمة في الدنيا وأرجو أن تعتقك من النار في الآخرة.
***
العفو عند المقدرة .. !!
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* قال قيس بن عبد الملك: قام عمر بن عبد العزيز إلى قائلته وعرض له رجل بيده طومار، قال فظن القوم أن يريد أمير المؤمنين بسوء وخاف الرجل أن يحبس دونه فرماه بالطومار، فالتفت أمير المؤمنين فأصابه في وجهه فشجه!! فنظرت إلى الدماء تسيل على وجهه وهو في الشمس، فقرأ الكتاب وأمر له بحاجته وخلى سبيله!
***
ذكرت منصرف القوم من بين يدي الله ...
* بكى عمر بن عبد العزيز يومًا، فبكت فاطمة زوجته، فبكى أهل الدار .. لا يدري هؤلاء ما أبكى هؤلاء .. فلما تجلى عنهم العبر قالت له فاطمة: بأبي أنت يا أمير المؤمنين مم بكيت؟ قال: ذكرت يا فاطمة منصرف القوم من بين يدي الله -عز وجل .. فريق في الجنة وفريق في السعير .. !
اللهم من أفسد علي امرأتي .. فأعم بصره .. !!
* كان أبو مسلم الخولاني إذا انصرف من المسجد إلى منزله كبر على باب منزله فتكبر امرأته فإذا كان في صحن داره كبر فتجيبه امرأته، فإذا بلغ إلى باب بيته كبر فتجيبه امرأته، فانصرف ذات ليلة فكبر عند باب داره فلم يجبه أحد، فلما كان في الصحن كبر فلم يجبه أحد، فلما كان في باب بيته كبر
فلم يجبه أحد .. وكان إذا دخل بيته أخذت امرأته رداءه ونعليه، ثم أتته بطعامه قال، فدخل فإذا البيت ليس فيه سراج وإذا امرأته جالسة منكسة تنكت بعود معها. فقال لها: ما لك؟ فقالت: أنت لك منزلة من معاوية وليس لنا خادم فلو سألته فأخدمنا -أي جعل لنا خادمًا- وأعطاك .. ؟! فقال: اللهم من أفسد عليّ امرأتي فأعم بصره. قال: وقد جاءتها امرأة قبل ذلك فقالت: زوجك له منزلة من معاوية فلو قلت له يسأل معاوية أن يخدمه ويعطيه عشتم! قال: فبينا تلك المرأة جالسه في بيتها إذ أنكرت بصرها فقالت: ما لسراجكم طفئ؟ قالوا: لا فعرفت ذنبها. فأقبلت إلى أبي مسلم تبكي وتسأله أن يدعو الله عز وجل لها يرد عليها بصرها. قال: فرحمها أبو مسلم فدعا الله -عز وجل- لها فرد عليها بصرها .. !!
***
بالاستغفار .. تنال مبتغاك ..
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* جاء رجل إلى الحسن البصري فقال له يا تقي الدين إن السماء لم تمطر!! فقال له الحسن: استغفر الله. ثم جاءه رجل آخر فقال له: أشكو الفقر فقال له: استغفر الله. ثم جاءه ثالث فقال له: امرأتي عاقر لا تلد، فقال له: استغفر الله. ثم جاء بعد ذلك من قال له أجدبت الأرض فلم تنبت! فقال له: استغفر الله ثم جاء بعد ذلك من قال له: جف الماء في الأرض! فقال له: استغفر الله. فقال الحاضرون للحسن عجبنا لك يا حسن، أو كلما جاءك شاك قلت له: استغفر الله؟ فقال لهم الحسن: أو ما قرأتم قول الله تعالى: {فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا * يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا * وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا} [نوح: 10 - 12].
***
هارون الرشيد يشاور ... !!
* قال الإمام مالك بن أنس: شاورني هارون الرشيد في ثلاث، في أن يعلق الموطأ في الكعبة ويحمل الناس على ما فيه، وفي أن ينقض منبر النبي - صلى الله عليه وسلم - ويجعله من جوهر وذهب وفضة، وفي أن يقدم نافع بن أبي نعيم إمامًا يصلي في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
فقال: يا أمير المؤمنين، أما تعليق الموطأ في الكعبة فإن أصحاب رسول الله اختلفوا في الفروع وتفرقوا في الآفاق، وكل عند نفسه مصيب، وأما نقض منبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واتخاذك إياه من جوهر وذهب وفضة فلا أرى أن
تحرم الناس أثر النبي - صلى الله عليه وسلم - وأما تقدمتك نافعًا إما يصلي بالناس في مسجد رسول
الله - صلى الله عليه وسلم - فإن نافعًا إمام في القراءة، لا يؤمن أن تندر منه نادرة في المحراب
فتحفظ عليه.
قال: وفقك الله يا أبا عبد الله .. !
***
هل قصدت ربك في أمر ... فخذلك .. ؟!
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* سأل أحد الصالحين رجلاً أثناء وعظه فقال: كم عاملته -تبارك اسمه- بما يكره فعاملك بما تحب؟ قلت: ما احصي ذلك كثرة، قال: فهل قصدت إليه في أمر كربك فخذلك؟ قلت: لا والله ولكنه أحسن إليَّ وأعانني، قال: فهل سألته شيئًا قط فما أعطاك؟ قلت وهل منعني شيئًا سألته؟ وما سألته شيئًا قط إلا أعطاني، ولا استعنت به إلا أعانني، قال أرأيت لو أن بعض بني آدم فعل بك بعض هذه الخلال ما كان جزاؤه عندك؟ قلت: ما كنت أقدر له على مكافأة ولا جزاء، قال: فربك -تعالى- أحق وأحرى أن تدأب نفسك في أداء شكر نعمه عليك، وهو قديمًا وحديثًا يحسن إليك، والله لشكره أيسر من مكافأة عباده، فإنه -تبارك وتعالى- رضي بالحمد من العباد شكرًا .. !!
***
نعم السيد كنت في الجاهلية .. ونعم السيد أنت في الإسلام .. !!
* كان عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- في بيت ومعه جرير بن عبد الله، فوجد عمر ريحًا فقال: عزمت على صاحب هذه الريح لما قام فتوضأ! فقال جرير: يا أمير المؤمنين أو يتوضأ القوم جميعًا؟ فقال عمر رضي الله عنه: رحمك الله، نعم السيد كنت في الجاهلية، ونعم السيد أنت في الإسلام .. !
وكان عمر رضي الله عنه يقول: إن جريرًا يوسف هذه الأمة .. وذلك لجماله وحسنه.
***
لو كان في نيتكما الإصلاح .. لأصلح الله بينهما .. !!
* بعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلين حكمين، أحدهما من أهل الزوج والآخر من أهل الزوجة ليصلحا بين رجل وامرأته كان بينهما شقاق وخلاف.
وقال لهما: أصلحا بينهما، فذهبا ثم رجعا وقالا: يا أمير المؤمنين، لم يصطلحا .. ! فعلاهما عمر بالدرة ..
فقالا: ما ذنبنا يا أمير المؤمنين .. ؟!
فقال: لو كان في نيتكما أن تصلحا بينهما لأصلح الله بينهما لأن الله يقول: {إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا} [النساء: 35] .. !
***
وما أمر بقتله .. فحرام أكله .. !
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* جاء رجل من أهل خراسان إلى الإمام الشافعي وهو في المسجد الحرام فقال له: يا أبا عبد الله، ما تقوم في أكل فرخ الزنبور؟!
قال: حرام.
فقال الخراساني: حرام .. ؟
قال: نعم .. من كتاب الله .. وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - والمعقول .. ! أي دليل تحريمه، الكتاب والسنة والمعقول ثم قال الشافعي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: {وَمَا آَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر: 7] هذا من كتاب الله .. وجاء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «اقتدوا باللذين من بعدي، أبي بكر وعمر» هذه سنة رسول الله، فقد ورد أن عمر بن الخطاب أمر بقتل الزنبور، وفي المعقول: أن ما أمر بقتله فحرام أكله .. ! فسكت الرجل ومضى.
***
ولمن خاف مقام ربه .. جنتان ..
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* جرى بين هارون الرشيد وبين ابنة عمه زبيدة مناظرة وملاحاة في شيء من الأشياء، فقال هارون لها في عرض كلامه: أنت طالق إن لم أكن من أهل الجنة! ثم ندما واغتما جميعًا بهذه اليمين، ونزلت بهما مصيبة لموضع ابنة عمه منه، فجمع الفقهاء وسألهم عن هذا اليمين فلم يجد منها مخرجًا، ثم كتب إلى سائر البلدان من عماله أن يحمل إليه الفقهاء من بلدانهم، فلما اجتمعوا جلس لهم وأدخلوا عليه، قال خادم الرشيد: وكنت واقفًا بين يديه
لأمر إن حدث يأمرني بما شاء فيه، فسألهم عن يمينه وكنت المعبر عنه، هل له منها مخلص، فأجابه الفقهاء بأجوبة مختلفة، وكان إذ ذاك فيهم الليث
ابن سعد فيمن أشخص من مصر، وهو جالس في آخر المجلس لم يتكلم بشيء وهارون يراعي الفقهاء واحدًا واحدًا، فقال: بقي ذلك الشيخ في آخر المجلس لم يتكلم بشيء، فقلت له: إن أمير المؤمنين يقول لك مالك لا تتكلم كما تكلم أصحابك؟ فقال: قد سمع أمير المؤمنين قول الفقهاء وفيه مقنع، فقال: قل إن أمير المؤمنين يقول لو أردنا ذلك سمعنا من فقهائنا لم نشخصكم من بلدانكم، ولما أحضرت هذا المجلس؟! فقال: يخلي أمير المؤمنين من الفقهاء والناس ثم قال: تكلم! فقال: يدنيني أمير المؤمنين فقال: ليس بالحضرة
إلا هذا الغلام، وليس عليك منه عين، فقال: يا أمير المؤمنين أتكلم على
الأمان وعلى طرح التعمل والهيبة والطاعة لي من أمير المؤمنين في جميع
ما آمر به؟
قال: لك ذلك، قال يدعو أمير المؤمنين بمصحف جامع، فأمر به فأحضر، فقال: يأخذه أمير المؤمنين فيتصفحه حتى يصل إلى سورة الرحمن، فأخذه وتصفحه حتى وصل إلى سورة الرحمن فقال: يقرأ أمير المؤمنين، فقرأ فلما بلغ: {وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ} [الرحمن: 45] قال: قف يا أمير المؤمنين ههنا، فوقف فقال: يقول أمير المؤمنين والله، فاشتد على الرشيد
وعليّ ذلك، فقال له هارون: ما هذا؟ قال: يا أمير المؤمنين على هذا وقع الشرط!!
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فنكس أمير المؤمنين رأسه -وكانت زبيدة في بيت مسبل عليه ستر قريب من المجلس تسمع الخطاب- ثم رفع هارون رأسه إليه فقال: والله! قال: الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إلى أن بلغ آخر اليمين، ثم قال: إنك يا أمير المؤمنين تخاف مقام الله؟ قال هارون: إني أخاف مقام الله، فقال: يا أمير المؤمنين فهي جنتان وليست بجنة واحدة، كما ذكر الله -تعالى- في
كتابه! فسمعت التصفيق والفرج من خلف الستر، وقال هارون: أحسنت والله بارك الله فيك، ثم أمر بالجوائز والخلع لليث بن سعد: ثم قال هارون: يا شيخ اختر ما شئت وسل ما شئت تجب فيه، فقال: يا أمير المؤمنين وهذا الخادم الواقف على رأسك؟ فقال: وهذا الخادم، فقال: يا أمير المؤمنين والضياع التي لك بمصر ولابنة عمك أكون عليها وتسلم إلي لأنظر في أمورها، قال: بل نقطعك إقطاعًا، فقال: يا أمير المؤمنين ما أريد من هذا شيئًا بل تكون في يدي لأمير المؤمنين، فلا يجري عليّ حيف العمال، وأعز بذلك، فقال: لك ذلك، وأمر أن يكتب له ويسجل بما قال، وخرج من بين يدي أمير المؤمنين بجميع الجوائز والخلع والخادم، وأمرت زبيدة له بضعف ما أمر به الرشيد، فحمل إليه واستأذن في الرجوع إلى مصر فحمل مكرمًا .. !!
***
هل أمنت الموت يا أمير المؤمنين .. ؟!
* جلس عمر بن عبد العزيز يومًا للناس، فلما انتصف النهار ضجر وكل ومل، فقال للناس: مكانكم حتى انصرف إليكم، فدخل ليستريح ساعة، فجاء ابنه عبد الملك فسأل عنه فقالوا: دخل، فاستأذن عليه فأذن له، فلما دخل قال: يا أمير المؤمنين ما أدخلك؟ قال: أردت أن أستريح ساعة .. قال: أوأمنت الموت أن يأتيك ورعيتك على بابك ينتظرونك وأنت محتجب عنهم؟ فقام عمر من ساعته وخرج إلى الناس ... !
***

فرقة الأصحاب ..
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* روي عن أبي العيناء الشاعر أنه قال: حصلت لي ضيقة شديدة فكتمتها عن أصدقائي. ودخلت يومًا على يحيى بن أكتم القاضي فقال: إن أمير المؤمنين المأمون قد جلس للمظالم ورد الحقوق إلى أهلها فهل لك في الحضور؟ فقلت: نعم فمضيت معه إلى دار أمير المؤمنين. فلما دخلنا عليه أجلسه وأجلسني ثم قال: يا أبا العيناء حللت أهلا ووطئت سهلاً، ما الذي جاء بك في هذه الساعة؟ فأنشدته:
لقد رجوتك دون الناس كلهم
وللرجاء حقوق كلها تجب
إن لم تكن لي أسباب أعيش بها
ففي العلا لك أخلاق هي السبب

فقال لخازنه: يا سلام: انظر ماذا تجد في بيت مالنا دون مال المسلمين.
قال: بقية من مال، فقال المأمون: ادفع له مائة ألف درهم وابعث له مثلها في كل شهر، فلما كان بعد أحد عشر شهرًا انتقل المأمون إلى الرفيق الأعلى فبكى عليه أبو العيناء حتى تقرحت أجفانه. فدخل عليه بعض أولاده فقال: يا أبتاه: ماذا ينفع البكاء بعد ذهاب العين؟ فأنشد أبو العيناء هذين البيتين:
شيئان لو بكت الدماء عليهما
عيناء حتى تؤذنا بذهاب
لم تبلغا المعشار من حقيهما
فقد الشباب وفرقة الأحباب

***

المال والمرؤءة ...
* دخل عمر بن عتبة يومًا على خالد بن عبد الله القسري فعرض به خالد وقال: إن ها هنا رجالاً إذا خفت أموالهم عولوا على الدين وأخذوا في الاستدانة. فقال عتبة: إن رجالاً تكون أموالهم أكثر من مرؤاتهم فلا يدانون ورجالاً تكون مروءاتهم أكثر من أموالهم فيدانون على سعة ما عند الله، فخجل خالد وقال: إنك منهم ما علمت. وأمر له بمائة ألف درهم.
***
الإمام البخاري:
* قال عمر بن حفص الأشقر: فقدنا البخاري أيامًا من كتابة الحديث بالبصرة، فطلبناه في بيته وهو عريان، وقد نفد ما عنده ولم يبق معه شيء، فاجتمعنا وجمعنا له الدراهم، حتى اشترينا له ثوبًا وكسوناه، ثم اندفع معنا في كتابة الحديث.
***
المال والدار لهم ..
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* حكي أن عبد الله بن عامر اشترى من خالد بن عقبة داره بتسعين ألف درهم، وكانا جارين.
فلما كان من الليل، سمع عبد الله بن عامر بكاء أهل خالد، فقال عبد الله لزوجه: ما هذا البكاء؟
قالت: يبكون دارهم، ولولا الحاجة ما باعوها.
فقال: يا غلام، ائتهم فأعلمهم أن المال والدار لهم.
***

وفد الشكر ...
* وفد على عمر بن عبد العزيز ناس من أهل العراق، فنظر إلى شاب منهم يتهيأ للكلام، فقال: اكبروا أكبروا، فقالك يا أمير المؤمنين، إنه ليس بالسن، ولو كان الأمر كله بالسن لكان في المسلمين من هو أسن منك.
فقال عمر: صدقت، رحمك الله تكلم.
فقال: يا أمير المؤمنين، إنا لم نأتك رغبة ولا رهبة، أما الرغبة فقد دخلت علينا منازلنا، وقدمت علينا بلادنا، وأما الرهبة فقد أمننا الله بعدلك من جورك.
قال: فمن أنتم؟ قال: وفد الشكر.
فنظر محمد بن كعب القرظي إلى وجه عمر يتهلل، فقال: يا أمير المؤمنين، لا يغلبن جهل القوم بك معرفتك بنفسك، فإن ناسًا خدعهم الثناء، وغرهم شكر الناس فهلكوا، وأنا أعيذك أن تكون منهم.
فألقى عمر رأسه على صدره.
***
فساد الرأي ... !!
* لما عزم الخليفة المنصور على الفتك بأبي مسلم الخراساني فزع من ذلك عيسى بن موسى فكتب إليه:
إذا كنت ذا رأي فكن ذا تدبر
فإن فساد الرأي أن تتعجلا

فأجابه المنصور:
إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة
فإن فساد الرأي أن تترددا

حق الجار ...
* قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليسكت» (1).
***
فضل العلم ..
__________
(1) رواه البخاري ومسلم.
(2/99)



* عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله فيمن عنده» (1).
***
الحالقة ..
* قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة» قالوا: بلى. قال: «إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة» والمراد أن فساد ذات البين تحلق الدين (2).
***
الذي يملك كشفها ...
* جاء ابن أخ الأحنف بن قيس يشكو إليه كربًا أصابه، فأعرض عنه الأحنف، ثم عاد إليه شاكيًا مرارًا وهو يعرض عنه، فلما رآه لا يمسك قال له: يا ابن أخي إذا نزلت بك مصيبة فاشكها إلى الذي يملك كشفها ولا تشكها إلى المخلوقين، فإنما الناس منك رجلان، إما صديق أسأته وإما عدو شمته!
المسلم نظيف ...
* رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلاً شعثًا قد تفرق شعره فقال: «أما كان يجد هذا ما يسكن به شعره؟».
ورأى رجلاً عليه ثياب وسخة فقال: «أما كان يجد هذا ما يغسل به ثوبه».
***
من صفات المسلم الحقيقي ...
* يقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تباغضوا، ولا تحاسدوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانًا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث» (3).
***
أما لك إلى ربك حاجة .. ؟
* صلى رجل إلى جوار عبد الله بن المبارك، وبعد أن فرغ من الصلاة قام عجلاً.
فجذب عبد الله رداءه، وقال له: أما لك إلى ربك حاجة؟
***
إنهم يصفون المسلمين ...
* وصف رسل المقوقس جند عمرو بن العاص فقالوا:
__________
(1) رواه مسلم.
(2) أخرجه أحمد والترمذي وأبو داود.
(3) أخرجه البخاري.
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رأينا قومًا الموت أحب إلى أحدهم من الحياة، والتواضع أحب إليهم من الرفعة، ليس لأحدهم في الدنيا رغبة ولا نهمة، وإنما جلوسهم على التراب، وأميرهم كواحد منهم، ما يعرف رفيعهم من وضيعهم، ولا السيد فيهم من العبد .. وإذا حضرت الصلاة لم يتخلف عنها منهم أحد .. يغسلون أطرافهم بالماء ويخشعون في صلاتهم.
***
الشرك الأصغر ..
* قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر»، قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: «الرياء» (1).
***
متى تهون المصيبة ... ؟
* قال ابن مسعود: من اشتاق إلى الجنة نازع في الخيرات، ومن خاف النار ترك الشهوات، ومن ترقب الموت زهد في الدنيا وهانت عليه المصيبات.
***
حتفها في سمنها ...
* كتب عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- إلى أبي موسى الأشعري: أما بعد فإن أسعد الرعاة عند الله من سعدت به رعيته، وإياك أن تزيغ فتزيغ عمالك، فيكون مثلك عند الله مثل البهيمة: نظرت إلى خضرة من الأرض فرتعت فيها تبتغي بذلك السمنة، وإنما حتفها في سمنها والسلام!
***
أين الهدية .. ؟
__________
(1) أخرجه الطبراني.
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* جاء الأشعث بن قيس وجرير بن عبد الله البجلي إلى سلمان -رضي الله عنه- فدخلا عليه في خص في ناحية المدائن، فأتياه فسلما عليه وحيياه ثم قالا: أنت سلمان الفارسي؟ قال: نعم! قالا: أنت صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: لا أدري! فارتابا وقالا: لعله ليس الذي نريد؟ فقال لهما: أنا
صاحبكما الذي تريدان، وقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وجالسته، وإنما صاحبه
من دخل معه الجنة فما حاجتكما؟ قالا: جئناك من عند أخ لك بالشام، قال: من هو؟ قالا: أبو الدرداء، قال: فأين هديته التي أرسل بها معكما؟ قالا: ما أرسل معنا بهدية، قال: اتقيا الله وأديا الأمانة، ما جاءني أحد من عنده إلا جاء معه بهدية! قالا: لا ترفع علينا هذا إن لنا أموالاً فاحتكم فيها!! فقال: ما أريد أموالكما، ولكن أريد الهدية التي بعث بها معكما.
قالا: لا والله ما بعث معنا بشيء! إلا أنه قال: إن فيكم رجلاً كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا خلا به لم يبغ أحدًا غيره، فإذا أتيتماه فأقرئاه مني السلام. قال فأي هدية كنت أريد منكما غير هذه؟ وأي هدية أفضل من السلام تحية من عند الله مباركة طيبة؟!
***
إنهم إخوة ..
* أخذ عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أربعمائة دينار فجعلها في صرة، فقال للغلام: اذهب بها إلى أبي عبيدة بن الجراح، ثم تلبث ساعة في البيت حتى تنظر ما يصنع؟ فذهب بها الغلام فقال يقول لك أمير المؤمنين: اجعل هذه في بعض حاجتك، فقال: وصله الله ورحمه. ثم قال: تعالي يا جارية اذهبي بهذه السبعة إلى فلان، وبهذه الخمسة إلى فلان، وبهذه الخمسة إلى فلان، حتى أنفذها! فرجع الغلام إلى عمر -رضي الله عنه - وأخبره.
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فوجده قد أعد مثلها لمعاذ بن جبل. فقال: اذهب بها إلى معاذ، وتله في البيت ساعة حتى تنظر ما يصنع؟ فذهب بها إليه فقال: يقول لك
أمير المؤمنين اجعل هذه في بعض حاجتك. فقال: رحمه الله ووصله. تعالي يا جارية اذهبي إلى بيت فلان بكذا، اذهبي إلى بيت فلان بكذا، فاطلعت
امرأة معاذ: فقالت: ونحن والله مساكين فأعطنا -ولم يبق في الخرقة إلا ديناران- فدحا بهما إليها، ورجع الغلام إلى عمر فأخبره. فسر بذلك وقال: إنهم إخوة بعضهم من بعض.
***
يا سارية الجبل الجبل!
* بينما عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- يخطب في الناس يوم الجمعة إذ به (يخرج) عن موضوع الخطبة وينادي: يا سارية بن حصن: الجبل، الجبل، من استرعى الذئب الغنم فقد ظلم!) ثم يتابع حديثه، واستغرب، الناس والتفت بعضهم إلى بعض ولم يفهموا مراد أمير المؤمنين، خاصة وأن بين عمر وبين سارية أمير جند المسلمين مسيرة شهر، فلما قضيت الصلاة قال علي -رضي الله عنه: ما هذا الذي قلته؟ قال عمر: أسمعته؟ قال: نعم، أنا وكل من في المسجد، قال عمر: لقد وقع في خلدي أن المشركين قد اختبأوا فوق الجبل وأن المسلمين يمرون. فإن عدلوا ظفروا وإن جازوا الجبل هلكوا، فخرج مني هذا الكلام! وبعد مضي شهر جاء البشير بالنصر إلى المدينة فذكر أنهم سمعوا في ذلك اليوم وفي تلك الساعة حين جاوزوا الجبل صوتًا يشبه صوت عمر يقول: يا سارية الجبل، الجبل، فرفعنا رؤوسنا فإذا العدو فوقه، فأخذنا حذرنا وعدلنا عنه فنجونا!
***
فرح عمر .. !
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* حكي أن غلمانًا من أهل البحرين خرجوا يلعبون الكرة وأسقف البحرين قاعد، فوقعت الكرة على صدره فأخذها، فجعلوا يطلبونها منه فأبى، فقال غلام منهم: إلا رددتها عليها، فأبى وأخذ يسب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأقبلوا عليه بعصيهم يضربونه حتى مات، فرفع ذلك إلى عمر رضي الله عنه فوالله ما فرح بفتح ولا غنيمة كفرحه بقتل الغلمان لذلك الأسقف، وقال: الآن عز الإسلام وإن أطفالاً صغارًا شتم نبيهم فغضبوا وانتصروا، وأهدر دم الأسقف.
***
كرم حاتم ...
* كان حاتم الطائي جالسًا تحت شجرة .. فاقترب منه رجل غريب وحياه ثم سأله عن حاتم الطائي وأين يجده؟ فسأله حاتم عن السبب فقال:
إني اكرم أهل مدينتي ولكني مهما بالغت في الكرم فإن المثل ما زال يضرب بكرم حاتم .. فجئت لأقتله فأشار حاتم إلى مكان بعيد وقال للرجل: تستطيع أن تجد حاتمًا عند الغروب نائمًا هناك متدثرًا بعباءته.
وذهب الرجل في الموعد المحدد فوجد رجلاً نائمًا وقد غطى وجهه فلم يظهر منه شيئًا .. فاستل سيفه وهم بقتله. ولكنه رأى قبل أن يغمده في جسد هذا الحاتم أن يرى وجهه فلما كشف الغطاء فإذا هو هذا الرجل الذي أرشده قبل قليل، فصاح غاضبًا: كيف تخدعني أيها الرجل حتى كدت أقتلك؟
قال حاتم: إني حاتم الطائي، وقد طلبت رأسي فلم أبخل به عليك.
ذهل الرجل وترك حاتم وهو يقول: إنك تستحق أكثر من كل ثناء يا حاتم.
***
في دبر كل صلاة ...
* عن معاذ بن جبل -رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخذ بيده يومًا ثم قال: «يا معاذ والله إني لأحبك» فقال له معاذ: بأبي أنت وأمي يا رسول الله وأنا والله أحبك قال: «أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك» (1).
كما تدين تدان ..
__________
(1) أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي.
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* حكي أن رجلاً جلس يومًا يأكل هو وزوجته، وبين أيديهما دجاجة مشوية، فوقف سائل ببابه فخرج إليه وانتهره فذهب، فاتفق بعد ذلك أن الرجل افتقر وزالت نعمته وطلق زوجته، وتزوجت برجل آخر، فجلس يأكل معها في بعض الأيام، وبين أيديهما دجاجة مشوية وإذا بسائل يطرق الباب، فقال الرجل لزوجته، ادفعي إليه هذه الدجاجة فخرجت بها إليه فإذا هو زوجها الأول فدفعت إليه الدجاجة ورجعت وهي باكية، فسألها زوجها عن سبب بكائها فأخبرته أن السائل كان زوجها الأول وذكرت له قصتها مع ذلك السائل الذي انتهره زوجها الأول، فقال لها زوجها: أنا والله ذلك السائل.
***
الأحنف بن قيس ...
* حكى أن بعض الخلفاء ٍسأل رجلاً عن الأحنف بن قيس وعن صفاته، فقال الرجل: يا أمير المؤمنين، إن شئت أخبرتك عنه بثلاث، وإن شئت أخبرتك عنه باثنتين، وإن شئت بواحدة.
فقال: أخبرني عنه بثلاث.
قال: كان لا يحسد أحدًا، ولا يبغي على أحد، ولا يمنع أحدًا من حقه.
قال: فأخبرني عنه باثنتين.
فقال: كان الأحنف يفعل الخير ويحبه، ويتوقى الشر ويبغضه.
قال: فأخبرني عنه بواحدة.
قال: كان من أعظم الناس سلطانًا في قيامه على نفسه.
***
هبه لي وأربح شكري ..
* قال الجاحظ: دخلت على صديق لي أعوده وتركت حماري على الباب ولم يكن معي غلام يحفظه، ثم خرجت وإذا فوقه صبي، فقلت له: أتركب حماري بغير إذني.
قال: خفت أن يهرب فحفظته لك.
فقلت: لو هرب كان أحب إليّ من بقائه.
فقال الصبي: إن كان هذا رأيك في الحمار فاعمل على أنه قد هرب وهبه لي واربح شكري، فلم أدر ما أقول.
***
نصيحة بخمسة آلاف دينار ...
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* قيل: أتي الحجاج بصندوق، وقد أصيب في بعض خزائن كسرى، مقفل، فأمر بالقفل فكسر، فإذا فيه صندوق آخر مقفل، فقال الحجاج: من يشتري هذا الصندوق بما فيه ولا أدري ما فيه؟ فتزايد فيه أصحابه، حتى بلغ خمسة آلاف دينار فأخذ الحجاج ونظر فيه، وقال ما عسى أن يكون فيه إلا حماقة من حماقات العجم، ثم أنفد البيع وعز على المشتري أن يفتحه ويريه ما فيه، ففتحه بين يديه فإذا فيه رقعة مكتوب فيها: من أراد أن تطول لحيته فليمشطها إلى أسفل.
***
صياح الديكة ...
* روي أن أبا حاتم السجستاني البصري دخل أحد مساجد بغداد، فسأله بعض الحاضرين عن قوله تعالى: {قُوا أَنْفُسَكُمْ} جنبوا أنفسكم ما يقال للواحد، فقال: (قِ)، فقيل له: (فما تقول في الاثنين؟) قال: (قِيا) فقيل له: (وما تقول في الجمع) قال: (قُوا) ثم قال أبو حاتم السجستاني لأصحابه: (اجمعوا لي الثلاثة فقالوا: (قِ .. قِيا .. قُوا).
وكان في ناصية المسجد رجل جالس، وبيده بعض الملابس، فقال لأحد أصحابه، احتفظ بهذه الثياب حتى أجيء، ثم مضى إلى صاحب الشرطة وقال: إني ظفرت بقوم من الزنادقة يقرأون القرآن على صياح الديكة، فما كان إلا سويعة حتى هجم بعض رجال الشرطة وأعوانهم على المسجد، وأخذوا تلك المجموعة من النحاة، وأستاذهم السجستاني، وساقوهم إلى مجلس صاحب الشرطة، فسأل صاحب الشرطة السجستاني عن الخبر فأعلمه، وفي تلك الأثناء اجتمع خلق كثير ينتظرون ما يكون من أمر هؤلاء النحاة وهم يتصايحون: (ق، قيا، قوا) ولكن صاحب الشرطة عنفهم وعذل أبا حاتم السجستاني وقال له: أمثلك يطلق لسانه عند العامة بهذا؟ لا تعد إلى مثل هذا أمام العامة.
***
طبيب وحانوتي .. !
* كان لرجل غلام من أكسل الناس، فأرسله يومًا يشتري له عنبًا وتينًا، فأبطأ عليه حتى عيل صبره ثم جاءه بأحدهما دون الآخر فضربه ووبخه وقال له: ينبغي لك إذا استقضيتك حاجتين طلبت منك قضاءهما أن تقضي لي حاجتين.
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وبعد ذلك بأيام مرض الرجل فأمر الغلام أن يأتيه بطبيب، فغاب طويلاً ثم جاء بالطبيب ومعه رجل آخر فسأله مولاه عنه.
فقال: أما ضربتني وأمرتني أن أقضي لك حاجتين في حاجة فجئتك بالطبيب فإن شفاك الله فبها، وإلا حفر لك هذا قبرك فهذا طبيب وهذا حفار.
لزوم السُّنَّة ...
* قال الجاحظ: دخلت بلدة واسط، فبكرت يوم الجمعة إلى الجامع فقعدت فرأيت على رجل لحية لم أر أكبر منها، وإذا هو يقول لآخر، الزم السنة حتى تدخل الجنة.
فقال له الآخر: وما السنة؟
قال: حب أبي بكر بن عفان، وعثمان الفاروق، وعمر الصديق ومعاوية بن أبي شيبان.
قال: ومن معاوية بن أبي شيبان.
قال: رجل صالح من حملة العرش وكاتب النبي - صلى الله عليه وسلم - وختنه -صهر- على ابنته عائشة.
***
كيف الصلاة عليك .. ؟
* عن كعب بن عجرة قال: لما نزلت: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [الأحزاب: 56] جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله هذا السلام عليك قد عرفناه، فكيف الصلاة عليك؟ فقال: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد» (1).
***
طلب العلم ...
* قال المبرد: ما رأيت أحرص على العلم من ثلاثة: الجاحظ، والوزير الفتح بن خاقان، والفقيه إسماعيل بن إسحاق، فأما الجاحظ فإنه إذا وقع في يده كتاب قرأه من أوله إلى آخره -أي كتاب كان- وأما الفتح بن خاقان فإنه كان يحمل الكتاب في خفه، فإذا قام بين يدي المتوكل للصلاة أخرج الكتاب، فنظر فيه وهو يمشي حتى يبلغ مصلاه، ثم يصنع مثل ذلك في رجوعه إلى أن يأخذ مجلسه، وأما إسماعيل بن إسحاق فإني ما دخلت عليه قط إلا وفي يده كتاب ينظر فيه أو يقلب الكتب لطلب كتاب ينظر فيه.
***
أنا أعرف نفسي ...
__________
(1) أخرجه البخاري ومسلم.
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* كان يزيد بن المهلب بعد خروجه من سجن عمر بن عبد العزيز مسافرًا في البرية صحبه ابنه معاوية، فمر بامرأة بدوية ذبحت لهما عنزًا فلما أكلا قال يزيد لابنه:
ما يكون معك من النفقة؟ قال: مائة دينار، قال: إعطها إياها.
فقال له ابنه: هذه فقيرة يرضيها القليل وهي لا تعرفك؟
فقال يزيد: إن كان يرضيها القليل فأنا لا يرضيني إلا الكثير، وإن كانت لا تعرفني فأنا أعرف نفسي.
***
كيف الأهل والأولاد .. !
* كان أبو بكر الباقلاني من أفذاذ العلماء: لبيبًا، سريع الخاطر، وجهه عضد الدولة إلى ملك الروم في سفارة فقام بها خير قيام، وفي هذه الرحلة لقي كبير مطارنة الروم، فأراد الباقلاني أن يسخر منه فقال له محييًا:
كيف أنت؟ وكيف الأهل والأولاد؟
فاغتاظ وقال له محنقًا:
زعم من أرسلك أنك لبيب ذكي، أما علمت أن المطارنة منزهون عن الأهل والأولاد.
فقال الباقلاني: رأيناكم لا تنزهون الله عن الأهل والأولاد، فهل المطارنة عندكم أقدس وأجل من الله سبحانه؟!
***
في تربية الأبناء ...
* أوصى عتبة بن أبي سفيان مؤدب ولده قائلاً:
ليكن أول إصلاحك لولدي إصلاحك لنفسك، فإن عيونهم معقودة بعينك، فالحسن عندهم ما صنعت، والقبيح عندهم ما تركت، علمهم كتاب الله ولا تملهم منه فيتركوه، ولا تتركهم فيه فيهجروه، وروهم من الحديث أشرفه، ومن الشعر أعفه، ولا تنقلهم من علم إلى آخر حتى يحكموه، فإن ازدحام الكلام في السمع مشغلة في الفهم، وعلمهم سير الحكماء وأخلاق الأدباء، وهددهم في ادبهم دوني، وكن لهم كالطبيب الذي لا يعجل بالدواء قبل معرفة الداء، واستزدني بزيادتك إياهم أزدك في بري، وإياك أن تتكل على عذر مني فقد اتكلت على كفاية منك.
***
علام تلومونني ... ؟
* خطب معاوية يومًا فقال: إن الله تعالى يقول: {وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ} [الحجر: 21] فعلام تلومونني إذا قصرت في عطاياكم؟
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فقال له الأحنف بن قيس: إنا والله لا نلومك على ما في خزائن الله ولكن على ما أنزله الله -عز وجل- لنا من خزائنه، فجعلته في خزائنك وحلت بيننا وبينه ..
***
أي الزمان أفضل؟
* دخل مسلمة بن يزيد بن وهب على عبد الملك بن مروان فقال: أي الزمان أدركته أفضل وأي الملوك أكمل؟
فقال: أما الملوك فلم أر إلا حامدًا وذامًا وأما الزمان فيرفع أقوامًا ويضع آخرين. وكلهم يذكر انه يبلى جديدهم ويفرق عديدهم ويهرم صغيرهم ويهلك كبيرهم.
***
بر الوالد ..
* قال المأمون: لم أرد أحدًا أبر من الفضل بن يحيى بأبيه، بلغ من بره له أنه كان لا يتوضأ إلا بماء ساخن، فمنعهم السجان من الوقود في ليلة باردة، فلما أخذ يحيى مضجعه، قام الفضل إلى قمقم نحاس فملأه ماء وأدناه من المصباح فلم يزل قائمًا وهو في يده إلى المصباح حتى استيقظ يحيى من منامه.
***
غلام وجارية ...
* كان لأعرابي امرأتان، فولدت إحداهما بنتًا وولدت الأخرى غلامًا فأخذت أم الغلام ترقصه يومًا لتغيظ ضرتها وقالت معايرة لها:
الحمد لله الكريم العالي
أنقذني العام من الجوالي
من كل شوهاء كشن بالي
لا تدفع الضيم عن العيال

فسمعتها ضرتها فأقبلت ترقص بنتها وتقول:
وما علي أن تكون جارية
تكنس بيتي وترد العارية
تمشط رأسي وتكون الغالية
وترفع الساقط من خمارية
حتى إذا ما بلغت ثمانية
رديتها ببردة يمانية
زوجتها مروان أو معاوية
أصهار صدق ومهور غالية

***
والله إنك لساحر ...
* سرق أعرابي صرة دراهم، ثم دخل المسجد يصلي وكان اسمه موسى فقرأ الإمام: {وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى} [طه: 17] فقال الأعرابي: والله إنك لساحر، ثم رمى بالصرة وهرب.
***
لم أسأل من يملكها ...
* حج هشام بن عبد الملك أيام خلافته، فدخل الكعبة، فوجد فيها سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعًا.
فاقل الخليفة: يا سالم: سلني حاجة!
فقال سالم: إني لأستحي من الله أن أسأل في بيته غيره!
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فلما خرج سالم من الكعبة خرج هشام في إثره وقال له:
الآن خرجت من بيت الله، فسلني حاجة.
فقال سالم: من حوائج الدنيا أم من حوائج الآخرة؟
قال هشام: من حوائج الدنيا!
فقال سالم: إني ما سألت الدنيا ممن يملكها، فكيف أسألها ممن لا يملكها؟!
***
يفضله على ابنه ...
* فضل عمر بن الخطاب -رضي الله عنه - أسامة بن زيد في فرض العطاء على ولده عبد الله فلم يزل الناس بعبد الله حتى كلم عمر فقال: أتفضل علي من ليس بأفضل مني؟ فرضت له ألفين، وفرضت لي ألفًا وخمسمائة ولم يسبقني إلى شيء؟
فقال عمر: فعلت ذلك لأن زيد بن حارثة كان أحب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من عمر، وأن أسامة كان أحب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من عبد الله بن عمر.
***
جنتي في صدري ..
* لما ألقي شيخ الإسلام ابن تيمية في سجن القلعة بدمشق ظل فيه عامًا وبضعة أشهر، وقد تمت محاولة لإخراجه من السجن مقابل أن يتخلى عن بعض فتاواه فأبى وكان يقول:
ما يصنع بي أعدائي؟ إن جنتي وبستاني في صدري أين رحت: فجنتي معي ولا تفارقني، إن حبسي خلوة، وإخراجي من بلدي سياحة، وقتلي شهادة.
***
أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -:
* قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- يصف أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم -.
لقد رأيت أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - فما أرى أحدًا يشبههم منكم، لقد كانوا يصبحون شعثًا غبرًا، وقد باتوا سجدًا وقيامًا، يراوحون بين جباهم وخدودهم، ويقفون على مثل الجمر من ذكر معادهم، كأن بين أعينهم ركب المعزى من طول سجودهم، إذا ذكر الله هملت أعينهم حتى تبتل جيوبهم، ومادوا كما يميد الشجر يوم الريح العاصف، خوفًا من العقاب ورجاء للثواب.
***
خذلة ونصر ...
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* روى أبو داود في سننه عن جابر وأبي طلحة رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «ما من مسلم يخذل امرأً مسلمًا في موضع تنتهك فيه حرمته، وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته، وما من امرئ ينصر مسلمًا في موضع ينتقص فيه من عرضه، وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته».
***
إيثار ما بعده إيثار ...
* قال حذيفة العدوي: انطلقت يوم اليرموك أطلب ابن عم لي ومعي شيء من ماء وأنا أقول: إن كان به رمق سقيته منه ومسحت به وجهه. فلما وجدته أشرت إليه أن أسقيه، فقال لي ابن عمي: نعم، فإذا برجل يقول: آه فأشار إلي ابن عمي أن انطلق إليه، فجئته، فإذا هو هشام بن العاص. فلما أشرت إليه سمع آخر يقول: آه، فأشار إلي هشام أن انطلق إليه، فجئته، فإذا هو قد مات، فرجعت إلى هشام فإذا هو قد مات فانصرفت إلى ابن عمي فإذا هو قد مات!!
***
حروف المعجم في بدن الإنسان ...
* قال عبد الملك بن مروان يومًا في بعض مجالسه: أيكم يأتيني بحروف المعجم في بدنه مرتبة وله علي ما يتمناه؟ فقال سويد بن غفلة: أنا لها يا أمير المؤمنين، فقال: هات، فقال سويد: أنف، بطن، ترقوة، ثغر، جمجمة، حلق، خد، دماغ .. فقال آخر في المجلس: يا أمير المؤمنين أنا أقوالها في جسد الإنسان مرتين، فقال سويد أنا أقولها ثلاثًا: أنف أسنان، أذن، واستمر .. فأعجب عبد الملك من بديهته وأجازه.
***
والله ينعم ويمتحن ...
* قال جابر بن عبد الله: من كثرت نعم الله عليه، كثرت حوائج الناس إليه، فإن قام بما يجب لله فيها عرضها للدوام والبقاء، وإن لم يقم فيها بما يجب لله عرضها للزوال.
***
وصية أب لابنه ...
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* يقول عمرو بن عقبة: لما بلغت خمس عشرة سنة قال لي أبي: تقطعت عنك شرائع الصبا. فالزم الحياء تكن من أهله، ولا تفارقه فتبين منه، ولا يغرنك من اغتر بالله منك، فمدحك بما تعلم خلافه من نفسك، فإنه من قال فيك من الخير ما لا يعلم إذا رضي، قال فيك من الشر مثله إذا سخط.
فاستأنس بالوحدة من جليس السوء تسلم من غب عواقبهم.
***
دموع الفرح .. !
* مما روته عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها-: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتى أبا بكر -رضي الله عنه- في وقت لم يكن من المعتاد أن يأتي فيه. وبعد أن دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال لأبي بكر: أخرج عني من عندك.
فقال: يا رسول الله، إنما هما ابنتاي، وما ذاك؟ فداك أبي وأمي.
فقال: إن الله قد أذن لي في الخروج والهجرة.
تقول عائشة: فقال أبو بكر: الصحبة يا رسول الله.
قال: الصحبة.
قالت: فوالله ما شعرت قط قبل ذاك إلا اليوم أن أحدًا يبكي من الفرح حتى رأيت أبا بكر يبكي يومئذ.
***
نطيع الله فيمن شتمنا ...
* شتم رجل أبا ذر الغفاري الصحابي الجليل .. فقال لشاتمه:
لا تغرق في شتمنا .. ودع للصلح موضعًا. فإنا لا نكافئ من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه.
***
نصائح الخليفة إلى مؤدب أولاده ..
* قال عبد الملك بن مروان لمؤدب أولاده:
علمهم الصدق كما تعلمهم القرآن، وجنبهم السفلة، فإنهم أسوأ الناس رغبة في الخير وأقلهم أدبًا، وجنبهم الحشم فإنهم لهم مفسدة، وأحف شعورهم تغلظ رقابهم، وأطعمهم اللحم يقووا، وعلمهم الشعر يمجدوا وينجدوا، ومرهم يستاكوا عرضًا، ويمصوا الماء مصًا ولا يعبوا عبًا.
وإذا احتجت أن تتناولهم فتناولهم بأدب، وليكن ذلك في سر لا يعلم بهم أحد من الغاشية فيهونوا عليهم.
***

لماذا لم يفر ... ؟
* يروى أن عمر -رضي الله عنه مر بعبد الله بن الزبير -رضي الله عنه- وهو يلعب مع الصبيان، ففروا حين رأوا عمر، وثبت عبد الله، فقال له عمر: ما لك لا تفر مع أصحابك؟!
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فقال: لم أجرم فأخاف منك، ولم يكن في الطريق ضيق فأوسع لك!
***
ذل السؤال ...
* قال شريح القاضي:
من سأل حاجة فقد عرض نفسه على الرق، فإن قضاها المسؤول استعبده بها، وإن رده عنها رجع كلاهما ذليلاً، هذا بذل البخل، وذاك بذل الرد.
***
عندما يخلو الجوف يصفو الصوت ..
* قال العتبي: قلت لرجل من أهل البادية: يا أخي إني لأعجب من أن فقهاءكم أظرف من فقهائنا، وعوامكم أظرف من عوامنا، ومجانينكم أظرف من مجانيننا!!
قال: وما تدري لم ذاك؟
قلت: لا.
قال: من الجوع، ألا ترى أن العود إنما صفا صوته لخلو جوفه؟!
***
نصائح ومواعظ ..
* كتب عليَّ إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول:
(أما بعد: فإنك لست بسابق أجلك، ولا مرزوق ما ليس لك، واعلم بأن الدهر يومان: يوم لك، ويوم عليك، وأن الدنيا دار دول، فما كان منها لك أتاك على ضعفك، وما كان منها عليك لم تدفعه بقوتك).
***
الصحابة يدعون لعمر ...
* كان عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- يطعم الناس بالمدينة وهو يطوف عليهم وبيده عصا، فمر برجل يأكل بشماله فقال: يا عبد الله كل بيمينك، قال: يا عبد الله إنها مشغولة.
قال عمر: وما شغلها؟ قال الرجل: أصيبت يوم مؤتة.
فجلس عمر عنده -رضي الله عنه- يبكي!! فجعل يقول له: من يؤضئك؟ من يغسل رأسك وثيابك؟ من يصنع كذا وكذا؟ فدعا له بخادم: وأمر له براحلة وما ينبغي له، حتى رفع أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - أصواتهم يدعون لعمر -رضي الله عنه- مما رأوا من رأفته بالرجل واهتمامه بأمر المسلمين.
***
ملك لا يساوي شربة ماء ...
* دعا الخليفة هارون الرشيد بقدح فيه ماء ليشرب به وكان بحضرته ابن السماك فقال له: يا أمير المؤمنين: لو منعت هذه الشربة بكم كنت ترضى أن تبتاعها؟
فقال الرشيد: بنصف ملكي كله.
قال: يا أمير المؤمنين فلو منعت خروجها منك بكم كنت ترضى أن تفتدي من ذلك؟
قال: بنصف ملكي قال: يا أمير المؤمنين: أتغتبط بملك لا يساوي شربة ماء؟!
***
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فوائد التغرب عن الأوطان ...
تغرب عن الأوطان في طلب العلا
وسافر، ففي الأسفار خمس فوائد
تفرج هم واكتساب معيشة
وعلم وآداب وصحبة ماجد
فإن قيل في الأسفار هم وكربة
وتشتيت شمل وارتكاب الشدائد
فموت الفتى خير له من حياته
بدار هوان بين واش وحاسد

***
ملح البلد ...
* خرج الحسن البصري يومًا عند ابن هبيرة -وكان واليًا على العراق فإذا هو بالقراء على الباب .. !! فقال: ما يجلسكم ها هنا؟ تريدون الدخول على هؤلاء الخبثاء؟! أما والله ما مجالستهم بمجالسة الأبرار! تفرقوا فرق الله بين أرواحكم وأجسادكم! لقد لقحتم نعالكم وشمرتم ثيابكم وجززتم شعوركم، فضحتم القراء فضحكم الله. أما والله لو زهدتم فيما عندهم، لرغبوا فيما عندكم، لكنكم رغبتم فيما عندهم فزهدوا فيما عندكم! أبعد الله من أبعد!!
يا معشر القراء يا ملح البلد
ما يصلح الملح إذا الملح فسد؟!!

***

القاضي يحبس الابن ...
* تقدم رجل إلى أبي حازم القاضي المعتمد ومعه أبوه يطالبه بدين له عليه، فأقر الأب بالدين، وأراد الابن حبس والده، فقال القاضي: هل لأبيك مال؟ قال: لا أعلمه، قال: فمنذ كم داينته بهذا المال؟ قال: منذ كذا وكذا، قال: قد فرضت عليك نفقة أبيك من وقت المداينة فحبس الابن وأطلق سراح الأب.
***
يريد ألفين فقط ...
* قال رجل لمعاوية: اقطعني البحرين، قال: إني لا أصل إلى ذلك.
قال: فاستعملني على البصرة، قال: ما أريد عزل عاملها، قال: تأمر لي بألفين، قال: ذاك لك. فقيل له: ويحك أرضيت بعد الأوليين بهذا؟ قال: اسكتوا لولا الأوليان ما أعطيت الألفين.
***
هيبة الله -تعالى- ...
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* خرج الشيخ عز الدين بن عبد السلام إلى القلعة في يوم عيد، فشاهد الجنود مصطفين بين يدي السلطان نجم الدين، وقد خرج على قومه في زينته، وأخذ الأمراء يقبلون الأرض، فناده الشيخ بأعلى صوته: يا أيوب! ما حُجتك عند الله إذ قال لك: ألم أبوئ لك ملك مصر ثم تبيع الخمور؟ فقال الملك: هل جرى هذا؟ فقال الشيخ: نعم، الحانة الفلانية تباع فيها الخمور، وغيرها من المنكرات، وأنت تتقلب في نعمة هذه المملكة؟ قال الملك: يا سيدي، هذا ما أنا عملته، هذا من زمان أبي! فقال الشيخ: أأنت من الذين يقولون: {إِنَّا وَجَدْنَا آَبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ} [الزخرف: 22] فأمر الملك بإغلاقها فورًا! فلما عاد الشيخ إلى مدرسته قال له أحد تلاميذه: لم فعلت ذلك، وكان يسعك نصحه بينك وبينه؟ فقال: يا بني، لقد رأيته في تلك العظمة فأردت أن أهينه لئلا تكبر عليه نفسه فتؤذيه، قال التلميذ: يا سيدي أما خفته؟ قال العز: لقد استحضرت هيبة الله تعالى إذ خاطبته فصار السلطان أمامي كالقط!
***
وفيهم قدوة ...
* اضطر الفقيه الكبير العلامة أبو البركات بن الحاج إلى طلاق زوجته السيدة عائشة الكنانية فما فاه بلغوه، أو هم بنقيصة، ولكنه احضر الشهود وتلا عليهم هذه الوثيقة الرائعة:
(بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد. يقول عبد الله الراجي رحمته المدعو بأبي البركات بن الحاج، اختار الله له ولطف به:
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إن الله جلت قدرته أنشأ خلقه على طبائع مختلفة، وغرائز شتى، فمنهم السخي والبخيل وفيهم الشجاع والجبان، والغبي والفطن، والكيس والعاجز، والمسامح والمناقش، والمتكبر والمتواضع، إلى غير ذلك من الصفات المعروفة من الخلق، فكانت العشرة لا تستمر بينهم إلا بأحد أمرين، إما بالاشتراك في الصفات أو في بعضها، وإما بصبر أحدهما على صاحبه مع عدم الاشتراك، لما علم الله إن بني آدم على هذا الوضع شرع لهم الطلاق ليستريح من عيل صبره, وعلى صاحبه، توسعة عليهم، وإحسانًا منه إليهم فلأجل
العمل على هذا طلق عبد الله محمد أبو البركات الحاج زوجه الحر
العربية المصوفة عائشة بنت الشيخ الوزير الحسيب النزيه الأصيل الطاهر القدسي المرحوم أبي عبد الله أبي إبراهيم الكناني المفيلي طلقة واحدة ملكت بها أمر نفسها عارفًا قدره، ونطق بذلك إراحة لها من عشرته، طالبًا من الله أن يغني كلاً من سعته، وشهد على نفسه في صحبته وجواز امره يوم الثلاثاء أول يوم من شهر ربيع الثاني عام إحدى وخمسين وسبعمائة).
***
حلم كبير ...
* قال الأحنف بن قيس تعلمت الحلم من قيس بن عاصم المقري: بينا هو قاعده بفنائه، محتب بكسائه أتته جماعة فيهم مقتول ومكتوف، فقيل له: هذا ابنك قتله ابن أخيك! فوالله ما حل حبوته حتى فرغ من كلامه، ثم التفت إلى ابن له في المجلس فقال: قم فأطلق عن ابن عمك ووار أخاك، واحمل إلى أمه مائة من الإبل فإنها غريبة.
ثم أقبل على القاتل، فقال له: قتلت قرابتك، وقطعت رحمك، وأقللت عددك.
***
علي يقتل عدو الله ...
* في غزوة الخندق جمع المشركون جيشًا عظيمًا حاصروا به المدينة.
فلما طال الحصار عليهم خرج عمرو بن ود فارس العرب فتوجه إلى المسلمين. وقال: من يبارز؟ فلم يجبه أحد من المسلمين.
فقال علي: فقال: أنا يا نبي الله، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: «اجلس إنه عمرو ابن ود»، فنادى عمرو الثانية وسلط لسانه على المسلمين.
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وقال: أين جنتكم التي تزعمون أن من قتل منكم دخلها؟ فلم يجبه أحد من المسلمين.
وقام علي: فقال: أنا له يا رسول الله، فقال له النبي: «اجلس إنه عمرو بن ود»، فنادى عمرو الثالثة فلم يجبه أحد من المسلمين.
فقام علي فقال: أنا يا رسول الله فقال له النبي: «إنه عمرو» فقال علي: وإن كان عمرًا فأذن لي في الخروج إليه. فلما رآه عمرو قال: من أنت؟ قال: علي، فقال عمرو: ابن أبي طالب؟ قال: نعم.
فقال عمرو: غيرك يا ابن أخي من أعمامك من هو أشد منك وإني أكره أن أريق دمك، فقال علي: وأنا والله ما أكره أن أريق دمك، فلما سمع عمرو هذا منه غضب، وكان راكبًا على فرسه، وعلي واقف على قدميه، فقال له علي: كيف أقاتلك وأنت على فرسك!! فنزل عمرو وسل سيفه وكأنه شعلة وعقر فرسه، وهجم على علي. فاستقبله بدرقته. فضربه عمرو فيها فقدها وأصاب رأس علي، فضربه علي على عاتقه، فسقط عمرو قتيلاً، فكبر المسلمون فرحًا بقتل عدو الله.
***
قلب الإنسان ...
* قال حكيم: أعجب ما في الإنسان قلبه.
* إن سنح له الرجاء أذله الطمع.
* وإن هاجه الطمع أهلكه الحرص.
* وإن ملكه اليأس قتله الأسف.
* وإن عرض له الغضب اشتد به الغيظ.
***
لا تعذب الرعية بل حاسبهم ...
* كتب عدي بن أرطاة والي البصرة إلى عمر بن عبد العزيز يقول له: إن قبلي أناسًا من العمال قد اقتطعوا من مال الله -عز وجل-مالاً عظيمًا، لست أرجوا استخراجه من أيديهم إلا أن أمسهم بشيء من العذاب، فإن رأى أمير المؤمنين أن يأذن لي في ذلك فعلت.
فكتب إليه عمر يقول: العجب كل العجب من استئذانك إياي في عذاب البشر كأني لك جنة من عذاب الله، وكأن رضائي عنك ينجيك من سخط الله -عز وجل- فانظر من قامت عليه بينة عدول فخذه بما قامت عليه به البينة، ومن أقر لك بشيء فخذه بما أقر به.
وأيم الله، لأن يلقوا الله -عز وجل- بخياناتهم أحب إلي من ألقى الله بدمائهم.
***
الرجل يغزو والمرأة تحدِّث ...
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* قال ابن الأعرابي: ذكروا أن رجلاً قدم من غزاة، فاتاه جيرانه يسألونه عن الخبر. فجعلت امرأته تقول:
قتل من القوم كذا، وهزم كذا، وجرح فلان.
فقال ابنها متعجبًا: أبي يغزو وأمي تحدث.
***
هاديًا لا جابيًا ...
* شكا أحد الولاة إلى عمر بن عبد العزيز -رضي الله عنه- من أن كثرة الدخول في الإسلام تسبب نقصًا في دخل الدولة من الجزية.
فقال عمر قولته الخالدة التي تكشف عن طبيعة هذا الدين: (إن الله بعث محمدً - صلى الله عليه وسلم - هاديًا ولم يبعثه جابيًا).
***

علام الحزن ... ؟
* مر إبراهيم بن أدهم على رجل ينطق وجهه بالهم والحزن .. فقال له: أيها الرجل: إني سائلك عن ثلاث فأجبني.
قال الرجل: نعم.
قال إبراهيم: أيجري في هذا الكون شيء لا يريده الله؟
قال: كلا.
قال: أينقص من رزقك شيء قدره الله؟
قال: كلا.
قال إبراهيم: أينقص من أجلك لحظة كتبها الله لك في الحياة؟
قال: كلا.
فقال إبراهيم: فعلام الهم والحزن إذن؟
***
اشترها يا أمير ...
* عرض على المتوكل جارية، فقيل له: إنها فصيحة شاعرة، فأراد أن يختبرها، وكان أبو العيناء الضرير جالسًا عنده، فطلب منه اختبارها.
فقال لها أجيزي: احمد الله كثيرًا.
فقالت: حيث أنشأك ضريرًا.
فقال: اشترها يا أمير، فقد أحسنت في إساءتها.
***
عاد إليه الكيس بخاتمه ..
* قال الواقدي: حضر العيد وكنت في ضائقة شديدة، فقالت امرأتي: أما نحن فنصبر، وأما صبياننا فكيف نعمل في كسوتهم؟
قلت صبرًا وكان لي صديقان، فكتب إلى أحدهما أسأله العون والمساعدة، فوجه إلي كيسًا مختومًا فيه ألف درهم، فما استقر في يدي حتى بعث إلي صديقي الثاني يطلب مني العون والتوسعة، فأرسلت إليه الكيس بخاتمه ثم أخبرت امرأتي بما فعلت، فاستحسنته، ولم تعنفني.
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وبعد قليل حضر صديقي الأول ومعه الكيس بخاتمه، وقال أصدقني عما فعلت بالكيس الذي بعثت به إليك، فعرفته الخبر، فقال إنك حين طلبت مني العون لم أكن أملك إلا هذا الكيس الذي بعثت به إليك، وأرسلت إلى صديقي فلان (الصديق الثاني) أسأله المواساة، فبعث إلي بهذا الكيس الذي أرسلته إليه.
***
واعظ كبير ...
* روي أن سليمان بن عبد الملك الخليفة الأموي قدم المدينة للزيارة، وبعث إلى أبي حازم، فلما دخل عليه قال: تكلم يا أبا حازم.
قال: نعم يا أمير المؤمنين أتكلم:
لا تأخذ الأشياء إلا من حلها، ولا تضعها إلا في أهلها.
قال: ومن يقدر على ذلك؟
قال: من قلد من أمر الرعية ما قلدت.
قال: عظنا يا أبا حازم.
قال: اعلم أن هذا الأمل لم يصل إليك إلا بموت من قبلك، وهو خارج من يديك بمثل ما سار إليك.
قال: ما لك لا تجيء إلينا.
قال: ما أصنع بالمجيء إليك يا أمير المؤمنين .. إن أدنيتني فتنتني، وإن أقصيتني أخزيتني، وليس عندما ما أرجو، وليس عندي ما أخافك عليه.
قال: فادفع إلينا حاجتك.
قال: قد دفعتها إلى من هو أقدر منك عليها، فما أعطاني منها قبلت، وما منعني منها رضيت.
***
سيد الأيام ...
* قال - صلى الله عليه وسلم -: «سيد الأيام يوم الجمعة وأعظمها عند الله -تعالى-، وأعظم عند الله -تعالى- من يوم الفطر ويوم الأضحى فيه خمس خلال:
خلق الله -عز وجل- فيه آدم.
وأهبط الله فيه آدم إلى الأرض.
وفيه توفى الله آدم.
وفيه ساعة لا يسأل العبد فيها شيئًا إلا أتاه الله -تعالى- إياه ما لم يسأل حرامًا وفيه تقوم الساعة».
***
ليس للدنيا خلقنا ...
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* عن سعيد بن رزين قال: سمعت الحسن يعظ أصحابه يقول: والله لقد صحبنا أقوامًا كانوا يقولون: ليس لنا في الدنيا حاجة، ليس لها خلقنا، فطلبوا الجنة بغدوهم ورواحهم، نعم والله حتى أهرقوا فيها دماءهم، فأفلحوا ونجحوا، هنيئًا لهم لا يطوي أحدهم ثوبًا ولا يفترش ولا تلقاه إلا صائمًا ذليلاً متبائسًا، إذا دخل إلى أهله إن قرب إليه شيء أكله وإلا سكت لا يسألهم عن شيء؟
***
الشافعي ...
* قال عبد الله بن أحمد بن حنبل لأبيه: أي رجل كان الشافعي؟ فإني سمعتك تكثر من الدعاء له. فقال له: يا بني كان الشافعي كالشمس للدنيا، وكالعافية للبدن، هل لهذين من خلف، أو عنهما من عوض؟
***
ما أكمل أدب هذا الفتى ...
* استأذن عبد الملك بن مروان في الدخول على معاوية بن أبي سفيان فأذن له فدخل وسلم وجلس وبعد أن فرغ انصرف فقال معاوية لجلسائه: ما أكمل أدب هذا الفتى؟
فقال أحد الحاضرين وكان حكيمًا: هذا الفتى يا أمير المؤمنين أخذ بأخلاق أربعة وترك أخلاق أربعة: يحسب البشر إذا لقي الناس، ويحسن الحديث إذا تحدث، ويحسن الاستماع إلى محدثه، ويحسن الوفاء إذا وعد.
قال معاوية: جميل، وما الأربعة التي تركها؟
قال الرجل: ترك مزاح لا يثق بعقله، وترك مجالسة من لا يرجع إلى الحق، وترك مخالطة من لا أدب عنده، وترك من القول والعمل كل ما يعتذر عنه.
***
حتى تنفقوا مما تحبون ...
* رأى رجل أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز -رضي الله عنه- يشتري كميات كبيرة من السكر، فتعجب أشد العجب، وقرر في نفسه أن يسأله عن سبب ذلك؛ لأنه يعرف تمامًا زهد أمير المؤمنين وصلاحه.

ولما سأله عن السبب قال -رضي الله عنه- لأتصدق به على الفقراء.
قال الرجل: ولما لا تتصدق بثمنه فربما كان المال أنفع لهم.
فأجابه -رضي الله عنه- لأني أحب السكر، وأردت أن أطعم الفقراء من أحب شيء إلى نفسي، فقد قال الله تعالى: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} [آل عمران: 92].
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***
4 × 4 ...
قيل أربعة تؤدي إلى أربعة:
* العقل إلى الرياسة.
* والرأي إلى السياسة.
* والعلم إلى التصدير.
* والحلم إلى التوفير.
***
تسميات عربية ...
يقال للأسد: أبو الحارث.
وللنمر: أبو عون.
وللهرة: أم خداش.
وللخنفساء: أم سالم.
وللضبع: أم عامر.
وللذئب: أبو زياد.
وللدجاجة: أم حفص.
وللثعلب: أبو الحصين.
وللديك: أبو نبهان.
وللفأرة: أم فاسد.
***
الكامل هو الله -سبحانه- ...
* سئل حكيم:
من القوي؟ قال: هو من يستطيع أن يكبح جماح نفسه.
ومن الضعيف؟ قال: هو من تسمع صوته مدويًا.
ومن هو العبقري؟ قال: هو من يختلف عليه اثنان.
ومن هو العاقل؟ قال: من ينحني للعواصف.
ومن هو المجنون؟ قال: من يدعي العقل.
ومن هو التافه؟ قال: من يتصور أنه أذكى الناس.
ومن هو الثرثار؟ قال: من يتحدث دون معنى.
ومن هو الفصيح؟ قال: من يوجز في حديثه.
ومن هو العالم؟ قال: من تجد عنده المعرفة.
ومن هو الكاتب؟ قال: من يكتب بإحساسه لنفسه.
ومن هو التاجر؟ قال: من يكتب ليرضي الناس.
ومن هو الصادق؟ قال: من يصدق أولاً مع نفسه.
ومن هو الكاذب؟ قال: هو الشيطان بعينه.
ومن هو الناقص؟ قال: كل إنسان.
ومن هو الكامل: قال: الله سبحانه وتعالى.
***

كلام الله ...
* قال الأصمعي: كنت أقرأ: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ والله غفور رحيم} [المائدة: 38] وبجانبي أعرابي فقال: كلام من هذا؟ فقلت: كلام الله قال: أعد فأعدت فقال: ليس هذا كلام الله فانتبهت فقرأت {وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ}، فقال: أصبت، هذا كلام الله، فقلت: أتقرأ القرآن؟ قال: لا، فقلت: من أين علمت؟ فقال: يا هذا عز فحكم فقطع ولو غفر ورحم لما قطع.
***
شهداء بدر ...
* في المعركة التي فصل الله فيها بين الحق والكفر ونصر الحق على يد كوكبة صغيرة من الرجال الذي آمنوا بالله ورسوله .. في هذا اليوم العظيم استشهد أربعة عشر رجلاً.
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فإذا كان الذين شهدوا بدرًا قد غفر لهم ما تقدم من ذنبهم وما تأخر .. فما بالك بالذين استشهدوا في بدر؟
1 - عبيد بن الحارث بن عبد المطلب بن عبد مناف.
2 - ذو الشمالين بن عمر بن فضلة الخزاعي.
3 - مهجع مولى عمر بن الخطاب.
4 - عمير بن أبي وقاص.
5 - حاقد بن البكير الليثي.
6 - صفوان بن بيضاء.
7 - سعد بن خيثمة بن عمر بن عوف.
8 - مبشر بن عبد المنذر بن زبير.
9 - يزيد بن حارثة بن فسحم بن الحارث.
10 - عمير بن الحمام.
11 - رافع بن المعلى.
12 - حارثة بن سداتة.
13 - عوف بن عفراء.
14 - معوذ بن عفراء.
***
يجلسه مجلس الخصم ...
* دخل الأشعث بن قيس على شريح القاضي في مجلس الحكومة، فرحب به شريح وقال: مرحبًا وأهلاً بشيخنا، وأجلسه معه. وبينما هو جالس عنده إذ دخل رجل يتظلم من أشعث فقال له شريح: قم فاجلس مجلس الخصم وكلم صاحبك.
قال: بل أكلمه من مجلسي.
فقال له: لتقومن أو لآمرن من يقيمك.
فقال الأشعث: لشد ما ارتفعت!
فقال شريح: هل رأيت ذلك ضرك؟
قال: لا.
قال: فأراك تعرف نعمة الله على غيرك، وتجهلها على نفسك!
***
الأولاد في اللغة ...
* ولد كل ذي ريش يسمى (فرخًا).
* وولد الفرس يسمى: (مُهرًا، وفلوًا).
* وولد الحمار يسميك (جحشًا، وعفرًا).
* وولد البقرة يسمى: (عجلاً) والأنثى (عجلة).
* وولد الضأن يسمى: (سخلة وبهيمة) فإذا بلغ أربعة أشهر فهو (حمل) و (خروف).
* وولد الوحشي يسمى: (طفلاً).
***
جواب سديد ...
* جاء جماعة من الخوارج إلى أبي حنيفة فقالوا له: هاتان جنازتان على باب المسجد، أما إحداهما فجنازة رجل شرب الخمر حتى كظته وحشرج بها فمات، والأخرى جنازة امرأة زنت حتى إذا أيقنت بالحبل قتلت نفسها.
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فقال: من أي الملل كانا؟ من اليهود؟ قالوا: لا، قال: فمن النصارى: قالوا: لا، قال: أفمن المجوس؟ قالوا: لا، قال: من أي الملل كانا؟ قالوا: من الملة التي تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، قال: فأخبروني عن هذه الشهادة؟ أهي من الإيمان: ثلث أو ربع أو خمس؟ قالوا: إن الإيمان لا يكون ثلثًا ولا ربعًا ولا خمسًا قال: فكم هي من الإيمان؟ قالوا: الإيمان كله. قال: فما سؤالكم إياي عن قوم زعمتم وأقررتم أنهما كانا مؤمنين؟ قالوا: دعنا عنك، أمن أهل الجنة هما، أم من أهل النار؟ قال: أما إذا أبيتم فإني أقول فيهما ما قاله نبي الله إبراهيم في قوم كانوا أعظم جرمًا منهما: {فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [إبراهيم: 36] وأقول فيهما ما قاله نبي الله عيسى بن مريم في قوم كانوا أعظم جرمًا منهما: {إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} [المائدة: 118] وأقول فيهما ما قال نبي الله نوح إذ قالوا: {أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ * قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ * إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ * وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ} [الشعراء: 111 - 114] وأقول ما قال نوح عليه السلام: {وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ} [هود: 31] فعندما سمع الخوارج هذا الكلام؛ والجواب السديد أسقط في أيديهم.
***
بأي شيء فضل ...
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* قال القاسم بن محمد: كنا نسافر مع ابن المبارك، فكثيرًا ما كان يخطر ببالي فأقول في نفسي: بأي شيء فضل هذا الرجل علينا حتى اشتهر في الناس هذه الشهرة؟ إن كان يصلي إنا لنصلي. ولئن كان يصوم إنا لنصوم. وإن كان يغزو فإنا لنغزو، وإن كان يحج إنا لنحج!! قال: فكنا في بعض مسيرنا في طريق الشام ليلة نتعشى في بيت إذ طفئ السراج فقام بعضنا فأخذ السراج وخرج يتصبح - خرج يبحث عما يوقد به المصباح- فمكث هنيهة ثم جاء بالسراج فنظرت إلى وجه ابن المبارك ولحيته قد ابتلت من الدموع. فقلت في نفسي: بهذه الخشية فضل هذا الرجل علينا. ولعله حين فقد السراج فصار إلى الظلمة ذكر القيامة.!!
***
أم الكبائر ...
حكى الأصمعي أن عجوزًا من الأعراب جلست في طريق إلى فتيان يشربون نبيذًا فسقوها فطابت نفسها (فتبسمت) فسقوها قدحًا آخر (فاحمر وجهها وضحكت) فسقوها ثالثًا فقالت: خبروني عن نسائكم بالعراق: أيشربن النبيذ؟ قالوا: نعم.
قالت: زنين ورب الكعبة، والله إن صدقتم ما فيكم من يعرف أباه.
***
أوائل ...
* أول من اكتشف الدورة الدموية في الإنسان العالم العربي ابن نفيس.
* أو جامعة في العالم جامعة القرويين في فاس بالمغرب التي تم إنشاؤها عام 1859 م.
* أول من وضع العملة في الإسلام هو عبد الملك بن مروان.
* أول من كتب في الأوراق الحجاج بن يوسف الثقفي وكانوا قبل ذلك يكتبون على الجلود.
* أول جبل وضع على الأرض هو جبل (أبو قبيس) بمكة المكرمة.
* أول مسجد بني في الإسلام (المسجد النبوي الشريف) بالمدينة المنورة.
* أول من استهل الخطاب بقول (أما بعد) هو قس بن ساعدة الأيادي وكان أبرز عرب الجاهلية في الخطابة والحكمة والنثر البليغ.
* أول من وضع النحو أبو الأسود الدؤلي.
* أول من نقط المصحف يحيى بن يعمر بأمر الحجاج بن يوسف الثقفي.
***
دواء عجيب ...
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* كان بعض الملوك قديمًا كثير الشحم، لا ينتفع بنفسه، فجمع الحكماء وقال: احتالوا لي حيلة كي يخفف عني لحمي هذا قليلاً، فما قدروا له على شيء.
فجاء رجل عاقل لبيب متطبب، فقال له الملك: عالجني ولك ما شئت من المال.
قال: أصلح الله الملك، أنا طبيب منجم دعني حتى انظر الليلة في طالعك لأرى أي دواء يوافقه فلما أصبح قال: أيها الملك الأمان، فلما آمنه قال: رأيت طالعك يدل على أنه لم يبق من عمرك غير شهر واحد فإن اخترت عالجتك وإن شئت معرفة صدق ذلك فاحبسني عندك فإن كان قولي حقيقة خل عني وإلا فاقتص مني.
فحبسه الملك وأمر برفع الملاهي واحتجب عن الناس وخلا وحده مغتمًا وكلما مضى يوم من الشهر زاد غمًا حتى هزل جسمه، وخف لحمه وذاب شحمه فلم يبق من الشهر إلا يوم، بعث الملك إلى المنجم فأخرجه من سجنه وقال له: ما ترى قال: أعز الله الملك أنا أهون على الله من أن أعلم الغيب، والله إني لم أعلم عمري فكيف أعلم عمرك، ولكن لم يكن عندي دواء لك إلا الغم: فلن اقدر على أن أجلب إليك الغم إلا بهذه الحيلة فإن الغم يذيب الشحم فاجازه الملك على ذلك، وأحسن إليه غاية الإحسان، وذاق الملك حلاوة الفرح بعد مرارة الغم.
***
السر في سجدتي السهو ..
* سأل ابن معين معروفًا البلخي عن السر في سجدتي السهو في الصلاة فقال شرعت لنا عقوبة للقلب إذا سها وهو بين يدي الله -سبحانه وتعالى-.
***
إنه كان للأوابين غفورًا ...
* ورد في بعض التفاسير أنه الرجل الذي يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب والله أعلم.
***
قال الحكيم ...
* عاديت الأعداء فلم أرى عدوًا لي أشد علي من نفسي، وعالجت الشجعان والسباع فلم يغلبني أحد إلا الصاحب السوء.
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وأكلت الطيب وضاجعت الحسان فلم أر ألذ من العافية، وأكلت الصبر وشربت المر فما رأيت أشد من الفقر، وبارزت الشجعان فلم أر أغلب من المرأة السليطة، ورميت بالسهام ورجمت بالأحجار فما أر أصعب من الكلام السوء يخرج من فم مطالب بحق، فتصدقت بالأموال والذخائر فلم أر صدقة أنفع من رد ضلالة إلى الهدى وسرت بقرب الملوك وصلاتهم فلم أر أحسن من الخلاص منهم.
***
من أقوال الحكماء ..
* قال بعض الحكماء: مسكين ابن آدم لو خاف من النار كما يخاف من الفقر لنجا منهما جميعًا، ولو رغب في الجنة كما يرغب في الغنى لفاز بهما جميعًا، ولو خاف الله في الباطن كما يخاف خلقه في الظاهر لسعد في الدارين جميعًا.
قيل لبعض الحكماء:
من الذي يسلم من معاداة الناس؟
قال: من لم يظهر منه لا خير ولا شر.
قيل له: وكيف ذلك؟
قال: لأنه إن ظهر منه خير عاداه الأشرار، وإن ظهر منه شر عاداه الأخيار.
***
اختيار الإخوان ...
قال بعض الحكماء:
إخوان الصفا خير مكاسب الدنيا، وهم:
زينة في الرخاء، وعدة عند البلاء، ومعونة على الأعداء.
وقيل لخالد بن صفوان: أي الإخوان أحب إليك فقال: الذي يسد خلتي، ويغفر زلتي، ويقيل عثرتي.
وقيل شر الإخوان: الواصل في الرخاء، الخاذل في الشدة.
وقالوا: صديقك من صدقك وده وبذل لك رفده.
وقيل: خير الإخوان: من أقبل عليك إذا أدبر الزمان عنك.
وقال بعض الحكماء:
ما يجب للصديق على الصديق: الإغضاء عن زلاته، والتجاوز عن سيئاته، فإن رجع وإلا عاتبه بلا إكثار، فإن كثرة العتاب مدرجة للقطيعة.
وقال حكيم:
لا تقطع أخاك على ارتياب
ولا تهجره بدون استعتاب

وقال بعض الحكماء:
شروط الصداقة إقالة العثرة، ومسامحة العشرة، والمواساة في العسرة، وقال عمر بن الخطاب: لقاء الإخوان جلاء الأحزان.
وقال بعض الحكماء:
لا يفرط الأديب في الحب للصديق، ولا يتجاوز في عداوة عدوه.
فإنه لا يدري متى ينقلب الصديق عدوًا، ولا يدري متى ينقلب العدو صديقًا.
***
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أقوال في الحلم ...
* قال علي بن أبي طالب: من لانت كلمته وجبت محبته.
وقال حلمك على السفيه، يكثر أنصارك عليه.
وقال الأحنف بن قيس: من لم يصبر على كلمة سمع كلمات.
وقال: رب غيظ تجرعته مخافة مما هو أشد منه.
وقال بعضهم: إياك وعزة الغضب، فإنها تصيرك إلى ذل الاعتذار.
***
كلمات للتأمل ...
السكوت: نصف القرار. التودد: نصف العقل.
العتاب: نصف الصلح. الوهم: نصف المرض.
الندامة: نصف التوبة. كظم الغيظ: نصف الانتقام.
الرفيق: نصف الطريق. الوحدة: نصف السجن.
سؤال الحبيب: نصف زيارته.
سئل بعض الحكماء:
عن أضعف الناس، وأقوى الناس، وأصبر الناس، وأغنى الناس فقال:
أضعف الناس: من ضعف عن كتمان سره.
أقوى الناس: من قوي على غضبه.
وأصبر الناس: من ستر فاقته.
وأغنى الناس: من قنع بما تيسر له.
قال بعض الحكماء:
العتاب: علامة الوفاء، سلاح الأكفاء حاصد الجفاء.
وقال آخر: العتاب رائد الإنصاف، وشفيع المودة.
وقال بعض الحكماء:
لا تمارين حليمًا ولا سفيهًا: فإن الحليم يغلبك، والسفيه يؤذيك.
قال سقراط:
أثن على ذي المودة خيرًا عند من لقيت، فإن رأس المودة حسن الثناء، وكما أن رأس العداوة سوء الذكر.
أوصى بعض الحكماء ابنه:
فقال: يا بني من أمن المكابد، لقى الشدائد، ومن أمن المكر لقي الشر، لا تقطع قريبًا وإن كفر، ولا تأمن عدوًا وإن شكر، واعلم أن ضعف النظر يورث العثار، وضعف الرأي يورث الدمار.
قال حكيم لابنه:
يا بني اطلب في الحياة العلم والمال.
تحز الرئاسة على الناس، لأنهم خاص وعام.
فالخاصة: تفضلك بما تحسن.
والعامة: تفضلك بما تملك.
***
قال الحجاج بن يوسف يومًا لطبيبه ....
* صف لي صفة آخذ بها في نفسي ولا أعدوها قال له:
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لا تتزوج من النساء إلا شابة، ولا تأكل من اللحم إلا فتيا، ولا تأكله حتى تنعم طبخه ولا تشرب دواء إلا من علة، ولا تأكل من الفاكهة إلا نضجيها، ولا تأكل طعامًا إلا أجدت مضغة، وكل ما أحببت من الطعام والشرب عليه: فإذا شربت فلا تأكل، ولا تحبس الغائط ولا البول، وإذا أكلت بالنهار فنم: وإذا أكلت بالليل فامش قبل أن تنام ولو مائة خطوة.
***
الأطباء الثلاثة ...
* قال طبيب الروم: كل قليلاً ولا تكن عليلاً.
* قال طبيب فارس: كل قصدًا ولا تلق من الكظة جهدًا.
* قال طبيب الهند: كل قدرًا ولا تضيق به صدرًا.
***
أوصى حكيم ابنه:
فقال: يا بني إني موصيك بوصية، فإن لم تحفظ وصيتي عني لم تحفظها من غيري:
اتق الله ما استطعت، وإن قدرت أن تكون اليوم خيرًا منك أمس، وغدًا خيرًا منك اليوم فافعل، وإياك والطمع فإنه فقر حاضر، وعليك باليأس فإنك لن تيأس من شيء قط إلا أغناك الله، وإياك وما يتعذر وما يتعذر منه، فإنك لن تعتذر من خير أبدًا، وإذا عثر عاثر فاحمد الله ألا تكون هو يا بني، خذ الخير من أهل ودع الشهر لأهله، وإذا قمت إلى صلاتك فصل صلاة مودع وأنت ترى ألا تصلي بعدها.
***
أوصى بعض الحكماء بنيه:
فقال: يا بني، إياكم والجزع عند المصائب، فإنه مجلبة للهم وسوء الظن بالرب وشماتة للعدو، وإياكم أن تكونوا بالأحداث مغترين. ولها آمنين، فإني والله ما سخرت من شيء إلا نزل بي مثله فاحذروها وتوقعوها، فإنما الإنسان في الدنيا غرض تتعاوره السهام فمجاوز ومقصر عنه وواقع عن يمينه وشماله حتى يصيبه بعضها، واعلموا أن لكل شيء جزاء ولكل عمل ثواب، وقد قالوا: كما تدين تدان ومن بر يومًا بر به.
***
قال الحكماء ...
أصعب الأحوال:
* حال عجزت فيها عن الوصول إلى ما فيه راحة.
وأكدى المطالب:
* الرغبة إلى غير مناسب لك.
* وأحسن إلى من شئت تكن أميره.
***
قال ابن لقمان لأبيه ...
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يا أبت أي الخصال من الإنسان خير؟ قال: الدين، قال: فإذا كانت اثنتين؟ قال: الدين والمال، قال: فإذا كانت ثلاثًا، قال: الدين والمال والحياء، قال فإذا كانت أربعًا؟ قال: الدين والمال والحياء والسخاء. قال: فإذا كانت خمسًا؟ قال: الدين والمال والحياء والسخاء وحسن الخلق. قال: فإذا كانت ستًا؟ قال: يا بني إذا اجتمعت فيه الخمس خصال فهو تقي ولله ولي ومن الشيطان بريء.
وسئل بعض الحكماء:
* أي الأمور أشد تأييدًا للفتى. وأيتها أشد إضرارًا به.
قال: أشدها تأييدًا للفتى ثلاثة أشياء: مشاورة العلماء، وتجربة الأمور، وحسن التثبت.
وأشدها إضرارًا به ثلاثة أشياء: الاستبداد، والتهاون، والعجلة.
وقال حكيم:
جالسوا الأمراء، وخالطوا الحكماء، وسائلوا العلماء.
أوصى بعض الحكماء ابنه:
فقال له: يا بني.
لا تُلاح حديدًا، ولا تصاحب بخيلاً، ولا تساكن غيروًا ولا تشارك حسودًا.
***
مكاتبة جرت بين الحكماء ...
بين حكيمين: عتب حكيم على حكيم: فكتب المعتوب عليه إلى العاتب: يا أخي، إن أيام العمر أقصر من أن تحتمل الهجر. فرجع إليه.
***
ثلاثة في الحكم ...
- ثلاثة يجب ضبطها: اللسان والأعصاب والهوى.
- ثلاثة تزيد في الأنس: الزيارة، المؤاكلة، المحادثة.
- ثلاثة تقر بها العيون: الزوجة الصالحة، الولد الصالح، الصديق الودود.
- ثلاثة يثبتن لك الود في صدر أخيك: أن تبدأه بالسلام، وتوسع له في المجلس، وتدعوه بأحب الأسماء إليه.
- ثلاثة ينسين المصائب: مر الليالي، والمرأة الحسناء، ومحادثة الإخوان.
- ثلاثة تفسد المروءة: الالتفات في الطريق، والشح، والحرص.
يستدل على تقوى المؤمن بثلاث: حسن التوكل فيما لم ينل، وحسن الرضا بما قد نال، وحسن الصبر بما قد فات.
- ثلاثة من كن فيه فقد أصاب البر: سخاء النفس، والصبر على الأذى، وطيب الكلام.
- ثلاثة يبلغن العبد رضوان الله -تعالى-: كثرة الصدقة، وكثرة الاستغفار، ولين الجانب.
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- ثلاثة ليس معهم حيلة: فقر يخالطه كسل، وخصومة يداخلها حسد، ومرض يداخله هرم.
- ثلاثة يجب مداراتهم: الملك السليط، والمرأة، والمريض.
- ثلاثة يعذرون في سوء الخلق: المريض، المسافر، الصائم.
- ثلاثة أشياء تخلف العقل وتفسد الذهن: طول النظر في المرآة، والاستغراق في الضحك، ودوام النظر في البحر.
- ثلاثة أشياء تفسد: الهم، والوحدة، والفكر.
- ثلاثة تهدم الرجل: الجماع على البطنة، ودخول الحمام على البطنة، وأكل القديد اليابس.
- ثلاثة ثورث الهزال: شرب الماء على الريق، والنوم بغير غطاء، وكثرة الكلام برفع الصوت ..
- من فقد ثلاثة ساء عيشه: النساء، والمال، والإخوان.
- ثلاثة لا راحة فيها إلا بالمفارقة لها: السن المتآكلة المتحركة، والعبد الفاسد على مولاه، والمرأة الناشز عن زوجها.
- ثلاثة نواطق وإن كانت خرسًا: كسوف البال دليل على رقة الحال، وحسن البشر دليل على سلامة الصدر، والهمة الدنية دليل على الغريزة الردية.
- ثلاثة ليس لهم رأي: صاحب المرأة السوء، وحابس البول، وصاحب الخف الضيق.
- ثلاثة تنفع بالدنيا مع ثوابها في الآخرة: الحج: ينفي الفقر، الصدقة: طرد البلاء، والبر: يزيد في العمر.

- ثلاثة تكدر العيش: الزوجة الشريرة، جار السوء، والعاق لوالديه.
- ثلاثة لا ينتصفون من ثلاثة: الشريف من دنيء، وبر من فاجر، وحليم من أحمق.
- ثلاثة لا يعرفون إلا عند ثلاثة: لا يعرف الأخ إلا عند الحاجة، ولا يعرف الشجاع إلا عند الحرب، ولا يعرف الحليم إلا عند الغضب.
-ثلاثة يفرح بها الجسم ويربوا: الطيب، والثوب الناعم، وشرب العسل.
- ثلاثة لا غنى بها عن ثلاثة: أفره الدواب، لا غنى بها عن السوط، وأعف النساء لا غنى بها عن الزوج، وأعقل الرجل لا غنى به عن المشورة.
- ثلاثة لا يعدم المرء الرشد فيها: مشاورة ناصح، ومداراة حاسد، والتحبب إلى الناس.
- ثلاثة يمتحن بها أخلاق الرجال: في هواه إذا هوى، وعند غضبه إذا غضب، وعند طمعه إذا طمع.
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- ثلاثة لا يصدقون: صبر الجاهل على المعصية، وعاقل أبغض من أحسن إليه، وحماة أحبت كنتها.
- ثلاثة لا يستصلح فسادهن: العداوة بين الأقارب، وتحاسد الأكفاء، والركاكة في الملوك.
- ثلاثة تضر بأربابها: الإفراط في الأكل اتكالاً على الصحة، والتفريط في العمل اتكالاً على القدرة، وتكلف ما لا يطاق اتكالاً على القوة.
***
أربع في الحكم ...
- أربع من سعادة ابن آدم: المركب الوطيء، الزوجة الصالحة، المسكن الواسع، والجار الصالح.
- أربع: من شقاوة ابن آدم: المركب الصعب، الزوجة السوء، المسكن الضيق، الجار السوء.
- أربعة تحتاج إلى أربعة: الحسب إلى الأدب، والسرور إلى الأمن، والقرابة إلى المودة، والعقل إلى التجربة.
- أربعة لا بقاء لها: مودة الأشرار، والبيت الذي ليس فيه تقدير، والمال الحرام، والكسب الذي ليس معه تقدير.
- أربعة لا تستقبل القليل منها: الدين، والنار، والعداوة، والمرض.
- الأذلاء أربعة: النمام، والكذاب، والمديان، والفقير.
- أربعة لا تشبع من أربعة: عين من نظر، وأذن من خبر، وأنثى من ذكر، وأرض من مطر.
- أربع إذا كانت في الرجل أهلكته: حب النساء، وحب الصيد، وحب الفخار، وحب الخمر.
- أربع لا يشبعن: النار من الحطب، والبحر من الماء، والموت من الأرواح، والشره من المال.
إياك وأربع: العجلة، واللجاجة، والعجب، والتواني.
احتمل لأخيك أربع: الغضب، والهفوة، والذلة، والملالة.
- أربع عزهن ذل: البنت ولو مريم، والدين ولو درهم، والغربة ولو ليلة، والسؤال ولو أين الطريق.
- أربع علامات الجاهل: من غضب على ما لا يرضيه، وجلس إلى ما لا يدنيه، وتكلم بما لا يرضيه، وتفاقر إلى ما لا يغنيه.
- أربع تزيد في ماء الوجه: المروءة، والوفاء، والكرم، والتقوى.
- أربع تظلم البصر: كثرة البكاء، والمشي حافيًا، والتصبح والإمساء بوجه البغيض، والنظر في الخط الدقيق.
- أربع تيبس الوجه: الكذب، والوقاحة، وكثرة الفجور، وكثرة السؤال.
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- عليك بأربع: البشاشة، والكلمة اللينة، واللطف والرفق.
- أربع من سنن المرسلين: التعطر، والنكاح، والسواك، والختان.
- أربع تهدم البدن: الهم، والحزن، والسهر، والجوع.
- يسود الرجل بأربع: بالعقل، والأدب والعلم، والمال.
- أربع من كن فيه ألقى الله عليه المحبة: بر الوالدين، ورفق بمملوكه، وكفل اليتيم، وإغاثة الضعيف.
- أربع تفرح: النظر إلى الخضرة، والنظر إلى المحبوب، والنظر إلى الثمار، والنظر إلى الماء الجاري.
- أربع لا يشبع منهن: الحياة، والعافية، والنساء، والمال.
- أربع تمرض الجسم: الكلام الكثير، والنوم الكثير، والأكل الكثير، والجماع الكثير.
- أربع من كنوز الجنة: كتمان المعصية، وكتمان الفقر، وكتمان الصدقة، وكتمان المرض.
- أربع تؤكد المحبة: حسن البشر، وبذل البر، وقصد الوفاق، وترك الشقاق.
- أربع خصال يمتن القلب: الذنب على الذنب، ملاحاة الأحمق، وكثرة مجالسة النساء، والجلوس مع الموتى.
- اجتمعت الحكماء على أربع: لا تحملن ما لا تطيق، ولا تعمل عملاً ليس فيه منفعة، ولا تثق بامرأة، ولا تغتر بمال وإن كثر.
خمسة في حكم ...
خمسة مرحومون:
عزيز قوم ذل، وغني افتقر، وحبيب مل، وفقيه ضل، وفصيح كل.
خمسة أشياء ضائعة:
سراج في شمس، ومطر في سبخة، وحسناء تزف إلى عنين، وطعام جيد قدم إلى سكران، ومعروف وضع عند من لا شكر له.
خمسة أشياء من أعطيها فقد كمل عيشة:
صحة البدن، والسعة في الرزق، والأمن، والأنيس، والدعة، ومن حرمها فقد حرم.
خمسة متندمون:
المفرط إذا فاته العمل، والمنقطع عن إخوانه إذا نابته النوائب، والمستكن من عدوه ثم يفوته تدبيره، والمفارق للزوجة الصالحة إذا ابتلي بسيئة الخلق، والجريء على الذنوب إذا حضر الموت.
خمسة تفرح القلب ..
الطيب، الثوب الناعم، الغسل، ولقاء الأحباب، والأكل الدسم.
***
آفات اللسان ...
* قال ابن القيمة -رحمه الله-:
وفي اللسان آفتان عظيمتان، إن خلص من إحداهما لم يخلص من الأخرى:
(2/132)



آفة الكلام، وآفة السكوت، وقد يكون كل منهما أعظم إثمًا من الأخرى في وقتها.
فالساكت عن الحق شيطان أخرس، عاص لله، مراء مداهن إذا لم يخف على نفسه والمتكلم بالباطل شيطان ناطق عاصٍ لله، وأكثر الخلق منحرف في كلامه وسكوته فهم بين هذين النوعين.
وأهل الوسط: وهم أهل الصراط المستقيم - كفوا ألسنتهم عن الباطل، وأطلقوها فيما يعود عليهم نفعه في الآخرة، فلا ترى أحدهم يتكلم بكلمة تذهب عليه ضائعة بلا منفعة، فضلاً عن أن تضره في الآخرة.
وإن العبد ليأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال فيجد لسانه قد هدمها كلها. ويأتي بسيئات أمثال الجبال فيجد لسانه قد هدمها من كثرة ذكر الله وما اتصل به.
***
زهديات ...
ذنوبك يا مغرور تحصى وتحسب
وتجمع في لوح حفيظ وتكتب
اما تذكر الموت المفاجيك في غد
أما أنت من بعد السلامة تعطب
وغمضت العينان بعد خروجها
وبسطت الرجلان والرأس يعصب
وقاموا سراعًا في جهازك أحضروا
حنوطًا وأكفانًا وللماء قربوا
وغاسلك المحزون تبكي عيونه
بدمع غزير واكف يتصبب
فيانفس خافي الله وارجي ثوابه
فهادم لذات الفتى سوف يقرب

***

الوقت ...
* يقول ابن القيم:
(وقت الإنسان هو عمره في الحقيقة، وهو مادة حياته الأبدية في النعيم المقيم، ومادة معيشته الضنك في العذاب الأليم، وهو يمر مر السحاب، فما كان من وقته لله وبالله فهو حياته وعمره وغير ذلك ليس محسوبًا من حياته وإن عاش فيه عيش البهائم فإذا قطع وقته في الغفلة السهو والأماني الباطلة وكان خير ما قطعه به النوم والبطالة فموت هذا خير له من حياته).
***
مزايا صاحب القرآن ...
* ذكر الشيخ عبد الرحمن الدوسري في تفسيره (صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم).
قال: إن من تشرب قلبه بالقرآن وانحشى صدره وخالط دمه في عروقه صار فيه ميزتان من بين البشر:
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الأولى: أنه محفوف بنور الله، فهو في حصانة عقلية عن تقبل الأفكار والمذاهب المادية .. لحمله لبضاعة السماء واكتفائه بها .. فليس في قلبه متسع لغزو شياطين الإنس ببضائعهم الفكرية الأرضية ولا يستطيعون إغراءه على الانزلاق في حظيرتهم.
الثانية: أنه يكتسب قوة معنوية لا تعرف ضعفًا ولا لينًا ولا خورًا ولا تكثرت بالشدائد والصعاب بل يضرب الذكر عنها صفحًا كيلا تحز في قلبه وتورثه حسرة شأن الضعفاء الماديين .. فهو لا يكبوا إلا لينهض ولا ينهض إلا ليثبت في المقاومة ولا يثبت إلا ليجاهد متحسبًا في نصرة دين الله وإعلاء كلمته -سبحانه- فانحشاء صدره بوحي الله وتحقيق جوارحه لعبوديته يجعله جمرة
حمراء .. وشعلة تتلظى .. لا تزيده الأحداث إلا قوة، فلا يتأخر خطوة إلا ليتقدم خطوات بعيدة المدى، لا يبتغي العزة من غير الله، ولا يخيفه شيء أبدًا سوى ذنوبه التي داويها دائمًا بالتوبة النصوح مراقبًا لله في حركاته وسكناته كلها). انتهى.
***
كيف تختم القرآن كل شهر ...
* القرآن الكريم يتكون من ثلاثين جزءًا، والجزء فيه عشر ورقات، وكل ورقة فيها وجهان ليصبح مجموع الجزء الواحد عشرين وجهًا، ومعلوم أن السنة فيها 12 شهرًا وفيها -ما يكون غالبًا- ستة شهور ثلاثون يومًا، وستة شهور كل منها تسعة وعشرون يومًا.
وإذا كان الشهر 29 يومًا فيمكن تعويض هذا اليوم بقراءة خمسة أوجه كل جمعة، فإذا قرأنا كل يوم ورقتين ونصف -أي خمسة أوجه- يصبح المجموع عشر ورقات أي عشرين وجهًا، وبذلك يكون القرآن قد اكتمل خلال شهر واحد. وإليكم هذه الطريقة التي إذا اتبعت فإنها سوف تساعدكم إن شاء الله على ختم القرآن الكريم كل شهر.
الطريقة:
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تحضر قبل الصلاة المفروضة بعشر دقائق على الأقل ليمكنك قراءة صفحتين أي مقدار أربعة أوجه قبل كل صلاة .. فإذا قرأت ورقتين قبل كل صلاة أو بعدها يكون المجموع في اليوم عشر ورقات -أي عشرين وجهًا- وهذا جزء كامل، وبهذه الطريقة سوف تختم القرآن الكريم كل شهر بسهولة تامة ولن يكلفك أي شيء.

ملاحظة:
من المعلوم أنه ينبغي على الإنسان أن يختم القرآن أكثر من مرة في الشهر، إذا لم يوجد ما يمنع ذلك، فإن وجد فهذه الطريقة للذين تمنعهم أشغالهم عن ذلك. جعلنا الله جميعًا من الذين يقودهم القرآن العظيم يوم القيامة إلى الجنة إنه سمع مجيب ..
***
حملة القرآن ثلاثة ...
* يروى عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه قال: حملة القرآن ثلاثة نفر:
رجل اتخذه بضاعة ينقله من مصر إلى مصر يطلب به ما عند الناس.
ورجل حفظ حروفه وضيع حدوده واستدر به الولاة واستطال به على أهل بلده، وقد كثر هذا الضرب في حملة القرآن لا كثرهم الله -عز وجل-.
ورجل قرأ القرآن فوضع دواءه على داء قلبه فسهر ليلته وهملت عيناه وتسربل بالخشوع وارتدى واستشعر الحزن، ووالله لهذا الضرب من حملة القرآن أقل من الكبريت الأحمر، بهم يسقي الله الغيث وينزل النصر ويدفع البلاء.
***
فضل العلم ...
* قال معاذ بن جبل: تعلموا العلم؛ فإن تعلمه حسنة، وطلبه
عبادة، وبذله لأهله قربة، والعلم منار سبيل أهل الجنة، والأنيس في
الوحشة، والصاحب في الغربة، والمحدث في الخلوة، والدليل على السراء والضراء، والزين عند الأخلاء، والسلاح على الأعداء، يرفع الله به قومًا فيجعلهم قادة أئمة تقتفي آثارهم ويقتدى بفعالهم. والعلم حياة القلب من
الجهل ومصباح الأبصار من الظلمة وقوة الأبدان من الضعف، يبلغ بالعبد منازل الأخيار والدرجات العلا في الدنيا والآخرة، الفكر فيه يعدل الصيام ومذكراته القيام، به توصل الأرحام ويعرف الحلال من الحرام.
***
قف قليلاً .. وأقرأ وتدبر ... ثم اعمل
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* حكى أن رجلاً حاسب نفسه فحسب عمره فإذا .. هو ستون عامًا ثم حسب أيامها فإذا هي إحدى وعشرون ألف وثلاثة مائة يوم .. فصاح يا ويلاه إذا كان لي في كل يوم ذنب فكيف ألقى الله بهذا العدد، منها .. فخر مغشيًا عليه فحركوه فإذا هو قد مات.
* قال عمر: عرفت الشر لا للشر .. ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر يقع فيه، كما قال:
ينقض الإسلام عروة عروة، من نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية.
***
وقفات على الطريق ...
* روي عن الحسن البصري أن رجلاً قال له: إن فلانًا قد اغتابك، فبعث إليه طبقًا من الرطب، وقال: بلغني أنك أهديت لي حسناتك، فأردت أن أكافئك عليها فاعذرني فإني لا أقدر أن أكافئك بها على التمام.
***
وقال بعض الحكماء ...
* إن ضعفت عن ثلاث فعليك بثلاث: إن ضعفت عن الخير فأمسك عن الشر، وإن ضعفت عن نفع الناس .. فلا تضرهم، وإن ضعفت عن الصيام فلا تأكل لحوم الناس.
براءة الذمة ...
* استفتي الحسن بن زياد في مسألة فأخطأ، فلم يعرف الذي أفتاه فاستأجر مناديًا ينادي: إن الحسن بن زياد استفتي يوم كذا وكذا في مسألة فأخطأ، فمن كان أفتاه الحسن بشيء فليرجع إليه .. ومكث أيامًا لا يفتي حتى وجد صاحب الفتوى فأعلمه أنه قد أخطأ وأن الصوت كذا وكذا.
***
الأيام الخمسة ...
يوم مفقود: وهو أمسك الذي فاتك مع ما فرطت فيه.
يوم مشهود: وهو يومك الذي أنت فيه فتزود من الطاعات.
ويوم مورود: هو غدك الذي لا تدري أهو من أيامك أم لا؟
ويوم موعود: وهو آخر أيامك من الدنيا فاجعله نصب عينيك.
ويوم محدود: وهو اليوم الآخر الذي لا انقضاء له فإما نعيم دائم وإما خلود في النار.
***
الحلم ...
* قال الأصمعي: لا يكاد يجتمع عشرة إلا وفيهم فارس شجاع أو أكثر، ويجتمع ألف وليس فيهم حليم.
***
حياة القلب ...
* قال أحد الصالحين: (يا عجبًا من الناس يبكون على من مات جسده، ولا يبكون على من مات قلبه وهو أشد).
***
وصايا ...
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* أوصى لقمان ابنه فقال: (يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، فإن الله يحيي القلوب بنور الحكمة، كما يحيي الأرض الميتة بوابل السماء).
* أوصى الأشعث بن قيس بنيه، فقال: يا بني ذلوا في أعراضكم وانخدعوا في أموالكم، ولتخف بطونكم من أموال الناس وظهوركم من دمائهم، فإن لكل امرئ منكر تبعة، وإياكم وما يعتذر منه ويستحيا فإنما يعتذر من ذنب ويستحيا من قبيح، وأصلحوا أموالكم عند جفوة السلطان وتغير الزمان، وكفوا عند حاجة أو مسألة فإنه كفى بالرد منعًا، وأجملوا في الطلب حتى يوافق الرزق قدرًا.
* أوصى حكيم ابنه فقال: يا بني إنك لن تنال ما تحب حتى تصبر على كثير مما تكره، ولن تنجو مما تكره حتى تصير على كثير مما تحب، وقليل من الذل يدفع كثيرًا من الهوان.
***
أقوال مأثورة ...
* ميدانكم الأول أنفسكم .. فإن انتصرتم عليها كنتم على غيرها أقدر .. وإن خذلتم فيها كنتم على غيرها أعجز فجربوا معها الكفاح أولاً.
* إنما يقطع السفر ويصل المسافر بلزوم الجادة وسير الليل فإذا حاد المسافر عن الطريق ونام الليل كله، فمتى يصل إلى مقصده.
* إذا أراد الله بعبد شرًا .. أغلق عنه باب العمل .. وفتح عليه باب
الجدل.
***

هكذا كان السلف ...
* يروي: أن أحد أصحاب أحمد بن حنبل قال له يومًا: يا أبا عبد الله هذه القصائد الرقاق التي في ذكر الجنة والنار، أي شيء تقول فيها: فقال: مثل أي شيء؟ قال يقولون:
إذا ما قال لي ربي
أما استحييت تعصيني
وتخفي الذنب من خلقي
وبالعصيان تأتيني

فقال أحمد: أعد علي: قال: فأعدت عليه فقام ودخل بيته ورد الباب، فسمعت نحيبه من داخل البيت وهو يقول: إذا ما قال لي ربي.
***
إياس بن معاوية ....
قال سفيان بن حسين ذكرت رجلاً بسوء عند إياس بن معاوية فنظر في وجهي وقال: أغزوت الروم؟ قلت: لا. قال السند والهند والترك؟ قلت: لا قال: أفسلم منك الروم والسند والهند والترك، ولم يسلم منك أخوك المسلم قال: فلم أعد بعدها.
***
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لماذا نكره الموت ...
دخل سليمان بن عبد الملك المدينة فأقام بها ثلاثًا فقال: ما ههنا رجل ممن أدرك أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحدثنا؟ فقيل له: ههنا رجل يقال له أبو حازم فبعث إليه فجاء فقال سليمان: يا أبا حازم ما هذا الجفاء؟ فقال له أبو حازم: وأي جفاء رأيت مني؟ فقال له: أتاني وجوه المدينة كلهم ولم تأتني، فقال: ما جرى بيني وبينك معرفة آتيك عليها، قال: صدق الشيخ يا أبا
حازم ما لنا نكره الموت؟ قال: لأنكم عمرتم دنياكم وخبرتم آخرتكم فأنتم تكرهون أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب؟ قال: صدقت يا أبا حازم، فكيف القدوم على الله تعالى؟ قال: أما المحسن فكالغائب يقدم على أهله فرحًا مسرورًا وأما المسيء فكالآبق يقدم على مولاه خائفًا محزونًا، فبكى سليمان وقال: ليت شعري ما لنا عند الله يا أبا حازم؟ قال: اعرض نفسك على كتاب الله، فإنك تعلم ما لك عند الله، قال: يا أبا حازم، وأني أصيب تلك المعرفة من كتاب الله؟ قال: عند قوله تعالى: {إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ * وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ} [الأنفطار: 12 - 13].
قال يا أبا حازم فأين رحمة الله؟ قال: {قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ} [الأعراف: 56]. قال: يا أبا حازم من أعقل الناس؟ قال: من تعلم الحكمة وعلمها الناس.
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قال: فمن أحمق الناس؟ قال: من حط نفسه في هوى رجل وهو ظالم فباع آخرته بدنيا غيره، قال: يا أبا حازم فما أسمع الدعاء؟ قال: دعاء المخبتين، قال: فما أزكى الصدقة؟ قال: جهد المقل، قال: يا أبا حازم ما تقول فيما نحن فيه، قال: أعفني من هذا، قال سليمان: نصيحة تلقيها، قال أبو حازم: إن ناسًا أخذوا هذا الأمر عنوة من غير مشاورة المسلمين ولا إجماع من رأيهم، فسفكوا فيه الدماء على طلب الدنيا ثم ارتحلوا عنها، فليت شعري ما قالوا وما قيل لهم: فقال بعض جلسائه: بئس ما قلت يا شيخ فقال أبو حازم: كذبت إن الله أخذ ميثاق العلماء لتبيننه للناس ولا يكتمونه، فقال سليمان: يا أبا حازم، اصحبنا تصيب منا ونصيب منك، قال أعوذ بالله من ذلك قال: ولم؟ قال: أخاف أن أركن إليكم شيئًا قليلاً فيذيقني ضعف الحياة وضعف الممات قال: فأشر عليّ؟ قال: اتق الله أن يراك حيث نهاك أو يفقدك حيث أمرك قال: يا أبا حازم ادع لنا بخير؟ فقال: اللهم إن كان سليمان وليك فيسره للخير وإن
كان غير ذلك فخذ إلى الخير بناصيته، فقال: يا غلام هات مائة دينار ثم قال: خذ هذا يا أبا حازم. قال لا حاجة لي به؛ لي ولغيري في هذا المال أسوة، فإن واسيت بيننا وإلا فلا حاجة لي فيها، إني أخاف أن يكون لما سمعت من كلامي.
***
السر في كثرة أسماء يوم القيامة؟
يقول القرطبي: (وكل ما عظم شأنه تعددت صفاته، وكثرت أسماؤه وهذا مهيع كلام العرب، ألا ترى أن السيف لما عظم عندهم موضعه وتأكد نفعه لديهم وموقعهن جمعوا له خمسمائة اسم، وله نظائر، فالقيامة لما عظم أمرها وكثرت أهوالها سماها الله تعالى في كتابه بأسماء عديدة ووصفها بأوصاف كثيرة).
***
اليوم الذي تقوم فيه الساعة
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تقوم الساعة في يوم الجمعة ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه آدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة».
***
بعض الأدلة من القرآن والسنة النبوية التي تثبت وجود الجن ..
الأدلة القرآنية:
1 - قوله تعالى: {وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآَنَ} [الأحقاف: 29].
2 - قوله تعالى: {قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآَنًا عَجَبًا} [الجن: 1].
3 - قوله تعالى: {يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ} [الرحمن: 33].
ومن السنة:
1 - عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك وباديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فإن لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة» (1).
من أي شيء خلق كل من: الملائكة، الجن، آدم؟
الملائكة خلقت من نور، والجن خلقت من نار، وآدم خلق من الطين.
سكن الجن!
الجن يفضلون السكن في الأماكن الخالية من الإنس كالصحراوات ومنهم من يسكن المزابل والقمامات ومنهم من يسكن مع الإنس. ومنهم من يسكن الخلاء أي المرحاض. وقد ورد أحاديث صحيحة في ذلك منها قول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: «إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث».
الأفضل ...
* قال الإمام ابن القيم رحمه الله:
__________
(1) رواه البخاري.
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ثم أهل مقام {إِيَّاكَ نَعْبُدُ} لهم في أفضل العبادة وأنفعها وأحقها بالإيثار والتخصيص أربع طرق فهم في ذلك أربعة أصناف نذكر:
الصنف الأول: قالوا إن أفضل العبادة العمل على مرضاة الرب في كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته.
فأفضل العبادات في وقت الجهاد: الجهاد وإن آل إلى ترك الأوراد من صلاة الليل وصيام النهار، بل ومن ترك إتمام صلاة الفرض، كما في حالة الأمن.
والأفضل في وقت حضور الضيف مثلاً القيام بحقه والاشتغال به عن الورد المستحب، وكذلك في أداء حق الزوجة والأهل.
والأفضل في أوقات الصلوات الخمس الجد والنصح في إيقاعها على أكمل الوجوه والمبادرة إليها في أول الوقت، والخروج إلى الجامع وإن بعد كان أفضل.
والأفضل في أوقات ضرورة المحتاج إلى المساعدة بالجاه أو البدن أو المال والاشتغال بمساعدته وإغاثة لهفته وإيثار ذلك على أواردك وخلوتك.
والأفضل في وقت قراءة القرآن جمعية القلب والهمة على تدبره وتفهمه حتى كأن الله تعالى يخاطبك به فتجمع قلبك على فهمه وتدبره والعزم على تنفيذ أوامره أعظم من جمعية قلب من جاءه كتاب من السلطان على ذلك.
والأفضل في وقت الوقوف بعرفة الاجتهاد في التضرع والدعاء والذكر دون الصوم المضعف عن ذلك.
والأفضل في أيام عشر ذي الحجة الإكثار من التعبد لا سيما التكبير والتهليل والتحميد فهو أفضل من الجهاد غير المتعين.
والأفضل في العشر الأخير من رمضان لزوم المساجد فيه والخلوة والاعتكاف دون التصدي لمخالطة الناس والاشتغال بهم، حتى أنه أفضل من الإقبال على تعليمهم العلم وإقرائهم القرآن عند كثير من العلماء.
والأفضل في وقت مرض أخيك المسلم أو موته عيادته وحضور جنازته وتشييعه، وتقديم ذلك على خلوتك وجمعيتك.
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والأفضل في وقت نزول النوازل وأذاة الناس لك أداء واجب الصبر مع خلطتك بهم دون الهرب منهم، فإن المؤمن الذي يخالط الناس ليصبر على أذاهم أفضل من الذي لا يخالطهم ولا يؤذونه، والأفضل خلطتهم في الخير فهي خير من اعتزالهم فيه: واعتزالهم في الشر فهو أفضل من خلطتهم فيه، فإن علم أنه إذا خالطهم أزاله أو قلله فخلطتهم حينئذ أفضل من اعتزالهم.
فالأفضل في كل وقت وحال إيثار مرضاة الله -تعالى- في ذلك الوقت والحال والاشتغال بواجب الوقت ووظيفته ومقتضاه.
***
قصة كريم ...
نقل في بعض المجاميع أن بعض الكرماء كان عربيدًا على أضيافه سيئ الخلق بهم، فبلغ ذلك بعض الأذكياء فقال: الذي يظهر لي من هذا الرجل أنه كريم الأخلاق، وما أظن سوء أخلاقه إلا لسوء أدب الأضياف، ولا بد أن أتطفل عليه لأرى حقيقة أمره قال: فقصدته وسلمت عليه فقال: هل لك أن تكون ضيفي؟ قلت: نعم، فسار بين يدي إلى أن جاء إلى باب داره، فأذن لي فدخلت فأجلسني في صدر مجلسه فجلست حيث أجلسني وأعطاني مسندًا فاستندت إليه، فلما حضر الطعام جعل يقدم لي ما استطابه وأنا آكل، فلما فرغنا قدم طستًا وإبريقًا وأراد أن يسكب الماء على يدي فلم أمنعه من ذلك، وأراد الخروج من بين يدي بعد أن قدم نعلي فلم أرده عن ذلك، فلما أراد الرجوع قلت: يا سيدي أنشدك الله إلا فرَّجت عني كربة قال: وما هي؟ فأخبرته الخبر فقال: والله ما يحوجني لذلك إلا سوء أدبهم، يصل الضيف إلى داري فأجلسه في الصدر، فيأبى ذلك ثم أقدم إليه الطعام فلا أتحفه بشيء مستظرف إلا رده علي، ثم أريد أن أصب الماء على يديه عند الغسل فيحلف بالطلاق ما تفعل، ثم أريد أن أشيعه فلا يمكنني من ذلك فأقول في نفسي لا يحكم الإنسان على نفسه حتى في بيته، فعند ذلك أشتمه بل وأضربه وفي معنى ذلك يقول بعضهم:
لا ينبغي للضيف أن يعترض
إن كان ذا حزم وطبع لطيف
فالأمر للإنسان في بيته
إن شاء أن ينصف أو يحيف

***
همس ...
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* قال أبو الحسن المدائني: لما حج المنصور مر بالمدينة، فقال للربيع الحاجب: علي بن جعفر بن محمد، قتلني الله إن لم أقتله، فمطل به، ثم ألح عليه فحضر، فلما كشف الستر بينه وبينه ومثل بين يديه، همس جعفر بشفتيه، ثم تقرب وسلم، فقال: لا سلم الله عليك يا عدو الله، تعمل علي الغوائل في ملكي؟ قتلني الله إن لم أقتلك، قال: يا أمير المؤمنين، إن سليمان صلى الله على محمد وعليه، أعطي فشكر، وإن أيوب ابتلي فصبر، وإن يوسف ظلم فغفر، وأنت على إرث منهم، وأحق من تأسى بهم، فنكس أبو جعفر رأسه مليًا، وجعفر واقف، ثم رفع رأسه فقال: إلي أبا عبد الله، فأنت القريب القرابة، وذو الرحم الواشجة، السليم الناحية، القليل الغائلة، ثم صافحه بيمينه، وعانقه بشماله، وأجلسه معه على فراشه وانحرف له عن بعضه، وأقبل عليه بوجهه يحادثه ويسأله، ثم قال: يا ربيع، عجل لأبي عبد الله كسوته وجائزته وإذنه.
قال الربيع: فلما حال الستر بيني وبينه أمسكت بثوبه، فقال: ما أرانا يا ربيع إلا وقد حبسنا، فقلت: لا عليك! هذه مني لأمنه، فقال: هذه أيسر، سل حاجتك. فقلت له: إني منذ ثلاث أدفع عنك وأداري عليك، ورأيتك إذ دخلت همست بشفتيك، ثم رأيت الأمر انجلى عنك، وأنا خادم سلطان لا غنى لي عنه، فأحب منك أن تعلمنيه. قال: نعم.
قلت: اللهم احرسني بعينك التي لا تنام، واكنفني بحفظك الذي لا يرام، ولا أهلك وأنت رجائي، فكم من نعمة أنعمتها علي قل لك عنها شكري فلم تحرمني وكم من بلية ابتليت بها قل عندها صبري فلم تخذلني، بك أدرأ في نحره، وأستعيذ بخيرك من شره، فإنك على كل شيء قدير، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
***
كلمات منجيات ...
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وقال المدائني: لما قام يزيد بن راشد خطيبًا، وكان فيمن دعا إلى خلع سليمان بن عبد الملك والبيعة لعبد العزيز بن الوليد، فنذر سليمان
قطع لسانه، فلما أفضت الخلافة إليه، دخل عليه يزيد بن راشد، فجلس على طرف البساط مفكرًا، ثم قال: يا أمير المؤمنين، كن كنبي الله - صلى الله عليه وسلم -: ابتلي
فصبر، وأعطي فشكر، وقدر فغفر، قال: ومن أنت؟ قال: يزيد بن راشد،
فعفا عنه.
***
جواب مسكت ...
* وولى يوسف بن عمر الثقفي صاحب العراق أعرابيًا على عمل له، فأصاب عليه خيانة فعزله، قدم عليه، قال له: يا عدو الله، أكلت مال الله، قال الأعرابي: فلما من آكل إذا لم آكل مال الله؟ لقد راودت إبليس أن
يعطيني فلسًا واحدًا فما فعل، فضحك منه وخلى سبيله.
***
طرفة ...
* أخذ الحجاج أعرابيًا لصًا بالمدينة فأمر بضربه، فلما قرعهُ بسوط قال: يا رب شكرًا، حتى ضربه سبعمائة سوط، فلقيه أشعب، فقال له: تدري لم ضربك الحجاج سبعمائة سوط؟ قال: لماذا؟ قال: لكثرة شكرك، إن الله تعالى يقول: {لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ} [إبراهيم: 7] قال وهذا في القرآن؟
قال: نعم، فقال الأعرابي:
يا رب لا شكر فلا تزدني
أسأت في شكري فاعف عني
باعد ثواب الشاكرين مني

***
* خطب ثلاثة إخوة إلى عمهم بناته، فقال: مرحبًا بكم، لا أذم عهدكم، ولا أستطيع ردكم، خبروني عن مكارم الأخلاق، فقال الأكبر: الصون للعرض، والجزاء بالقرض، وقال الأوسط: النهوض بالثقل، والأخذ بالفضل، وقال الأصغر: الوفاء بالعهد، والإنجاز للوعد، قال أحسنتم في الجواب، ووفقتم إلى الصواب.
***
* وقال الحسن: مكارم الأخلاق للمؤمن، قوة ولين، وحزم ودين، وإيمان في يقين، وحرص على العلم، واقتصاد في النفقة، وبذل في السعة، وقناعة في الفاقة، ورحمة للمجهود، وإعطاء للحق، وبر في استقامة.
***
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* وسأل ابن عباس عن صعصعة بن صوحان: ما السؤدد فيكم؟ قال: إطعام الطعام، ولين الكلام، وبذلك النوال، وكف المرء نفسه عن السؤال، والتودد للصغير والكبير، وأن يكون الناس عندك في الحق شرعًا. أي سواء.
***
* ودعا أعرابي فقال: اللهم إنك أمرتنا أن نعفوا عمن ظلمنا، وقد ظلمنا أنفسنا فاعف عنا.
***
* واستغاث أعرابي فقال: اللهم، إنك حبست عنا مطر السماء، فذاب الشحم، وذهب اللحم، ورق العظم، فاحم أنين الآنة، وحنين الحانة، اللهم ارحم تحريها في مراتعها وأنينها في مرابضها.
***
* وقال أعرابي: أعوذ بك من سقم، وعداوة ذي رحم ودعواه، ومن فاجر وجدواه، وعمل لا ترضاه.
***
قال الأصمعي: ذكر أعرابي قومًا فقال: أولئك قوم سلخت أقفاؤهم بالهجاء، ودبغت وجوههم باللؤم، لباسهم في الدنيا الملامة، وزادهم إلى الآخرة الندامة.
***
* وقال أعرابي يهجو أحد الولاة:
لما رآنا فر بوابه ... واسند في غير يد بابه
وعنده من مقته حاجب ... يحجبه إن غاب حجابه

***
* وقال الأصمعي: سمعت أعرابيًا يقول: لقد صغر فلانًا في عيني عظم الدنيا في عينه، وكأنما يرى السائل إذا أتاه ملك الموت إذا رآه.
***
* وقال أعرابي لرجل: أنت والله ممن إذا سأل ألحف، وإذا سئل سوف، وإذا حدث حلف، وإذا وعد أخلف، تنظر نظر الحسود، وتعرض إعراض حقود.
***
* وقال أعرابي في امرأة تزوجها وقد خطبها شابة، ثم دسوا له عجوزًا:
عجوز ترجى أن تكون فتية ... وفد نحل الجنبان واحدودب الظهر
تدس إلى العطار سلعة أهلها ... وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر
تزوجتها قبل المحاق بليلة ... فكان محاقًا كله ذلك الشهر
وما غرني إلا خضاب بكفها ... وكحل بعينيها وأثوابها الصفر

***
* وقال أعرابي: ليت فلانًا أقالني من حسن ظني به، فأختم بصواب إذ بدأت بخطأ، ولكن من لم تحكمه التجارب أسرع بالمدح إلى من يستوجب الذم، وبالذم إلى من يستوجب المدح.
***

* وقال أعرابي يهجو رجلاً:
لما رأيتك لا فاجرًا ... قويًا ولا أنت بالزاهد
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ولا أنت بالرجل المتقي ... ولا أنت بالرجل العابد
عرضتك في السوق سوق الرقيق ... وناديت هل فيك من زائد
على رجل خان ود الصديق ... كفور بأنعمه جاحد
فما جاءني رجل واحد ... يزيد على درهم واحد
سوى رجل زادني ذائقًا ... ولم يك في ذاك بالجاهد
فبعتك منه بلا شاهد ... مخافة ردك بالشاهد
وأبت إلى منزلي غانمًا ... وحل البلاء على الناقد

***
احذر الأحمق أن تصحبه ... إنما الأحمق كالثوب الخلق
كلما رقعته من جانب ... زعزعته الريح يومًا فانخرق
أو كصدع في زجاج فاحش ... هل ترى صدع الزجاج يلتصق؟

* قال ابن القيم رحمه الله في كتابه (الفوائد):
إذا طلع نجم الهمة في ليل البطالة، وردفه قمر العزيمة أشرقت أرض القلب بنور ربها.
* وقال: نور العقل يضيء في ليل الهوى، فتلوح جادة الصواب، فيتلمح البصير في ذلك عواقب الأمور.
وقال: القواطع محن يتبين بها الصادق من الكاذب، فإذا خضتها انقلبت أعوانًا توصلك إلى المقصود.
وقال: الهمة العلية من استعد صاحبها للقاء الحبيب.
وقال: إذا جن الليل تغالب النوم والسهر، فالخوف والشوق في مقدم عسكر اليقظة، والكسل والتواني في كتيبة الغفلة، فإذا حمل العزم على الميمنة انهزمت جنود التفريط، فما يطلع الفجر إلا وقد قسمت السهمان، وبردت الغنيمة لأهلها.
وقال: سفر الليل لا يطيقه إلا مضمر المجاعة، النجائب في الأول، وحاملات الزاد في الأخير.
وقال: بينك وبين الفائزين جبل الهوى، نزلوا بين يديه، ونزلت خلفه، فاطو فضل منزل تلحق بالقوم.
وقال: إنما يقطع السفر، ويصل المسافر بلزوم الجادة، وسير الليل.
فإذا حاد المسافر عن الطريق، ونام كله فمتى يصل إلى مقصده.
***
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* قال الفقيه أبو الليث السمرقندي -رحمه الله تعالى-: حدثنا عبد الله بن حبان البخاري، حدثنا أبو الجعفر المنادي البغدادي، حدثنا إبراهيم بن محمد، عن أشعث الحراني، عن أبي الفرج الأزدي، أن عيسى بن مريم
عليهما السلام مر بقرية، وفي تلك القرية قصار، فقال أهل القرية: يا عيسى إن هذا القصار يمزق علينا ثيابنا ويحبسها فادع الله أن لا يرده برزمته، فقال عيسى -عليه السلام-: «اللهم لا ترده برزمته».
قال: فذهب القصار ليقصر الثياب، ومعه ثلاثة أرغفة فجاءه عابد كان يتعبد في تلك الجبل، وسلم على القصار وقال: هل عندك خبز تطعمني أو تريني حتى أنظر إليه، وأشم رائحته، فإني لم آكل الخبز منذ كذا وكذا فأطعمه رغيفًا فقال يا قصار: غفر الله ذنبك وطهر قلبك. فأعطاه الثاني فقال: يا قصار غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال: فأطعمه الثالث: قال: يا قصار، بنى الله لك قصرًا في الجنة، فرجع القصار من العشي سالمًا. فقال أهل القرية: يا عيسى هذا القصار قد رجع. فقال: ادعوه. فلما أتاه قال: يا قصار أخبرني بما عملت اليوم. فقال: أتاني سيار من سيار تلك الجبال فاستطعمني فأطعمته ثلاثة أرغفة فبكل رغيف أطعمته دعا لي بدعوات، فقال عيسى -عليه السلام والصلاة-: هات رزمتك حتى أنظر إليها فأعطاه ففتحها فإذا فيه حية سوداء. ملجمة بلجام من حديد، فقال عيسى -عليه السلام-: يا أسود. قال: لبيك يا نبي الله.
قال: ألست قد بعثت إلى هذا؟ قال: نعم، ولكن جاء سيار من تلك الجبال. فاستطعمه فبكل رغيف أطعمه دعا له بدعوة، وملك قائم يقول: آمين، فبعث الله تعالى إلي ملكًا من ملائكة فألجمني بلجام من حديد، فقال عيسى -عليه السلام-: يا قصار استأنف العمل فقد غفر الله لك ببركة صدقتك عليه (1).
* قال ابن الجوزي -رحمه الله- (من علامة كمال العقل علو الهمة، والراضي بالدون دني).
* وقال إبراهيم طوقان:
كفكف دموعك ليس ... ينفعك البكاء ولا العويل
__________
(1) تنبيه الغافلين: (250).
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وانهض ولا تشك الزمان ... فما شكا إلا الكسول
وأسلك بهمتك السبيل ... ولا تقل كيف السبيل
ما ضل ذو أمل سعى ... يومًا وحكمته الدليل
كلا ولا خاب امرؤ ... يومًا ومقصده نبيل (1)

***
* قال الثعالبي: ومن أحسن ما قيل في علو الهمة قول ابن طباطبا العلوي:
له همة إن قست فرط علوها ... حسبت الثريا في قرار قليب

* وقال ابن عبد القوي:
فلا تشتغل إلا بما يكسب العلا ... ولا ترض للنفس النفيسة بالردي

***

ثمرة ترك الحرام والنصح للمؤمنين ...
* حكي عن محمد بن المنكدر -رحمه الله- أنه كان له شقاق -جنس من الثياب- بعضها بخمسة، وبعضها بعشرة. فباع غلامه في غيبته شقة من الخمسيات بعشرة.
فلما حضر ابن المنكدر، وعلم بذلك، صار يطلب المشتري طول النهار حتى وجده، وقال له:
إن الغلام غلط، فباعك خمسة بعشرة.
فقال المشتري: يا هذا، قد رضيت.
فقال ابن المنكدر: إن رضيت أنت؛ فأنا لا أرضى لك إلا ما نرضاه لأنفسنا، فاختر إحدى ثلاث خصال:
إما أن تأخذ شقة من العشريات، وإما أن نرد عليك خمسة، وإما أن ترد علينا شقتنا وتأخذ دراهمك.
فقال: أعطني خمسة.
فدفعها إليه، فانصرف الأعرابي وهو يسأل، ويقول:
من هذا الشيخ؟
فقيل له: هذا محمد بن المنكدر.
فقال الأعرابي: لا إله إلا الله، هذا الذي نستقي به البوادي إذا قحطنا (2).
***

موعظة في غير محلها ...
خطب المنصور يومًا فاعترضه رجل وهو يثني على الله -عز وجل-، فقال: يا أمير المؤمنين أذكر من أنت ذاكره، واتق الله فيما تأتيه وتذره، فسكت المنصور حتى انتهى كلام الرجل فقال: أعوذ بالله أن أكون ممن قال الله -عز وجل- فيه: {وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ} [البقرة: 206] أو أن أكون جبارًا عصيًا، أيها الناس! إن الموعظة علينا نزلت، ومن عندنا نبتت.
__________
(1) ديوان إبراهيم طوقان (65، 66).
(2) الجرداني (ص 70).
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ثم قال للرجل: ما أظنك في مقالتك هذه تريد وجه الله، وإنما أردت أن يقال عنك وعظ أمير المؤمنين، أيها الناس لا يغرنكم هذا فتفعلوا كفعله، ثم أمر به فاحتفظ به وعاد إلى خطبته فأكملها، ثم قال لمن هو عنده: أعرض عليه الدنيا فإن قبلها فأعلمني، وإن ردها فأعلمني، فمازال به الرجل الذي هو عنده حتى أخذ المال ومال إلى الدنيا فولاه الحسبة والمظالم، وأدخله على الخليفة في بزة حسنة، وثياب شارة وهيئة دنيوية، فقال له الخليفة: ويحك! لو كنت محقًا مريدًا وجه الله بما قلت على رؤوس الناس لما قبلت شيئًا مما أرى، ولكن أردت أن يقال عنك إنك وعظت أمير المؤمنين، وخرجت عليه، ثم أمر به فضربت عنقه.
***
الرجوع للحق فضيلة ...
حضر عند المنصور مبارك بن فضالة يومًا وقد أمر برجل أن يضرب عنقه وأحضر النطع والسيف، فقال له مبارك: سمعت الحسين يقول: قال رسول
الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا كان يوم القيامة نادى مناد: ليقم من كان أجره على الله، فلا يقوم إلا من عفا» فأمر بالعفو عن ذلك، ثم أخذ المنصور يعد على جلسائه عظيم جرائم ذلك الرجل وما صنعه.
وقال الأصمعي: أتى المنصور برجل ليعاقبه، فقال: يا أمير المؤمنين الانتقام عدل والعفو فضل، ونعوذ أمير المؤمنين بالله أن يرضى لنفسه بأوكس النصيبين، وأدنى القسمين، دون أرفع الدرجتين، قال: فعفا عنه.
***
الدنيا قصيرة ...
رأى المنصور في قصره (الخلد) الذي بناه وتأنق فيه منامًا أفزعه، فقال للربيع! لقد رأيت منامًا هالني، رأيت قائلاً وقف في باب هذا القصر وهو يقول:
كأني بهذا القصر قد باد أهله
وأوحش منه أهله ومنازله
وصار رئيس القصر من بعد بهجة
إلى حدث يبنى عليه جنادله

فما أقام في (الخلد) إلا أقل من سنه حتى مرض في طريق الحج. ودخل مكة مدنفًا ثقيلاً وكانت وفاته.
***
احذر في كلامك ثلاثًا ...
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سأل رجل عبد الملك أن يخلو به فأمر من عنده بالانصراف، فلما خلا به وأراد الرجل أن يتكلم قال له عبد الملك: احذر في كلامك ثلاثًا.
إياك أن تمدحني فإني أعلم بنفسي منك أو تكذبني فإنه لا رأي لكذوب، أو تسعى إليّ بأحد من الرعية فإنهم إلى عدلي وعفوي أقرب منهم إلى جوري وظلمي، وإن شئت أقلتك. فقال الرجل: أقلني فأقاله.
وكان يقول للرسول إذا قدم عليه من الآفاق: أعفني من أربع وقل ما شئت.
لا تطرني، ولا تجبني فيما لا أسألك عنه، ولا تكذبني، ولا تحملني على الرعية، فإنهم إلى رأفتي ومعدلتي أحوج.
***
لو كان كلام يكتب بماء الذهب لكتب هذا الكلام ...
قال الأصمعي عن أبيه عن جده: خطب عبد الملك يومًا خطبة بليغة ثم قطعها وبكى بكاءً شديدًا ثم قال: يا رب إن ذنوبي عظيمة، وإن قليل عفوك أعظم منها، واللهم فامح بقليل عفوك عظيم ذنوبي. قال: فبلغ ذلك الحسن فبكى، وقال: لو كان كلام يكتب بالذهب لكتب هذا الكلام.
***
ذكر الموت فأمر برفع السماط ..
قال مسهر الدمشقي: وضع سماط عبد الملك يومًا بين يديه فقال لحاجبه: ائذن لخالد بن عبد الله بن خالد بن أسيد، فقال: مات يا أمير المؤمنين، قال: فلأبيه عبد الله بن خالد بن أسيد، قال: مات، قال: فلخالد بن يزيد بن معاوية، قال: مات، قال: فلفلان وفلان حتى عد أقوامًا ماتوا وهو يعلم ذلك قبلنا فأمر برفع السماط وانشأ يقول:
ذهبت لذتي وأنقضت أيامهم
وغبرت بعدهم ولست بخالد

***
رؤيا ...
عن علي بن المحسن التنوخي عن أبيه قال: حدثني جماعة من أهل
الحضرة أن رجلاً عطارًا بالكرخ، كان مشهورًا بالستر، وارتكبه دين، فقام عن دكانه ولزم منزله وأقبل على الدعاء والصلاة ليالي كثيرة، فلما كانت
ليلة الجمعة صلى صلاته ودعا ونام، قال: فرأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو
يقول: أقصد علي بن عيسى الوزير فقد أمرته لك بأربعمائة دينار فخذها وأصلح بها أمرك.
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قال: وكان على قيمة ستمائة دينارًا فلما كان من غد قلت: قد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من رآني في المنام فقد رآني حقًا، فإن الشيطان لا يتمثل بي». فلم أقصد الوزير؟ فجئت الباب فمنعت من الوصول إليه، فجلست إلى أن ضاق صدري وهممت بالانصراف فخرج صاحبه وكان يعرفني معرفة ضعيفة فأخبرته فقال: يا هذا! الوزير في طلبك منذ السحر وإلى الآن وقد سأل عنك فما عرفك أحد، والرسل مبثوثة في طلبك فكن مكانك قال: ومضى ودخل فلما كان بأسرع من أن دعوني فدخلت إلى الوزير فقال لي: ما اسمك؟ فقلت: فلان ابن العطار، قال: من أهل الكرخ؟ قلت: نعم. قال: يا هذا أحسن الله جزاءك في قصدك إياي فوالله ما برحت بعيش منذ البارحة. جاءني رسول
الله - صلى الله عليه وسلم - في منامي فقال: أعط فلان بن فلان العطار من الكرخ أربعمائة دينار يصلح بها شأنه، وكنت اليوم طول نهاري في طلبك وما عرفك أحد، ثم قال: هاتوا ألف دينار فحملوها. فقال: هذه أربعمائة دينار خذها امتثالاً لأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وستمائة هدية مني لك، فقلت: أيها الوزير. ما أحب أن أزاد على عطية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئًا فإني أرجو البركة فيه لا فيما عداه، فبكى علي بن عيسى وقال: هذا هو اليقين، خذ ما بدا لك، فأخذت أربعمائة دينار فانصرفت فقصصت قصتي على صديق لي وأريته الدنانير وسألته أن يحضر غرمائي ويتوسط بيني وبينهم ففعل، فقالوا: نحن نؤخره ثلاث سنين بالمال، فليفتح دكانه، فقلت: لا بل يأخذون مني الثلث من أموالهم وكانت ستمائة فأعطيت كل من له شيء ثلث ماله فكان الذي فرقت بينهم مائتي دينار وفتحت دكاني وأدرت المائتين الباقية في الدكان، فما حال الحول إلا ومعي ألف دينار، فقضيت ديني كله وما زالت حالتي تزيد وتصلح.
***
إنما جئت لنشتري بأموالنا لا بأدياننا ...
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دخل ابن محيريز مرة حانوت بزاز ليشتري منه ثوبًا فرفع في السوم، فقال له جاره: ويحك هذا ابن محيريز ضع له، فأخذ ابن محيريز بيد غلامه وقال: اذهب بنا، إنما جئت لنشتري بأموالنا لا بأدياننا، فذهب وتركه.
***
لا تعدل بخوفك من الله خوف أحد من المخلوقين ..
ورأى ابن محيريز على بعض الأمراء حلة من حرير فأنكر عليه، فقال: إنما ألبسها من أجل هؤلاء وأشار إلى عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين- فقال له ابن محيريز: لا تعدل بخوفك من الله خوف أحد من المخلوقين.
***
ما رئي ضاحكًا حتى صار إلى الله ...
قال فضيل بن عياض: بلغني عن طلحة أنه ضحك يومًا فوثب على نفسه وقال: لم تضحك، إنما يضحك من قطع الأهوال، وجاز الصراط، ثم قال: آليت أن لا أفتر ضاحكًا حتى أعلم بما تقع الواقعة، فما رئي ضاحكًا حتى صار إلى الله، كما حديث أن طاووسًا كره الأنين، فما سمع يئن حتى مات.
***
طلب من المهدي إعفاءه من القضاء لأن قلبه مال إلى أحد المتخاصمين:
دخل يومًا على المهدي في وقت الظهيرة فقال: يا أمير المؤمنين أعفني، فقال له المهدي: ولم أعفيك؟ هل اعترض عليك أحد من الأمراء؟ فقال له: لا ولكن كان بين اثنين خصومة عندي، فعمد أحدهما إلى رطب السكر
-وكأنه سمع أني أحبه- فأهدى إليَّ منه طبقًا لا يصلح إلا لأمير المؤمنين فرددته عليه، فلما أصبحنا وجلسنا إلى الحكومة لم يستويا عندي في قلبي ولا نظري، بل مال قلبي إلى المهدي منهما، هذا مع أني لم أقبل منه ما أهداه فكيف لو قبلت منه؟ فأعفني عفا الله عنك- فأعفاه.
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قال الأصمعي: كنت عند الرشيد يومًا وعنده (عافية) وقد أحضره لأن قومًا استعدوا عليه إلى الرشيد، فجعل الرشيد يوقفه على ما قيل عنه وهو يجيب عما يسأله وطال المجلس، فعطس الخليفة فشمته الناس ولم يشمته (عافية)، فقال له الرشيد لم لَم تشمتني مع الناس؟ فقال: لأنك لم تحمد الله، واحتج بالحديث في ذلك، فقال له الرشيد: ارجع لعملك فوالله ما كنت لتفعل ما قيل عنك، وأنت لم تسامحني في عطسة لم أحمد الله فيها. ثم رده ردًا جميلاً إلى ولايته.
***
وجد جسمه صحيحًا بعد قتله بسنتين ...
عن علي بن أمية قال: لما كان من دخول الزنج ما كان وقتلوا بها من قتلوا وذلك في شوال سنة (سبع وخمسين ومائتين) بلغنا أنهم دخلوا على الرياشي المسجد بأسيافهم، والرياشي قد صلى الضحى فضربوه بالأسياف وقالوا: هات المال، فجعل الرياشي يقول: أي مال؟ حتى مات، فلما خرج الزنج عن البصرة دخلو مسجده، فإذا به ملقى، مستقبل القبلة كأنما وجه إليها، وإذا شملة تحركها الريح، ثم تمزقت، وإذا جميع خلقه صحيح سوى، لم ينشق له بطن ولم يتغير له حال، إلا أن جلده قد لصق بأعظمه، ويبس، وذلك بعد قتله بسنتين -رحمه الله-.
***
استعن بهذه على زمانك ...
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قدم سليمان بن عبد الملك المدينة، وعمر بن عبد العزيز عامل عليها، فصلى بالناس الظهر، ثم فتح باب المقصورة، واستند إلى المحراب، واستقبل الناس بوجهه، فنظر إلى صفوان بن سليم، فقال لعمر: من هذا؟ ما رأيت أحسن سمتًا منه، قال: صفوان، قال: يا غلام كيس فيه خمسمائة دينار فأتاه به، فقال لخادمه: اذهب بها إلى ذلك القائم، فأتى حتى جلس إلى صفوان وهو يصلي، ثم سلم فأقبل عليه، قال: ما حاجتك؟ قال: يقول أمير المؤمنين: استعن بهذه على زمانك وعيالك، فقال صفوان: لست الذي أرسلت إليه، قال: ألست صفوان بن سليم؟ قال: بلى، قال: فإليك أرسلت، قال: اذهب فاستثبت فولَّى الغلام، وأخذ صفوان نعليه وخرج، فلم ير بها حتى خرج سليمان من المدينة (1).
***
إمساك بمعروف ...
أبقى سعيد بن إسماعيل على زوجته خمسة عشر عامًا رغم أنها عوراء عرجاء مشوهة الخلق.
قالت مريم امرأته: صادفت من أبي عثمان خلوة فاغتنمتها، فقلت: يا أبا عثمان أي عملك أرجى عندك؟ فقال: يا مريم لما ترعرعت وأنا بالري وكانوا يريدونني على الزواج فأمتنع، جاءتني امرأة فقالت: يا أبا عثمان قد أحببتك حبًا أذهب نومي وقراري، وأنا أسألك بمقلب القلوب وأتوسل به
إليك أن تتزوج بي! قلت: ألك والد؟ قالت: نعم، فلان الخياط في موضع كذا وكذا، فراسلت أباها أن يزوجها مني ففرح بذلك وأحضر الشهود
فتزوجت بها فلما دخلت بها، وجدتها عوراء عرجاء مشوهة الخلق، فقلت: اللهم لك الحمد على ما قدرته لي! وكان أهل بيتي يلومونني على ذلك فأزيدها برًا وإكرامًا إلى أن صارت بحيث لا تدعني أخرج من عندها، فتركت حضور المجالس إيثارًا لرضاها وحفظًا لقلبها، ثم بقيت معها على هذه الحال خمس عشرة سنة وكأني في بعض أوقاتي على الجمر، وأنا لا أبدي لها شيئًا من ذلك إلى أن ماتت! فما شيء أرجى عندي من حفظي عليها ما كان في قلبها جهتي.
***
تمنى أن يكون مثل الطبراني ...
__________
(1) سير أعلام النبلاء (3685).
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قال أبو الحسن بن فارس اللغوي: سمعت الأستاذ ابن العميد يقول: ما كنت أظن أن في الدنيا حلاوة ألذ من الرياسة والوزارة التي أنا فيها، حتى شاهدت مذاكرة الطبراني والجعابي بحضرتي، فكان الطبراني يغلب الجعابي بكثرة حفظه وكان الجعابي يغلب الطبراني بفطنته وذكاء أهل بغداد، حتى ارتفعت أصواتهما، ولا يكاد أحدهما يغلب صاحبه.
فقال الجعابي: عندي حديث ليس في الدنيا إلا عندي، فقال: هاته، فقال: حدثنا أبو خليفة، حدثنا سليمان بن أيوب وحدث بالحديث، فقال الطبراني: أنبأنا سليمان بن أيوب، ومني سمع أبو خليفة فاسمع مني حتى يعلو إسنادك، فإنك تروي عن أبي خليفة عني، فخجل الجعابي، وغلبه الطبراني، فقال ابن العميد: فوددت في مكاني أن الوزارة والرياسة ليتها لم تكن لي، وكنت الطبراني، وفرحت مثل الفرح الذي فرح به الطبراني لأجل الحديث (1).
***

شريح القاضي ...
عن الشعبي قال: اشترى عمر فرسًا من رجل على أن ينظر إليه، فأخذ الفرس فسار به فعطب، فقال لصاحب الفرس: خذ فرسك فقال: فاجعل بيني وبينك حكمًا، قال الرجل: نعم! شريح، قال عمر: ومن شريح؟ قال: شريح العراقي، قال: فانطلقنا إليه فقصا عليه القصة، فقال: يا أمير المؤمنين رد كما أخذت أو خذ بما ابتعته، فقال عمر: وهل القضاء إلا هذا؟ سر إلى الكوفة فقد وليتك قضاءها، فإنه لأول يوم عرفته يومئذ.
__________
(1) المنهج الأحمد: (2/ 76).
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حكي أن عليًا دخل على شريح مع خصم له ذمي، فقام له شريح، فقال له عليٌّ كرم الله وجهه: هذا أول جورك، فقال: لو كان خصمك مسلمًا لما قمت، ويقال: إنه قضي على علي، وذلك أنه ادعى على الذمي درعًا سقطت منه، فقال للذمي: ما تقول؟ فقال: مالي وبيدي، فقال علي كرم الله وجهه، ألك بينه أنها سقطت منك؟ قال: نعم فأحضر كلاً من الحسن وعبده قنبر، فقال: قبلت شهادة قنبر، ورددت شهادة الحسن، فقال علي ثكلتك أمك أما بلغك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة» فقال: اللهم نعم، غير أني لا أجيز شهادة الولد بوالده، فقال لليهودي: خذها فليس عندي غيرها، فقال اليهودي: لكني أشهد أنها لك، وأن دينكم هو الحق، قاضي المسلمين حكم على أمير المؤمنين ويرضى، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله، فدفع علي الدرع له فرحًا بإسلامه.
***

خاف من صاحب الدين ...
حدث محمد بن علي بن عبد الله الحداد عن شيخ سماه قال: حضرت يوم الجمعة مسجد الجامع بمدينة المنصور، فرأيت رجلاً بين يدي في الصف حسن الوقار ظاهر الخشوع دائم الصلاة، لم يزل ينتقل مذ دخل المسجد إلى قرب قيام الليل، ثم جلس فغلبتني هيبته، ودخلت قلبي محبته، ثم أقيمت الصلاة، فلم يصل مع الناس الجمعة فكبر علي ذلك وتعجبت من حاله وغاظني فعله، فلما قضيت الصلاة، تقدمت إليه وقلت: أيها الرجل ما رأيت أعجب من مرك أطلت النافلة وأحسنتها وتركت الفريضة وضيعتها، فقال لي: يا هذا إن لي عدوًا، وبي علة منعتني الصلاة! قلت! وما هي؟
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قال: أنا رجل علي دين اختفيت في منزلي مدة بسببه ثم حضرت الجامع للصلاة فقبل أن تقام التفت فرأيت صاحبي الذي له الدين علي ورآني، فمن خوفي أحدثت في ثيابي وهذا عذري، فأسألك بالله إلا سترت علي وكتمت أمري، فقلت له: ومن الذي له عليك الدين؟. فقال: دعلج بن أحمد وكان إلى جانبه صاحبه لدعلج قد صلى وهو لا يعرفه فسمع هذا القول ومضى في الوقت إلى دعلج فذكر له القصة فقال له دعلج: امض إلى الرجل واحمله إلى الحمام واطرح عليه خلعة من ثيابي وأجلسه في منزلي حتى أنصرف من الجامع ففعل الرجل ذلك، فلما انصرف دعلج إلى منزله أمر بالطعام فاحضر وأكل هو والرجل ثم أخرج حسابه فنظر فيه فإذا عليه خمسة آلاف درهم
فقال له: انظر لا يكون عليك في الحساب غلط أو نسي لك نقده، فقال له الرجل: لا، فضرب دعلج على حسابه وكتب تحته علامة الوفاء ثم
أحضر الميزان ووزن له خمسة آلاف درهم، وقال له: أما الحساب الأول فقد أحللناك مما بيننا وبينك فيه، وأسألك أن تقبل هذه الخمسة آلاف درهم
وتجعلنا في حل من الروعة التي دخلت قلبك برؤيتك إيانا في المسجد الجامع (1).
***
اتعظ من الراعي ...
حج روح بن زنباع مرة فنزل على ماء بين مكة والمدينة فأمر فأصلحت له أطعمة مختلفة الألوان، ثم وضعت بين يديه فبينما هو يأكل إذ جاء راع من الرعاة يرد الماء، فدعاه روح بن زنباع إلى الأكل من ذلك الطعام، فجاء الراعي فنظر إلى طعامه وقال: إني صائم، فقال له روح: في مثل هذا اليوم الطويل الشديد الحر تصوم يا راعي؟ فقال الراعي: أفأغبن أيامي من أجل طعامك؟ ثم إن الراعي ارتاد لنفسه مكانًا فنزله وترك روح بن زنباع، فقال روح بن زنباع:
لقد ضننت بأيامك يا راعي
إذ جاد بها روح بن زنباع

ثم إن روحًا بكى طويلاً وأمر بتلك الأطعمة فرفعت، وقال: انظروا هل تجدون لها آكلاً من هذه الأعراب أو الرعاة؟ ثم سار من ذلك المكان وقد أخذ الراعي بمجامع قلبه وصغرت إليه نفسه.
__________
(1) المنتظم (7/ 11).
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***
اشترى حوراء بأربعة آلاف ختمة ...
قال أبو زرعة: قال أبو يحيى الناقد: اشتريت من الله تعالى حوراء بأربعة آلاف ختمة، فلما كان آخر ختمة سمعت الخطاب من الحوراء، وهي تقول: وفيت بعهدك، فها أنا التي قد اشتريتني!
فيقال: إنه مات (1).
جعفر بن حرب:
سمع رجلاً يقرأ:
{وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ} فاتعظ بها.
اجتاز يومًا راكبًا في موكب له عظيم ونعمته على غاية الوفور، ومنزلته بحالها في نهاية الجلالة فسمع رجلاً يقرأ: {وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ} [الحديد: 16] فصاح: اللهم بلى، يكررها دفعات وبكى ثم نزل عن دابته ونزع ثيابه التي كانت عليه ودخل دجلة واستتر بالماء، ولم يخرج منه حتى فرق جميع ماله في المظالم التي كانت عليه تصدق بالباقي، فاجتاز رجل فرآن في الماء قائمًا وسمع بخبره، فوهب له قميصًا ومئزرًا فاستتر بهما وخرج وانقطع إلى العلم والعبادة حتى مات.
***
جواب مسكت ...
سأل رجل إياسًا عن النبيذ فقال: هو حرام، فقال الرجل: فأخبرني عن الماء، فقال حلال قال: فالكسور، قال: حلال، قال: فالتمر، قال: حلال، قال: فما باله إذا اجتمع حرم؟ فقال إياس: أرأيتك لو رميتك بهذه الحفنة من التراب أتوجعك؟ قال: لا، قال: فهذه الحفنة من التبن؟ قال: لا توجعني، قال: فهذه الغرفة من الماء؟ قال: لا توجعني شيئًا، قال: أفرأيت إن خلطت هذا بهذا وهذا بهذا حتى صار طينًا ثم تركته حتى استحجر ثم رميتك أيوجعك؟ قال: إي: والله وتقتلني، قال: فكذلك تلك الأشياء إذا اجتمعت.
***

قاضيان في النار وقاضي في الجنة ... !
__________
(1) المنتظم (6/ 8).
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قال المدائني: ولي عمر بن عبد العزيز عدي بن أرطأة على البصرة نائبًا، وأمره أن يجمع بين إياس والقاسم بين ربيعة الجوشني، فأيهما كان أفقه فليويه القضاء، فقال إياس: وهو يريد أن لا يتولى: أيها الرجل سل فقيهي البصرة الحسن وابن سيرين، وكان إياس لا يأتيهما، فعرف القاسم أنه إن سألهما أشارا به -يعني القاسم- لأنه كان يأتيهما، فقال القاسم لعدي: والله الذي لا إله إلا هو إن إياسًا أفضل مني وأفقه مني، وأعلم بالقضاء، فإن كنت صادقًا فوله، وإن كنت كاذبًا فما ينبغي أن تولي كاذبًا القضاء، فقال إياس: هذا رجل أوقف على شفير جهنم فافتدى منها بيمين كاذبة يستغفر الله، فقال عدي: أما إذا فطنت إلى هذا فقد وليتك القضاء فمكث سنة يفصل بين الناس ويصلح بينهم، وإذا تبين له الحكم حكم به، ثم هرب إلى عمر بن عبد العزيز بدمشق فاستعفاه القضاء، فولى عدي بعده الحسن البصري.
قالوا: فلما تولى القضاء بالبصرة فرح به العلماء حتى قال أيوب: لقد رموها بحجرها، وجاء الحسن وابن سيرين فسلما عليه، فبكى إياس وذكر الحديث: «القضاة ثلاث: قاضيان في النار وواحد في الجنة» فقال الحسن: {وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ} [الأنبياء: 78] إلى قوله: {وَكُلًّا آَتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا} قالوا: ثم جلس للناس في المسجد، واجتمع عليه الناس للخصومات، ثم قام حتى فصل سبعين قضية، حتى كان يشبه بشريح القاضي.
قال إياس: إني لأكلم الناس بنصف عقلي، فإذا اختصم إلي اثنان جمعت لهما عقلي كله.
قال له رجل: إنك لتعجب برأيك، فقال: لولا ذلك لم أقض به.
(2/159)



قال له الآخر: إن فيك خصالاً لا تعجبني، فقال: ما هي؟ فقال: تحكم قبل أن تفهم، ولا تجالس كل أحد، وتلبس الثياب الغليظة، فقال له: أيها أكثر الثلاثة أو الاثنان؟ قال: الثلاثة: فقال: ما أسرع ما فهمت وأجبت فقال: أو يجهل هذا أحد؟ فقال: وكذلك ما أحكم أنا به، وأما مجالستي لكل أحد فلأن أجلس مع من يعرف ليس قدري أحب إلي من أن أجلس مع من لا يعرف لي قدري، وأما الثياب الغلاظ، فأنا ألبس منها ما يقيني لا ما أقيه أنا.
وتحاكم إليه اثنان فادعى أحدهما عند الآخر مالاً، وجحده الآخر، فقال إياس للمودع: أين أودعته قال: عند شجرة في بستان، فقال: انطلق إليها فقف عندها لعلك تتذكر، وفي رواية أنه قال له: هل تستطيع أن تذهب إليها فتأتي بورق منها؟ قال: نعم! قال: فانطلق، وجلس الآخر فجعل إياس يحكم بين الناس ويلاحظه، ثم استدعاه فقال له: أوصل صاحبك بعد إلى المكان؟ فقال: لا بعد أصلحكم الله، فقال له: قم يا عدو الله فأد إليه حقه، وإلا جعلتك نكالاً، وجاء ذلك الرجل فقام معه فدفع إليه وديعته بكمالها.
وتحاكم إليه اثنان في جارية فادعى المشتري أنها ضعيفة العقل، فقال لها إياس: أي رجليك أطول؟ فقالت: هذه، فقال لها: أتذكرين ليلة ولدت؟ فقالت: نعم، فقال للبائع: رد، رد.
وروى ابن عساكر أن إياسًا سمع صوت امرأة من بيتها فقال: هذه امرأة حامل بصبي، فلما ولدت، ولدت كما قال، فسئل بم عرفت ذلك؟ قال: سمعت صوتها ونفسها معه فعلمت أنها حامل، وفي صوتها ضحل فعلمت أنه غلام (1).
***
إياس الذكي ...
__________
(1) البداية والنهاية (10/ 303 - 306)، تاريخ بغداد (5/ 176 - 178).
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قال أبو عبيدة وغيره: تحاكم إياس وهو صبي شاب، وشيخ، إلى قاضي عبد الملك بن مروان بدمشق فقال له القاضي: إنه شيخ وأنت شاب فلا تساوه في الكلام، فقال إياس: إن كان كبيرًا فالحق أكبر منه، فقال له القاضي: اسكت، فقال: ومن يتكلم بحجتي إذا سكت؟ فقال القاضي: ما أحسبك تنطق بحق في مجلسي هذا حتى تقوم، فقال إياس: أشهد أن لا إله إلا الله، زاد غيره، فقال القاضي: ما أظنك إلا ظالمًا له، فقال: ما على ظن القاضي خرجت من منزلي، فقام القاضي فدخل على عبد الملك فأخبره خبره، فقال: اقض حاجته، وأخرجه الساعة من دمشق؛ لا يفسد علي الناس.
***
* قال العجلي: دخل على إياس ثلاث نسوة فلما رآهن قال: أما إحداهن فمرضع، والأخرى بكر، والأخرى ثيب، فقيل له: بم علمت هذا؟ فقال: أما المرضع فكلما قعدت أمسكت ثديها بيدها، وأما البكر فكلما دخلت لم تلتفت إلى أحد، وأما الثيب فكلما دخلت نظرت، ورمت
بعينها.
***
ذهب عينه من كثرة الصوم ...
كان الأسود بن يزيد يصوم الدهر، وقد ذهبت عينه من كثرة الصوم، وقد حج البيت ثمانين حجة وعمرة، وكان يهل من الكوفة، وكان يصوم حتى يخضر ويصفر، فلما احتضر بكى فقيل له: ما هذا الجزع؟ فقال: مالي لا أجزع؟ ومن أحق بذلك مني؟ والله لو أنبئت بالمغفرة من الله لأهابن الحياء
منه مما قد صنعت، إن الرجل ليكون بينه وبين الرجل الذنب الصغير فيعفو
عنه فلا يزال مستحيًا منه.
***
أمر له بمائة ناقة دية الكلب ...
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قال الكلبي: خرج أسماء بن خاجرة في أيام الربيع إلى ظاهر الكوفة فنزل في رياض مشعبة، وهناك رجل من بني عبس نازل، فلما رأى قباب أسماء وخيامه قوض خيامه ليرحل، فقال له أسماء: ما شأنك؟ فقال: لي كلب هو أحب إلي من ولدي، وأخاف أن يوذيكم فيقتله بعض غلمانكم، فقال له أسماء: أقم وأنا ضامن كلبك، ثم قال لغلمانه: إذا رأيتم كلبه قد ولغ في قدوري وقصاعي فلا تهيجوه، وأقام على ذلك مدة ثم ارتحل أسماء ونزل في الروضة رجل من بني أسد، وجاء الكلب على عادته فضربه الأسدي فقتله، فجاء العبسي إلى أسماء فقال له: أنت قتلت كلبي، قال له: وكيف؟ قال: عودته عادة ذهب يرومها من غيرك فقتل، فأمر بمائة ناقة دية الكلب.
***
رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المنام ...
حدث إسماعيل بن أحمد أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - في النوم كأنه مريض وقد مد رجله فدخلت فجعلت أقبل أخمص رجليه وأمر وجهي عليهما، فحكيت هذا المنام لأبي بكر بن الخاضبة، فقال: أبشر أبا القاسم بطول البقاء وبانتشار الرواية عنك لأحاديث رسول الله، فإن تقبيل رجليه اتباع أثره، وأما مرض النبي - صلى الله عليه وسلم - فوهن يحدث في الإسلام، فما أتى على هذا إلا قليل حتى وصل الخبر أن الإفرنج استولت على بيت المقدس.
***

إن ربك لبالمرصاد ...
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روى ابن الجوزي عن بعض خدم المعتضد قال: كان المعتضد يومًا نائمًا وقت القائلة ونحن حول سريره، فاستيقظ مذعورًا ثم صرخ بنا فجئنا إليه، فقال: ويحكم اذهبوا إلى دجلة، فأول سفينة تجدوها فارغة منحدرة فأتوني بملاحها وأحتفظوا بالسفينة، فذهبنا سراعًا، فوجدنا ملاحًا في سميرية فارغة منحدرًا فأتينا به الخليفة، فلما رأى الملاح الخليفة كاد أن يتلف، فصاح به الخليفة صيحة عظيمة فكادت روح الملاح تخرج، فقال له الخليفة: ويحك يا معلون، اصدقني عن قصتك مع المرأة التي قتلتها اليوم وإلا ضربت عنقك، قال: فتلعثم ثم قال: نعم يا أمير المؤمنين كنت اليوم سحرًا في مشرعتي الفلانية، فنزلت امرأة لم أر مثلها وعليها ثياب فاخرة وحلي كثير وجوهر، فطمعت فيها واحتلت عليها فشددت فاها وغرقتها وأخذت جميع ما كان عليها من الحلي والقماش وخشيت أن أرجع به إلى منزلي فيشتهر خبرها، فأردت الذهاب به إلى واسط فلقيني هؤلاء الخدم فأخذوني، فقال: وأين حليها؟ فقال: في صدر السفينة تحت البواري، فأمر الخليفة عند ذلك بإحضار الحلي فجيء به، فإذا هو حلي كثير يساوي أموالاً كثيرة، فأمر الخليفة بتغريق الملاح في المكان الذي غرق فيه المرأة، وأمر أن ينادي على أهل المرأة ليحضروا حتى يتسلموا مال المرأة، فنادى بذلك ثلاثة أيام في أسواق بغداد وأزقتها فحضروا بعد ثلاثة أيام فدفع إليهم ما كان من الحلي وغيره مما كان للمرأة، ولم يذهب منه شيء، فقال له خدمه: يا أمير المؤمنين من أين علمت هذا؟ قال: رأيت في نومي تلك الساعة شيخًا أبيض الرأس واللحية والثياب وهو ينادي: يا أحمد يا أحمد، خذ أول ملاح ينحدر الساعة فاقبض عليه وقرره عن خبر المرأة التي قتلها
اليوم وسلبها، فأقم عليه الحد، وكان ما شاهدتم.
***
ضرب الأسد بالسيف فأطار يده وهامته ...
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قال جعيف السمرقندي الحاجب: كنت مع مولاي المعتضد في بعض متصيداته وقد انقطع عن العسكر وليس معه غيري، إذ خرج علينا أسد فقصد قصدنا فقال لي المعتضد: يا جعيف أفيك خير اليوم؟ قلت: لا والله قال: ولا أن تمسك فرسي وأنزل أنا؟ فقلت: بلى، قال: فنزل عن فرسه وغرز أطراف ثيابه في منطقته واستل سيفه ورمى برقابه ثم تقدم إلى الأسد فوثب الأسد عليه فضربه بالسيف فأطار يده، فاشتغل الأسد بيده، فضربه ثانية على هامته ففلقها، فخر الأسد صريعًا فدنا منه فمسح سيفه في صوفه، ثم أقبل إليّ فأغمد سيفه في قرابه، ثم ركب فرسه فذهبنا إلى العسكر، قال وصحبته إلى أن مات فما سمعته ذكر لأحد، فما أدري من أي شيء أعجب؟ من شجاعته أم من عدم احتفاله بذلك حيث لم يذكره لأحد؟ أم من عدم عتبه عليّ حيث ضننت بنفسي عليه؟ والله ما عاتبني في ذلك قط.
***
ادفع إلى هذا الرجل حقه وإلا أذنت ...
ذكر القاضي أبو الحسن محمد بن عبد الواحد الهاشمي عن شيخ من التجار قال: كان لي على بعض الأمراء مال كثير، فماطلني،
ومنعني حقي، وجعل كلما جئت أطالبه حجبني عنه ويأمر غلمانه يؤذونني، فاشتكيته إلى الوزير، فلم يفد ذلك شيئًا، وإلى أولياء الأمر من الدولة، فلم يقطعوا منه شيئًا، وما زاده ذلك إلا منعًا وجحودًا، فأيست من المال الذي عليه، ودخلني هم من جهته، فبينما أنا كذلك وأنا حائر إلى من اشتكي إذ
قال ليس رجل: ألا تأتي فلانًا الخياط -أمام المسجد هناك- فقلت: وما عسى أن يصنع خياط مع هذا الظالم، وأعيان الدولة لم يقطعوا فيه؟ فقال لي: هو أقطع وأخوف عنده من جميع ما اشتكيت إليه، فاذهب إليه لعلك أن تجد عنده فرجًا.
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قال: فقصدته غير محتفل في أمره فذكرت له حاجتي ومالي وما لقيت من هذا الظالم، فقام معي فحين عاينه الأمير قام إليه وأكرمه واحترمه وبادر إلى قضاء حقي الذي عليه فأعطانيه كاملاً من غير أن يكون منه إلى الأمير كبير أمر، غير أنه قال له: ادفع إلى هذا الرجل وإلا أذنت، فتغير لون الأمير ودفع إليَّ حقي.
قال التاجر: فعجبت من ذلك الخياط مع رثاثة حاله وضعف بنيته، كيف انطاع ذلك الأمير له، ثم إني عرضت عليه شيئًا من المال فلم يقبل مني شيئًا، وقال: لو أردت لكان لي من الأموال ما لا يحصى، فسألته عن خبره وذكرت له عجبي منه وألححت عليه فقال: إن سبب ذلك أنه كان عندنا في جوارنا أمير تركي من أعالي الدولة، وهو شاب حسن، فمر به ذات يوم امرأة حسناء قد خرجت من الحمام وعليها ثياب مرتفعة ذات قيمة، فقام إليها وهو سكران فتعلق بها يريدها على نفسها ليدخلها منزله، وهي تأبى عليه وتصيح بأعلى صوتها: يا مسلمين أن امرأة ذات زوج، وهذا رجل يريدني على نفسي ويدخلني منزله، وقد حلف زوجي بالطلاق أن لا أبيت في غير منزله، ومتى بت هاهنا طلقت منه ولحقني بسبب ذلك عار لا تدحضه الأيام ولا تغسله المدامع.
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قال الخياط: فقمت إليه، فأنكرت عليه، وأردت خلاص المرأة من يديه فضربني بدبوس في يده فشج رأسي، وغلب المراة على نفسها، وأدخلها
منزله قهرًا، فرجعت أنا فغسلت الدم عني، وعصبت رأسي وصليت
بالناس العشاء، ثم قلت للجماعة: إن هذا قد فعل ما قد علمتم فقوموا معي لننكر عليه، ونخلص المرأة منه، فقام الناس معي، فهجمنا عليه داره فثار إلينا جماعة من غلمانه بأيديهم العصى والدبابيس يضربون الناس، وقصدني هو من بينهم فضربني ضربًا شديدًا مبرحًا حتى أدماني، وأخرجنا من منزله ونحن في غاية الإهانة، فرجعت إلى منزلي وأنا لا أهتدي إلى الطرق من شدة الوجع وكثرة الدماء فنمت على فراشي فلم يأخذني نوم، وتحيرت ماذا أصنع حتى أنقذ المرأة من يده في الليل، لترجع فتبيت في منزلها حتى لا يقع على زوجها الطلاق، فألهمت أن أؤذن الصبح في أثناء الليل لكي يظن أن الصبح قد طلع فيخرجها من منزله فتذهب إلى منزل زوجها، فصعدت المنارة وجعلت أنظر إلى باب داره وأنا أتكلم على عادتي قبل الأذان، هل أرى المرأة قد خرجت ثم أذنت فلم تخرج، ثم صممت على أنه لم تخرج أقمت الصلاة حتى يتحقق الصباح، فبينا أنا أنظر هل تخرج المرأة أم لا، إذا امتلأت الطريق فرسانًا ورجالة وهم يقولون: أين الذي أذن الساعة؟ فقلت: هانذا، وأنا أريد أن يعينوني عليه، فقالوا: انزل، فنزلت فقالوا: أجيب أمير المؤمنين فأخذوني وذهبوا بي لا أملك من نفسي شيئًا، حتى أدخلوني عليه، فلما رأيته جالسًا في مقام الخلافة ارتعدت من الخوف وفزعت فزعًا شديدًا، فقال: ادن، فدنوت فقال لي: ليسكن روعك وليهدأ قلبك، وما زال يلاطفني حتى اطمأننت وذهب خوفي، فقال: أنت الذي أذنت هذه الساعة؟ قلت: نعم يا أمير المؤمنين، فقال: ما حملك على أن أذنت هذه الساعة، فقلت: يؤمنني أمير المؤمنين حتى أقص خبري؟ فقال: أنت آمن، فذكرت له القصة، قال: فغضب غضبًا شديدًا، وأمر بإحضار ذلك الأمير والمرأة من ساعته على أي حال
كان،
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فأحضرا سريعًا، فبعث بالمرأة إلى زوجها مع نسوة من جهته ثقات ومعهن ثقة من جهته أيضًا، وأمره أن يأمر زوجها بالعفو والصفح عنها والإحسان إليها، فإنها مكرهة ومعذورة، ثم أقبل على ذلك الشاب الأمير فقال له: كم لك من الرزق؟ وكم عندك من المال؟ وكم عندك من الجواري والزوجات؟ فذكر له شيئًا كثيرًا، فقال له: ويحك أما كفاك ما أنعم الله به عليك حتى انتهكت حرمة الله وتعديت حدوده وتجرأت على السلطان، وما كفاك ذلك أيضًا حتى عمدت إلى رجل أمرك بالمعروف ونهاك عن المنكر فضربته وأهنته وأدميته؟ فلم يكن له جواب، فأمر به فجعل في رجله قيد وفي عنقه غل، ثم أمر به فأدخل في جوالق ثم أمر به فضرب بالدبابيس ضربًا شديدًا حتى خفت، ثم أمر به فألقي في دجلة فكان ذلك آخر العهد به، ثم أمر بدرًا صاحب الشرطة أن يحتاط على ما في داره من الحواصل والأموال التي كان يتناولها من بيت المال، ثم قال لذلك الرجل الصالح الخياط: كلما رأيت منكرًا صغيرًا كان أو كبيرًا ولو على هذا -وأشار إلى صاحب الشرطة- فأعلمني، فإن اتفق اجتماعك بي وإلا فعلى ما بيني وبينك الأذان، فإذن في أي وقت كان أو في مثل وقتك هذا، قال: فلهذا لا آمر أحدًا من هؤلاء الدولة بشيء إلا امتثلوه، ولا أنهاهم عن شيء إلا تركوه خوفًا من المعتضد، وما احتجت أن أؤذن في مثل تلك الساعة إلى الآن.
***
العاقبة ..
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حكى ابن عساكر عن بعض مشايخ مصر أن طولون لم يكن أباه وإنما قد تبناه لديانته وحسن صوته بالقرآن وظهور نجابته وصيانته من صغره، وأن طولون اتفق له مع أنه بعثه مرة في حاجة ليأتيه بها من دار الإمارة، فذهب
فإذا حظية من حظايا طولون مع بعض الخدم وهما على فاحشة، فأخذ حاجته التي أمر بها وكر راجعًا إليه سريعًا، ولم يذكر له شيئًا مما رأى من الحظية والخادم، فتوهمت الحظية أن يكون أحمد قد أخبر طولون بما رأى فجاءت إلى طولون فقالت: إن أحمد جاءني الآن إلى المكان الفلاني وراودني عن نفسي وانصرفت إلى قصرها، فوقع في نفسه صدقها فاستدعى أحمد وكتب معه كتابًا وختمة إلى بعض الأمراء، ولم يواجه أحمد بشيء مما قالت الجارية، وكان في الكتاب أن ساعة وصول حامل هذا الكتاب تضرب عنقه، وأبعث برأسه سريعًا إليَّ، فذهب بالكتاب من عند طولون وهو لا يدري ما فيه، فاجتاز بطريقه بتلك الحظية فاستدعته إليها، فقال: إني مشغول بهذا الكتاب لأوصله إلى بعض الأمراء، قالت: هلم فلي إليك حاجة، وأرادت أن تحقق في ذهن الملك طولون ما قالت له فحبسته عندها ليكتب لها كتابًا، ثم استوهبت من أحمد الكتاب الذي أمره طولون أن يوصله إلى ذلك الأمير، فدفعه إليها، فأرسلت به ذلك الخادم الذي وجده معها على الفاحشة، وظنت أن به جائزة تريد أن تخص بها الخادم المذكور، فذهب بالكتاب إلى ذلك الأمير، فلما قرأه أمر بضرب عنق ذلك الخادم، وأرسل برأسه إلى الملك طولون فتعجب الملك من ذلك وقال: أين أحمد؟ فطلب له، فقال: ويحك أخبرني كيف صنعت منذ خرجت من عندي؟ فأخبره بما جرى من الأمر، ولما سمعت تلك الحظية بأن رأس الخادم قد أتي به إلى طولون أسقط في يديها وتوهمت أن الملك قد تحقق الحال فقامت إليه تعتذر مما وقع منها مع الخادم، واعترفت بالحق وبرأت أحمد مما نسبته إليه، فحظي عند الملك طولون وأوصى له بالملك من بعده.
***

سبب مقتل أحمد بن نصر الخزاعي ...
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كان سبب ذلك أن هذا الرجل وهو أحمد بن نصر بن مالك بن الهيثم الخزاعي، كان جده مالك بن الهيثم من أكبر الدعاة إلى دولة بني العباس الذين قتلوا ولده هذا، وكان أحمد بن نصر هذا له وجاهة ورياسة، وكان أبوه نصر بن مالك يغشاه أهل الحديث، وقد باعيه العامة في سنة 201 على القيام بالأمر والنهي حين كثرت الشطار والدعار في غيبة المأمون عن بغداد، وكان أحمد بن نصر هذا من أهل العلم والديانة والعمل الصالح والاجتهاد في الخير، وكان من أئمة السنة الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، وكان ممن يدعو إلى القول بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، وكان الواثق من أشد الناس في القول بخلق القرآن، ويدعو إليه ليلاً ونهارًا، سرًا وجهارًا، اعتمادًا على ما كان عليه أبوه قبله وعمه المأمون من غير دليل ولا برهان ولا حجة ولا بيان ولا سنة ولا قرآن.
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فقام أحمد بن نصر هذا يدعو إلى الله وإلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقول بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، في أشياء كثيرة دعا الناس إليها، فاجتمع عليه جماعة من أهل بغداد، والتفت عليه من الألوف أعداد، وانتصب للدعوة إلى أحمد بن نصر هذا رجلان، هما: أبو هارون السراج يدعو أهل الجانب الشرقي، وآخر يقال له: طالب، يدعو أهل الجانب الغربي، فاجتمع عليه من الخلائق ألوف كثيرة، وجماعات غزيرة فلما كان شهر شعبان من هذه السنة انتظمت البيعة لأحمد بن نصر الخزاعي في السر على القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والخروج على
السلطان لبدعته ودعوته إلى القول بخلق القرآن، ولما هو عليه وأمرؤه وحاشيته من المعاصي والفواحش وغيرها، فتواعدوا على أنهم في الليلة
الثالثة من شعبان وهي ليلة الجمعة يضرب طبل في الليل فيجتمع الذين بايعوا في مكان اتفقوا عليه، وأنفق طالب وأبو هارون في أصحابه دينارًا دينارًا، كان من جملة من أعطوه رجلان من بني أشرس، وكانا يتعاطيان الشراب، فلما كانت ليلة الخميس شربا في قوم من أصحابهم واعتقدوا أن تلك الليلة هي ليلة الوعد، وكان ذلك قبله بليلة، فقاما يضربان على طبل في الليل ليجتمع إليهما الناس، فلم يجيء أحد وانخرم النظام وسمع الحرس في الليل فأعلموا نائب السلطنة، وهو محمد بن إبرهيم بن مصعب، وكان نائبًا لأخيه إسحاق بن إبراهيم، لغيبته عن بغداد، فأصبح الناس متخبطين، واجتهد نائب السلطنة على إحضار الرجلين، فاحضر فعاقبهما، فأقرا على أحمد بن نصر، فطلبه وأخذ خادمًا له فاستقره بما أقر به الرجلان، فجمع جماعة من رؤس أصحاب أحمد بن نصر معه، وأرسل بهم إلى الخليفة بسر من رأى، وذلك في آخر شعبان فأحضر له جماعة من الأعيان وحضر القاضي أحمد بن دؤاد المعتزلي، وأحضر أحمد بن نصر ولم يظهر منه على أحمد بن نصر عتب، فلما أوقف أحمد بن نصر بين يدي الواثق لم يعاتبه على شيء مما كان في مبايعته العوام على
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الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيره، بل أعرض عن ذلك كله وقال له: ما تقول في القرآن؟ فقال: هو كلام الله، قال: أمخلوق هو؟ قال: هو كلام الله، وكان أحمد بن نصر قد استقتل وباع نفسه وحضر وقد تحنط وتنور وشد على عورته ما يسترها، فقال له: فما تقول في
ربك، أتراه يوم القيامة؟ فقال: يا أمير المؤمنين قد جاء القرآن والأخبار بذلك، قال الله تعالى: {وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ * إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ}
[القيامة: 22 - 23].
وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته» فنحن على الخبر، زاد الخطيب: قال الواثق: ويحك؟ أيرى كما يرى المحدود المتجسم؟ ويحويه مكان ويحصره الناظر؟ أنا أكفر برب هذه صفته، قلت: (القائل ابن كثير) وما قاله الواثق لا يجوز ولا يلزم ولا يرد به هذا الخبر الصحيح والله أعلم، ثم قال أحمد بن نصر للواثق: وحدثني سفيان بحديث يرفعه: «إن قلب ابن آدم بإصبعين من أصابع الله يقلبه كيف يشاء» وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك» فقال له إسحاق بن إبراهيم: ويحك، انظر ما تقول، فقال: أنت أمرتني بذلك فأشفق إسحاق من ذلك وقال: أنا أمرتك؟ قال: نعم، أنت أمرتني أن أنصح له، فقال الواثق لمن حوله: ما تقولون في هذا الرجل؟ فأكثروا القول فيه، فقال عبد الرحمن بن إسحاق وكان قاضيًا على الجانب الغربي فعزل وكان موادًا لأحمد بن نصر قبل ذلك: يا أمير المؤمنين هو حلال الدم، وقال أبو عبد الله الأرمني صاحب أحمد بن أبي دؤاد: اسقني دمه يا أمير المؤمنين.
فقال الواثق: لا بد أن يأتي ما تريد، وقال ابن داود: هو كافر يستتاب لعل به عاهة أو نقص عقل.
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فقال الواثق: إذا رأيتموني قمت إليه فلا يقومن أحد معي، فإني أحتسب خطاي، ثم نهض إليه بالصمصامة، وقد كانت سيفًا لعمر بن معديكرب الزبيدي أهديت لموسى الهادي في أيام خلافته وقد كان صفيحة مسمورة في أسفلها مسمورة بمسامير فلما انتهى إليه ضربه بها على عاتقه وهو مربوط بحبل قد أوقف على نطع، ثم ضربه أخرى على رأسه، ثم طعنه بالصمصامة في بطنه فسقط صريعًا -رحمه الله- على النطع ميتًا، فإنا لله وإنا إليه راجعون، رحمه الله وعفا عنه.

ثم انتضى سيما الدمشقي سيفه فضرب عنقه وحز رأسه، وحمل معترضًا حتى أتى به الحظيرة التي فيها بابك الخرمي فصلب فيها، وفي رجليه زوج قيود وعليه سراويل وقميص، وحمل رأسه إلى بغداد فنصب في الجانب الشرقي أيامًا، وفي الغربي أيامًا، وعند الحرس في الليل والنهار، وفي أذنه رقعة مكتوب فيها: هذا رأس الكافر المشرك الضال أحمد بن نصر الخزاعي، ممن قتل على يدي عبد الله هارون الإمام الواثق بالله أمير المؤمنين، بعد أن أقام عليه الحجة في خلق القرآن، ونفي التشبيه، وعرض عليه التوبة ومكنه من الرجوع إلى الحق فأبى إلى المعاندة والتصريح، فالحمد لله الذي عجله إلى ناره وأليم عقابه بالكفر، فاستحل بذلك أمير المؤمنين دمه ولعنه، ثم أمر الواثق بتتبع رؤوس أصحابه فأخذ منهم نحوًا من تسعة وعشرين رجلاً فأودعوا في السجون وسموا الظلمة، ومنعوا أن يزورهم أحد وقيدوا بالحديد، ولم يجر عليهم شيء من الأرزاق التي كانت تجري على المحبوسين، وهذا ظلم عظيم.
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وقد كان أحمد بن نصر هذا من أكابر العلماء العاملين القائمين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وسمع الحديث من حماد بن زيد، وسفيان بن عيينة، وهاشم بن بشير وكان عنده مصنفاته كلها، وسمع من الإمام مالك بن أنس أحاديث جيدة، ولم يحدث بكثير من أحاديثه، وحدث عنه أحمد بن إبراهيم الدورقي، وأخوه يعقوب بن إبراهيم ويحيى بن معين وذكره يومًا فترحم عليه وقال: قد ختم الله له بالشهادة، وكان لا يحدث ويقول: إني لست أهلاً لذلك.
وأحسن يحيى بن معين الثناء عليه جدًا، وذكره أحمد بن حنبل يومًا فقال: -رحمه الله- ما كان أسخاه بنفسه لله، لقد جاد بنفسه لله.
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ولم يزل رأسه منصوبًا من يوم الخميس 28 شعبان سنة 231 إلى بعد عيد الفطر بيوم أو يومين من سنة 237 فجمع بين رأسه وجثته ودفن بالجانب الشرقي من بغداد بالمقبرة المعروفة بالمالكية رحمه الله وذلك بأمر المتوكل على الله الذي ولي الخلافة بعد أخيه الواثق وقد دخل عبد العزيز بن يحيى الكناني صاحب كتاب الحيدة، على المتوكل وكان من خيار الخلفاء؛ لأنه أحسن الصنيع لأهل السنة، بخلاف أخيه الواثق وأبيه المعتصم وعمه المأمون، فإنهم أساؤوا إلى أهل السنة وقربوا أهل البدع والضلال من المعتزلة وغيرهم، فأمره أن ينزل جثة محمد بن نصر ويدفنه ففعل، وقد كان المتوكل يكرم الإمام أحمد بن حنبل إكرامًا زائدًا جدًا والمقصود أن عبد العزيز صاحب كتاب الحيدة قال للمتوكل: يا أمير المؤمنين ما رأيت أو ما رئي أعجب من أمر الواثق قتل أحمد بن نصر وكان لسانه يقرأ القرآن إلى أن دفن، فوجب المتوكل من كلامه وساءه ما سمع في أخيه الواثق، فلما دخل عليه الوزير محمد بن عبد الملك الزيات قال له المتوكل: في قلبي شيء من قتل أحمد بن نصر، فقال: يا أمير المؤمنين أحرقني الله بالنار إن قتله أمير المؤمنين الواثق إلا كافرًا، ودخل عليه هرثمة فقال له في ذلك فقال: قطعني الله إربًا إربًا إن قتله إلا كافرًا، ودخل عليه أحمد بن أبي دؤاد فقال: ضربني الله بالفالج إن قتله الواثق إلا كافرًا، قال: المتوكل فأما ابن الزيات فأنا أحرقته بالنار، وأما هرثمة فإنه هرب فاجتاز بقبيلة خزاعة فعرفه رجل من الحي فقال: يا معشر خزاعة هذا الذي قتل ابن عمكم أحمد بن نصر فقطعوه إربًا إربًا، وأما ابن أبي دواد فقد سجنه الله في جلده -يعني بالفالج- ضربه الله قبل موته بأربع سنين، وصودر من صلب ماله بمال جزيل جدًا (1).
__________
(1) البداية والنهاية (10/ 303 - 306) تاريخ بغداد (5/ 176 - 178).
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أما الواثق فكان هلاكه بعلة الاستسقاء سنة 232 فلم يقدر على حضور العيد عامئذ، فاستناب في الصلاة قاضيه أحمد بن دؤاد الأيادي المعتزلي، وذلك أنه قوي به الاستسقاء، فأقعد في تنور قد أحمى به بحيث يمكنه الجلوس فيه ليسكن وجعه، فلان عليه بعض الشيء اليسير، فلما كان من الغد، أمر بأن يحمى أكثر من العادة فأجلس فيه ثم أخرج فوضع في محفة فحمل فيها وحوله امراؤه ووزراؤه وقاضيه، فمات وهو محمول فيها، فما شعروا حتى سقط جبينه على المحفة وهو ميت، فغمض القاضي عينيه بعد سقوط جبينه، وولى غسله والصلاة عليه ودفنه في قصر الهادي عليهما من الله ما يستحقانه، فهكذا أيام أهل الظلم والفساد والبدع قليلة قصيرة.
وقد جمع الواثق أصحاب النجوم في زمانه حين اشتدت علته، وإنما اشتدت بعد قتله أحمد بن نصر الخزاعي ليلحقه إلى بين يدي الله، فلما جمعهم امرهم أن ينظروا في مولده وما تقتضيه صناعة النجوم كم تدوم أيام دولته، فاجتمع عنده من رؤوسهم جماعة منهم الحسن بن سهل، والفضل بن إسحاق الهاشمي، وإسماعيل بن نوبخت، ومحمد بن موسى الخوارزمي المجوسي القطربلي، وسند صاحب محمد بن الهيثم وعامة من ينظر في النجوم، فنظروا في مولده وما يقتضيه الحال عندهم فأجمعوا على أنه يعيش في الخلافة دهرًا طويلاً، وقدروا له خمسين سنة مستقبلة من يوم نظروا نظر من لم يبصر، فإنه لم يعش بعد قولهم وتقديرهم إلا عشرة أيام حتى هلك، ذكره الإمام أبو جعفر بن جرير الطبري رحمه الله (1).

الرؤيا الصادقة ..
__________
(1) البداية والنهاية: (10/ 308).
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كان أبو ثعلبة الخشني في كل ليلة يخرج فينظر إلى السماء فيتفكر ثم يرجع إلى المنزل فيسجد لله عز وجل، وكان يقول: إني لأرجو أن لا يخنقني الله عند الموت كما أراكم تختنقون، فبينما هو ليلة يصلي من الليل إذ قبضت روحه وهو ساجد، ورأت ابنته في المنام كأن أباها قد مات فانتبهت مذعورة فقالت لأمها: أين أبي؟ قالت: هو في مصلاه نادته فلم يجبها، فجاءته فحركته فسقط لجنبه، فإذا هو ميت -رحمه الله-.
***
أحمد بن نصر الخزاعي ...
قال جعفر بن محمد الصايغ: بصر عيني وإلا فعميتا وسمع أذني وإلا قصمتا، أحمد بن نصر الخزاعي حين ضربت عنقه يقول رأسه: لا إله إلا الله.
وقال إبراهيم بن إسماعيل بن خلف: كان أحمد بن نصر خاليًا، فلما قتل في المحنة وصلب رأسه أخبرت أن الرأس يقرأ القرآن، فمضيت فبت بقرب الرأس مشرفًا عليها، وكان عنده رجال وفرسان يحفظونه، فلما هدأت العيون سمعت الرأس يقرأ: {الم * أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آَمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ} [العنكبوت: 1 - 2] فاقشعر جلدي، ثم رأيته بعد ذلك في المنام وعليه السندس والاستبرق، وعلى رأسه تاج فقلت: ما فعل الله بك يا أخي؟ فقال: غفر الله لي وأدخلني الجنة.
وقال أحمد بن كامل القاضي: وكل برأسه من يحفظه بعد أن نصب برأس الجسر، وأن الموكل به ذكر أنه يراه بالليل يستدبر إلى القبلة بوجهه فيقرأ سورة يسن بلسان طلق، وأنه لما أخبر بذلك طلب فخاف على نفسه فهرب.
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وقال إبراهيم بن الحسن: رأى بعض أصحابنا أحمد بن نصر في النوم بعدما قتل، فقال: ما فعل بك؟ قال: ما كانت إلا غفوة حتى لقيت الله تعالى فضحك إليَّ وفي رواية أنه قال: غفر لي وتوجني بتاج كوني قلت: القرآن كلام الله غير مخلوق إلا أني حصل علي غم ثلاثة أيام، ثم مر علي النبي - صلى الله عليه وسلم - فحين وصل إلى الخشبة التي أنا مصلوب عليها فحول وجهه عني، فقلت: يا رسول الله، قتلت على الحق أم على الباطل؟ فقال: قتلك رجل من أهل بيتي، فلما بلغت إليك استحييت منك، رحمه الله ورضى عنه.
***
الصبر ..
قال إبراهيم الحربي: ما شكوت إلى أمي ولا إلى أختي ولا إلى امرأتي ولا إلى بناتي قط حمى وجدتها، الرجل هو الذي يدخل غمه على نفسه ولا يغم عياله، وكان بي شقيقة خمسًا وأربعين سنة ما أخبرت بها أحدًا، ولي عشرون سنة أبصر بفرد عين ما أخبرت بها أحد قط، وأفنيت من عمري ثلاثين سنة برغيفين، إن جائتني بهما أمي أو أختي أكلت وإلا بقيت جائعًا عطشًا إلى الليلة الثانية، وأفنيت من عمري ثلاثين سنة برغيف في اليوم والليلة، إن جائتني به امرأتي أو إحدى بناتي أكلته وإلا بقيت جائعًا عطشانًا إلى الليلة الأخرى، والآن آكل نصف رغيف وأربع عشرة تمرة إن كان برنيًا أو نيفًا وعشرين إن كان دقلاً، ومرضت ابنتي فمضت امرأتي فأقامت عندها شهرًا فقام إفطاري في هذا الشهر بدرهم ودانقين ونصف، دخلت الحمام واشتريت صابونًا بدانقين، فقام شهر رمضانه كله بدرهم وأربعة دوانق ونصف.
***
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